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ملخص مقدمة فضيلة الشيخ/ أحمـد المحلاوي

بسم الله الرحمن الرحيم

     الحمد لله الذي أحسن كلَّ شيءٍ خَلَقَه، الذي خَلَقَ فسَوَّى، وقَدَّرَ فهَدَى، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أدبه ربُّه فأحسن تأديبه، وبعثه رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين.. أما بعد..

     إنَّ الإيمان بيوم القيامة يصوب الأخطاء، ويحل المتناقضات، ويعدل سير الحياة؛ فإنه لا يدفع إلى إتقان العمل وإحسانه إلا انتظار حسن جزائه، ولا يكبح الشهوات الجامحة إلا خشية العقاب، ويأتي في الذروة من ذلك الإيمان بيوم القيامة، لقد قال سيد الخلق محمد ( لجارية أبطأت في تلبيته: "لولا خوف العقاب لأوجعتُك بهذا".وهذا الذي يهددها به سواك لا يؤلم ولا يوجع، يخاف العقاب فلا يوجع الجارية بالسواك، وهو نبي غُفِر له ذنبه، فماذا يفعل مَن ليس بنبي، ومَن لم يَنَلْ ضمانًا بمغفرة الذنوب إذا خاف يوم القيامة؟ 

     ويوم القيامة هو يوم الفصل، الذي أُجِّلَت إليه كل تناقضات الحياة وقضاياها ليحكم الله بين الناس بالحق فيما كانوا فيه يختلفون. قال الله عز من قائل: ( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( ( ((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((( ( (((((((( ((((( ((((((((((  (  [الأنبياء:47]

     إنَّ يومًا كهذا اليوم جدير أن تحتشد حوله الآيات والأحاديث، وإنَّ أهواله وطرائق النجاة من هذه الأهوال لجديرة أنْ تكون موضوع هذا الكتاب.

     وما من إنسان لنفسه عنده قيمة وكرامة، إلا كان خليقًا أنْ تشغله أهوال هذا اليوم عن كل شاغل، وأنْ يكون بحثه عن سبل الخلاص منها أسبق من كل بحث، هذا.. على أنَّ الحديث عن الموت وأهواله، لا يعني استجرار الأحزان واستدرار المدامع، والعزوف عن الطيبات من الرزق، والزهادة في الزخرف والزينة، وإنما يعني عمارة القلب بخشية الله واليقين بلقائه، وإيقاظ الوازع الإيماني الوقَّاف عند حدود الله، والتمكن من الأرض وعمارتها عبادةً لله، وإصلاح الحياة بالسير على منهج الله، وإتقان العمل وإجادته ابتغاء ما عند الله مخلصين له الدين حنفاء.

     وفي هذا الكتاب نماذج مشرقة مضيئة لرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ترسم لنا الطريق، وتحدد لنا المعالم، وتحدونا إلى عزة سبقونا إليها استحقت بجدارة مدحة الله لها: ( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ( ( [آل عمران:110]
     وفي هذا الكتاب كذلك نماذج معاصرة مضيئة مشرقة من قوافل المجاهدين والمرابطين والشهداء في فلسطين، لهم نظائر معاصرون أيضًا في غيرها، وهؤلاء لم يرزقوا الشهادة فلتة أو صدفة، وإنما أعدوا أنفسهم لها، وطلبوها في مَظانِّها، ونشدوها في ساحاتها؛ لعل في استحياء قصصهم ما يذهب بـ(الوَهَن) القائم، ويدفع اليأس الغالب، ويشرق بالأمل المرتقب، ويأتي بالنصر العاجل.. لعله يدفع الأمة إلى أنْ تغير ما بأنفسها ليغير الله ما بها، وأنْ تنصر الله لينصرها.. لعله يعيد ثقة الأمة في نفسها، وفي شبابها وشِيبها، الذين يتصدون بإيمانهم بالله وثقتهم في دينه لأقوى آلة حربية في الأرض، وما وهنوا ولا استكانوا.

     ورائع من الأخت أنْ تهدي كتابها إلى الشيخ/ أحمد ياسين فخر هذا الجيل، ذلك الشيخ من القاعدين من أولي الضرر، الذين أعفاهم الله من الجهاد، فلم يعفوا أنفسهم من هذا الشرف، ألا لا نامت أعين الجبناء.

     أرجو أنْ يُلبي هذا الكتاب للمطالعين له الرغبة الملحة، وأنْ يجدوا في مطالعته ما يُشبِع نهمتهم في هذا المجال.. تشخيصًا للداء، وإرشادًا إلى الدواء، ومتعة للنفس والحس.

     كما أرجو لصاحبته أنْ يتقبل الله عملها، ويجزل جزاءها، ويديم توفيقها، ويتابع في سبيل الله خطوها.. 
     وأرجو للأمة الإسلامية أن يجمع الله كلمتها، ويصلح ذات بينها، ويرفع فوق الرايات عَلَمها، وأنْ يُمَسِّكها بكتابه، ويعقد خناصرها على الاقتداء بنبيه، وأنْ ينزع من قلوبها الوَهَن، ويزرع في قلوب أعدائها المهابة من عدالتها وسلطانها، وأنْ يحقق بخيريتها ونصرها رحمته للعالمين، إنه تعالى أهل ذلك والقادر عليه.. 
                                                   وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

                                                                أحمد المحلاوي

                                                                             18 ربيع أول 1425 - 8 مايو 2004

تنويه:

مقدمة فضيلة الشيخ/ أحمد المحلاوي –حفظه الله تعالى- منشورة كاملة في الكتاب الأول من هذه السلسلة.

بين يدي الكـتاب

    هذا هو الكتاب الثالث في سلسلة "بشريات السلامة من أهوال القيامة"، وموضوعه: "البعث والنشور والقيام من القبور"..
     فبعد رقدة في القبور طويلة.. طويلة.. يأذن الله تبارك وتعالى للمنادي أن ينادي من مكان قريب، فتشقق الأرض عن العباد، وتتخلى عن الحمل الثقيل الذي كان في باطنها.. ويستجيب العباد جميعهم لدعوة الداعي، ويخرجون من قبورهم سراعًا؛ كأنهم جراد منتشر، وهم يومئذ فريقان: 

     فريق عاشوا حياتهم الدنيا يقولون: (ربنا الله)، وقد استقاموا عليها حتى أتاهم اليقين.. وهؤلاء تتلقاهم الملائكة من قبورهم: لا تخافوا، ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.. فما عظيمة يخشاها الناس يومئذ إلا هي لهم قرة عين؛ لما هداهم الله تبارك وتعالى، ولما كانوا يعملون في الدنيا.. فيا طيب بشراهم يوم "يُظِلُّهمُ اللهُ في ظلِّهِ.."، ويا حسن مآلهم حين يُحشرون ( ((((( (((((((((((( ((((((( (.. 
     وفريق عاشوا حياتهم الدنيا يقولون: ( (((( (((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((((((( (.. وهؤلاء يخرجون من قبورهم ( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((( ( ( ، يقولون: ( (((((((((((( (((( ((((((((( ((( ((((((((((( ( (..! فيا سوء مصيرهم حين يُحشـرون 
( (((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ( (.. ويا طول حزنهم؛ ( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((( ((((( (((((((((((((( (((((( ((((((( (..
     فيا عباد الله.. يُجمع الناس كلهم في صعيد، وينقسمون إلى شقي وسعيد.. فقوم قد حلَّ بهم الوعيد، وقوم قيامتهم نزهة وعيد.. وكل عامل يغترف من مشربه، فإن كنتَ غافلاً فانتبه.. 

ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة:

     قـال تعالى: ( ((( (((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ( [لقمان: 28] 
     [قال الضحاك: المعنى: ما ابتدأ خَلْقكم جميعًا إلا كخَلْق نفس واحدة، وما بعثكم يوم القيامة إلا كبعث نفس واحدة. وقال مجاهد: لأنه يقول للقليل والكثير: كن فيكون.

     ونزلت الآية في: أُبَي بن خلف، وأبِي الأسدين، ومنبه ونبيه ابني الحجاج بن السباق؛ قالوا للنبي (: إنَّ الله تعالى قد خلقنا أطوارًا: نُطْفَة، ثم عَلَقَة، ثم مُضْغَة، ثم عظامًا، ثم تقول: إنا نُبعَث خلقًا جديدًا جميعًا في ساعة واحدة؟! فأنزل الله تعالى: ( ((( (((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ( ؛ لأن الله تعالى لا يصعب عليه ما يصعب على العباد، وخَلْقُه للعالَم كخَلْقِه لنفس واحدة.] [الجامع لأحكام القرآن]
     [وهذا شيء يحير العقول؛ إنًَّ خَلْق جميع الخلق -على كثرتهم وبعثهم بعد موتهم، بعد تفرقهم في لمحة واحدة- كخلقه نفْسًا واحدة. فلا وجه لاستبعاد البعث والنشور، والجزاء على الأعمال إلا الجهل بعظمة الله وقوة قدرته.] [تيسير الكريم الرحمن] 
     فـ[ الإرادة التي تخلق بمجرد توجه المشيئة إلى الخلق يستوي عندها الواحد والكثير؛ فهي لا تبذل جهدًا محدودًا في خَلق كل فرد، ولا تكرر الجهد مع كل فرد.. وعندئذٍ يستوي خَلق الواحد وخَلق الملايين.. وبعث النفس الواحدة وبعث الملايين.. إنما هي الكلمة.. هي المشيئة..

     ومع القدرة: العلم والخبرة مصاحبين للخَلق والبعث وما وراءهما مِن حساب وجزاء دقيق.] [في ظلال القرآن]
     وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: "قال اللهُ: كذَّبني ابنُ آدمَ ولم يكنْ لهُ ذلكَ، وشتَمَني ولم يكنْ لهُ ذلكَ. فأما تكذيبُهُ إيايَ فقولُهُ: لنْ يُعيدَني كما بدأني، وليس أولُ الخلقِ بأهونَ عليّ مِن إعادتِهِ. وأما شَتْمُهُ إيايَ فقولُهُ: اتخذَ اللهُ ولدًا، وأنا الأحـدُ الصمدُ لم ألدْ ولم أولدْ ولم يكنْ لي كُفُوًا أحدٌ".
	سبحانهُ مَلِكًا على العرشِ استوى

الأولُ الـمُبــدي بـغــيــــــرِ بـــدايـــــــــــةٍ
	
	وحَـوَى جميــعَ المُلْكِ والسلطــانِ

والآخِــــــــــرُ المُفـني وليــس بـفَـــــــــانِ


( ( (
ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون: 

     قال تعالى: ( (((((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((( ((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ( [الروم: 25-27]
     (ومِن آياته أن تقوم): تثبت بلا عمد (السماء والأرض بأمره) أي: بإقامته وتدبيره وحكمته، (ثم إذا دعاكم) للبعث (دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون) مِن قبوركم. 
     والمعنى كأنه قال: ومن آياته قيام السموات والأرض، واستمساكها بغير عمد، ثم خروج الموتى مِن القبور إذا دعاهم دعوة واحدة: يا أهل القبور؛ اخرجوا.. والمراد سرعة وجود ذلك من غير توقف. وإنما عطف هذا على قيام السموات والأرض بـ(ثُم) بيانًا لعظم ما يكون من ذلك الأمر، واقتداره على مثله؛ وهو أن 
يقول: يا أهل القبور؛ قومـوا.. فلا تبقى نَسَمَة مِـن الأولين والآخرين إلا قامت 
تنظر، كما قال تعالى: ( (((( (((((( ((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (  [الزمر: 68]   

     فإذا كان مِن آياته العظيمة أن قامت السماوات والأرض، واستقرتا، وثبتتا بأمره، فلم تتزلزلا، ولم تسقط السماء على الأرض. فقدرته العظيمة التي بها أمسك السماوات والأرض أن تزولا؛ يقدر بها على أنه إذا دعا الخلق دعوة من الأرض، إذا هم يخرجون. قـال تعالى: ( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((( (((((((( (  [غافر:57] 

     وقيام السماء والأرض منتظمة، سليمة، مقدرة الحركات؛ لا يكون إلا بقدرة من الله وتدبير. وما مِن مخلوق يملك أن يدعي أنه هو أو سواه يفعل هذا. وما مِن عاقل يملك أن يقول: إن هذا كله يقع بدون تدبير. وإذن فهي آية من آيات الله؛ أن تقوم السماء والأرض بأمره، ملبية لهذا الأمر، طائعة له دون انحراف ولا تلكؤ ولا اضطراب.
     (ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون).. ومَن يرى هذا التقدير في نظام الكون، وهذه السلطة على مقدراته، لا يشك في تلبية البشر الضعاف لدعوة تصدر إليهم من الخالق القادر العظيم بالخروج من القبور..! 

     (وله مَن فى السموات والأرض كل له قانتون) منقادون لوجود أفعاله فيهم، لا يمتنعون عليه. أو: مُقِرون بالعبودية. الكل خلقه ومماليكه، وهو سبحانه المتصرف فيهم من غير منازع، ولا معاون، ولا معارض، وكلهم قانتون لجلاله، خاضعـون لسلطانه.
     وقد نرى أن الكثيرين من الناس لا قانتين لله ولا عابدين. ولكن هذا التقرير إنما يعني خضوع كل مَن في السماوات والأرض لإرادة الله ومشيئته التي تصرفهم وفق السُّنة المرسومة التي لا تتخلف ولا تحيد. فهم محكومون بهذه السُّنَّة ولو كانوا عصاة كافرين. إنما تعصى عقولهم، وتكفر قلوبهم، ولكنهم مع هذا محكومون بالناموس، مأخوذون بالسنة، يتصرف فيهم خالقهم وفق ما يريد تصرفه بباقي العبيد، وهم لا يملكون إلا الخضوع والقنوت. 

     (وهو الذى يبدأ الخلق) أي: يُنشئهم، ثم يعيدهم للبعث؛ (وهو -أي البعث- أهون) أيسر عليه عندكم؛ لأنّ الإعادة عندكم أسهل مِن الإنشاء؛ فلِمَ أنكرتم الإعادة؟! والأهون بمعنى الهين. كما قالوا: الله أكبر، أي: كبير. والإعادة فى نفسها عظيمة ولكنها هُونت بالقياس إلى الإنشاء. أو: هو أهون على الخلق مِن الإنشاء؛ لأنَّ قيامهم بصيحة واحدة أسهل مِن كونهم نطفًا، ثم علقًا، ثم مضغًا؛ إلى تكميل خلقهم. فإذا كان قادرًا على الابتداء الذي تُقرون به، كانت قدرته على الإعادة التي هي أهون أولى وأولى. 

     وليس شيء أهون على الله ولا أصعب. إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له: كن؛ فيكون. ولكنه إنما يخاطب الناس بحسب إدراكهم، ففي تقدير الناس أن بدء الخلق أصعب من إعادته، فما بالهم يرون الإعادة عسيرة على الله؛ وهي في طبيعتها أهون وأيسر؟!
     ولما ذكر من الآيات العظيمة ما به يعتبر المعتبرون، ويتذكر المؤمنون، ويستبصر المهتدون؛ ذكر الأمر العظيم، والمطلب الكبير فقال: (وله المثل الأعلى في السماوات والأرض) وهو كل صفة كمال. والكمال في تلك الصفة، والمحبة، والإنابة التامة الكاملة في قلوب عباده المخلصين، والذكر الجليل، والعبادة منهم. فالمثل الأعلى هو وصفه الأعلى، وما ترتب عليه. ولهذا كان أهل العلم يستعملون في حق الباري قياس الأولى؛ فيقولون: كل صفة كمال في المخلوقات؛ فخالقها أحق بالاتصاف بها على وجه لا يشاركه فيها أحد. وكل نقص في المخلوق يُنَـزه عنه؛ فتنـزيه الخالق عنه مِن باب أولى وأحرى. (وهو العزيز الحكيم) أي: له العزة الكاملة، والحكمة الواسعة. فبعزته أوجد المخلوقات، وأظهر المأمورات. وبحكمته أتقن ما صنعه، وأحسن فيها ما شرعه.
     فله سبحانه الوصف الأعلى الذى ليس لغيره، وقد عُرف به، ووُصف في السموات والأرض على ألسنة الخلائق، وألسنة الدلائل؛ وهو أنه القادر الذى لا يَعجز عن شيء مِن إنشاء وإعادة، وغيرهما مِن المقدورات.] [مدارك التنزيل للنسفي - تيسير الكريم الرحمن - في ظلال القرآن]
( ( (
أنَّى يُحيي هذه الله بعد موتها؟
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     قال الحافظ ابن كثير: [اختَلَفوا في هذا المار مَن هو؟ ورُوِيَ أنه "عزير"، وهذا القول هو المشهور. وأما القرية فالمشهور أنها "بيت المقدس" مر عليها بعد تخريب "بختنصر" لها وقتل أهلها. (وهي خاوية) أي ليس فيها أحد. (على عروشها) أي ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتها.. فوقف متفكرًا فيما آل أمرها إليه بعد العمارة العظيمة، وقال: (أنى يحيى هذه الله بعد موتها)؛ وذلك لما رأى مِن دثورها وشدة خرابها، وبُعدِها عن العود إلى ما كانت عليه.. 

     قال الله تعالى: (فأماته الله مائة عام ثم بعثه) وعمرت البلدة بعد مضي سبعين سنة من موته، وتكامل ساكنوها، وتراجع بنو إسرائيل إليها، فلما بعثه الله عز وجل بعد موته كان أول شيء أحيا الله فيه عينيه؛ لينظر بهما إلى صنع الله فيه كيف يحيي بدنه.. فلما استقل سويًّا قال الله له -أي بواسطة الملَك-: (كم لبثت؟ قال: لبثت يومًا أو بعض يوم).. وذلك أنه مات أول النهار ثم بعثه الله في آخر النهار، فلما رأى الشمس باقية ظن أنها شمس ذلك اليوم؛ فقال: (أو بعض يوم. قال: بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه) وذلك أنه كان معه فيما ذُكِرَ عِنَب وتين وعصير؛ فوجده كما تقدم لم يتغير منه شيء؛ لا العصير استحـال، ولا التين حمض ولا أنتن، ولا العنب نقص.. 
     (وانظر إلى حمارك) أي: كيف يحييه الله عز وجل وأنت تنظر؛ (ولنجعلك آية للناس) أي: دليلاً على المعاد.. (وانظر إلى العظام كيف ننشزها) أي: نرفعها، فيركب بعضها على بعض.. (ثم نكسوها لحمًا).. وقال السدي وغيره: تفرقت عظام حماره يمينًا ويسارًا، فنظر إليها وهي تلوح من بياضها، فبعث الله ريحًا فجمعتها مِن كل موضع من تلك المحلة، ثم ركب كل عظم في موضعه حتى صار حمارًا قائمًا مِن عظام لا لحم عليها.. ثم كساها الله لحمًا وعصبًا وعروقًا وجلدًا.. وبعث الله مَلَكًا فنفخ في مِنخري الحمار؛ فنهق كُلُّه بإذن الله عز وجل.. وذلك كله بمرأى من "العزير"؛ فعند ذلك لما تبين له هذا كله (قال: أعلم أنَّ الله على كل شيء قدير) أي أنا عالم بهذا، وقد رأيتُه عيانًا؛ فأنا أعلم أهل زماني بذلك. وقـرأ 
آخرون: (قال: اِعْلَمْ..) على أنه أمر له بالعلم. 

     أما إبراهيم ( فقد أحب أنْ يترقى مِن علم اليقين إلى عين اليقين، وأنْ يرى ذلك مشاهدة فقال: (رب أرني كيف تحيي الموتى قال: أو لم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي) روى البخاري عن أبي هريرة ( قال قال رسول الله (: "نحنُ أحقُّ بالشكِّ مِن إبراهيمَ إذ قالَ: ربِّ أرني كيف تُحيِي الموتى. قالَ: أولم تؤمنْ؟ قال: بلى ولكنْ ليطمئنَّ قلبي." فليس المراد ههنا بالشك ما قد يفهمه مَن لا علم عنده.. وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة أحدها: -ونذكر هنا ما قال البغوي في هذا الصدد إتمامًا للفائدة- قال: حكى محمد بن إسحاق بن خزيمة عن أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني أنه قال على هذا الحديث: لم يشك النبي ( ولا إبراهيم ( في أنَّ الله قادر على أنْ يحيي الموتى، وإنما شَكَّا في أنه هل يُجيبهما إلى ما سألا؟ وقال أبو سليمان الخطابي: ليس في قوله: (نحن أحق بالشك من إبراهيم) اعتراف بالشك على نفسه ولا على إبراهيم، ولكن فيه نفي الشك عنهما؛ يقول: إذا لم أشُك أنا في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى؛ فإبراهيم أولى بأنْ لا يَشُك، وقال ذلك على سبيل التواضع والهضم من النفس، وفيه الإعلام أنَّ المسألة مِن إبراهيم ( لم تَعرِض من جهة الشك، ولكن مِن قبيل زيادة العلم بالعيان؛ فإنَّ العيان يفيد مِن المعرفة والطمأنينة ما لا يفيد الاستدلال.. وقيل: لما نزلت هذه الآية قال قوم: شَكَّ إبراهيم (، ولم يَشُك نبيُّنا ( فقال رسول الله ( هذا القول تواضعًا منه، وتقديمًا لإبراهيم على نفسه. 

     وقوله: (قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك) اختلف المفسرون في هذه الأربعة ما هي؟ وإن كان لا طائل تحت تعيينها؛ إذ لو كان في ذلك مهم لنص عليه القرآن. فرُوِيَ عن ابن عباس أنه قال: أخذ وزًّا ورألاً (وهو فرخ النعام) وديكًا وطاووسًا. وقال مجاهد، وعكرمة: كانت حمامة وديكًا وطاووسًا وغرابًا. وقوله: (فصرهن إليك) أي: وقطعهن. وقال العوفي عن ابن عباس: (فصرهن إليك) أوثقهن. فلما أوثقهن ذبحهن، ثم جعل على كل جبل منهن جزءًا.. فذكروا أنه عمد إلى أربعة من الطير، فذبحهن، ثم قطعهن، ونتف ريشهن، ومزقهن، وخلط بعضهن ببعض، ثم جزأهن أجزاءً، وجعل على كل جبل منهن جزءًا.. قيل: أربعة جبال، وقيل: سبعة.. قال ابن عباس: وأخذ رءوسهن بيده، ثم أمره الله عز وجل أنْ يدعوهن، فدعاهن كما أمره الله عز وجل؛ فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش، والدم إلى الدم، واللحم إلى اللحم، والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض.. حتى قام كل طائر على حدته، وأتينه يمشين سعيًا؛ ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألها.. وجعل كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم (، فإذا قَدَّم له غير رأسه يأباه، فإذا قَدَّم إليه رأسه تركب مع بقية جسده بحول الله وقوته؛ ولهذا قال: (واعلم أن الله عزيز حكيم) أي عزيز لا يغلبه شيء، ولا يمتنع منه شيء، وما شاء كان بلا ممانع؛ لأنه القاهر لكل شيء، حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره.. ] [تفسير القرآن العظيم]

     وقال سيد قطب /: [إنَّ المشهد ليرتسم للحس قويًّا واضحًا موحيًا.. مشهد الموت والبِلَى والخواء.. يرتسم بالوصف: (وهي خاوية على عروشها): محطمة على قواعدها.. ويرتسم من خلال مشاعر الرجل الذي مر على القرية، هذه المشاعر التي ينضح بها تعبيره: (أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟)  
     إنَّ القائل ليعرف أنَّ الله هناك.. ولكن مشهد البلى والخواء ووقعه العنيف في حسه جعله يحار: كيف يحيي هذه الله بعد موتها؟ وهذا أقصى ما يبلغه مشهد من العنف والعمق في الإيحاء.. وهكذا يلقي التعبير القرآني ظلاله وإيحاءاته، فيرسم المشهد كأنما هو اللحظة شاخص تجاه الأبصار والمشاعر. 

     أنى يحيي هذه الله بعد موتها..؟  كيف تدب الحياة في هذا الموات؟ فأماته الله مائة عام، ثم بعثه..
     لم يقل له كيف، إنما أراه في عالم الواقع كيف..! فالمشاعر والتأثرات تكون أحيانًا من العنف والعمق بحيث لا تعالجَ بالبرهان العقلي، ولا حتى بالمنطق الوجداني، ولا تعالج كذلك بالواقع العام الذي يراه العيان.. إنما يكون العلاج بالتجربة الشخصية الذاتية المباشرة، التي يمتلئ بها الحس، ويطمئن بها القلب دون كلام..! 

     قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يومًا أو بعض يوم..!

     وما يدريه كم لبث، والإحساس بالزمن لا يكون إلا مع الحياة والوعي؟ على أنَّ الحس الإنساني ليس هو المقياس الدقيق للحقيقة؛ فهو يخدع ويضل؛ فيرى الزمن الطويل المديد قصيرًا لملابسة طارئة؛ كما يرى اللحظة الصغيرة دهرًا طويلاً لملابسة طارئة كذلك..! قال: بل لبثت مائة عام..!
     وتبعًـا لطبيعة التجربة، وكونها تجربة حسية واقعية، نتصور أنـه لا بد كانت هنالك آثار محسوسة تصور فعل مائة عام.. هذه الآثار المحسوسة لم تكن في طعام الرجـل ولا شرابه، فلم يكونـا آسنين متعفنين: (فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه).. إذن فلا بد أنَّ هذه الآثار المحسوسة كانت متمثلة في شخصه أو في حماره: (وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما).. أية عظام؟ عظامه هو؟ لو كان الأمر كذلك -كما يقول بعض المفسرين: إن عظامه هي التي تعرت من اللحم- للفت هذا نظره عندما استيقظ، ووخز حسه كذلك، ولما كانت إجابته: لبثت يومًا أو بعض يوم.. لذلك نُرَجِّح أنَّ الحمار هو الذي تعرت عظامه وتفسخت. ثم كانت (الآية) هي ضم هذه العظام بعضها إلى بعض، وكسوتها باللحم، وردها إلى الحياة، على مرأى مِن صاحبه الذي لم يمسه البلى، ولم يصب طعامه ولا شرابه التعفن.. ليكون هذا التباين في المصائر والجميع في مكان واحد، معرضون لمؤثرات جوية وبيئية واحدة (آية) أخرى على القدرة التي لا يعجزها شيء، والتي تتصرف مطلقة من كل قيد؛ وليدرك الرجل كيف يحيي هذه الله بعد موتها..! 
     وما الذي يفسر أنْ ينال البلى شيئًا ويترك شيئًا في مكان واحد وفي ظروف واحدة ؟! إنَّ خارقة خلق الحياة أول مرة، أو خارقة رجعها كذلك لا تفسر هذا الاختلاف في مصائر أشياء ذات ظروف واحدة. 

     إنَّ الذي يفسر هذه الظاهرة هو طلاقة المشيئة.. طلاقتها من التقيد بما نحسبه نحن قانونًا كليًّا لازمًا ملزمًا لا سبيل إلى مخالفته أو الاستثناء منه..! وحقيقة طلاقة المشيئة يُعنى القرآن عناية فائقة بتقريرها في ضمائر المؤمنين به؛ لتتعلق بالله مباشرة مِن وراء الأسباب الظاهرة والمقدمات المنظورة.. فالله فعَّال لما يريد.. وهكذا قال الرجل الذي مرت به التجربة: (فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير)  
     ثم تجيء تجربة إبراهيم ( أقرب الأنبياء إلى أصحاب هذا القرآن: (وإذ قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى..) 
     إنه التشوف إلى ملابسة سر الصنعة الإلهية.. وحين يجيء هـذا التشوف من إبراهيم الأواه الحليم، المؤمن الراضي، الخاشع العابد، القريب الخليل.. حين يجيء هذا التشوف من إبراهيم ( فإنه يكشف عما يختلج أحيانًا من الشوق والتطلع لرؤية أسرار الصنعة الإلهية في قلوب أقرب المقربين..!
     إنه تشوف لا يتعلق بوجود الإيمان وثباته وكماله واستقراره، وليس طلبًا للبرهان أو تقوية للإيمان.. إنما هو أمر آخر، له مذاق آخر.. إنه أمر الشوق الروحي إلى ملابسة السر الإلهي في أثناء وقوعه العملي.. ومذاق هذه التجربة في الكيان البشري مذاق آخر غير مذاق الإيمان بالغيب، ولو كان هو إيمان إبراهيم الخليل، الذي يقول لربه، ويقول له ربه.. وليس وراء هذا إيمان، ولا برهان للإيمان.. ولكنه أراد أن يرى يد القدرة وهي تعمل؛ ليحصل على مذاق هذه الملابسة فيستروح بها، ويتنفس في جوها، ويعيش معها.. وهي أمر آخر غير الإيمان الذي ليس بعده إيمان.

     وقد كشفت التجربة والحوار الذي حكي فيها عن تعدد المذاقات الإيمانية في القلب الذي يتشوف إلى هذه المذاقات ويتطلع: (قال: أو لم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي..) لقد كان ينشد اطمئنان الأنس إلى رؤية يد الله تعمل، واطمئنان التذوق للسر المحجوب وهو يجلى ويتكشف.. ولقد كان الله يعلم إيمان عبده وخليله، ولكنه سؤال الكشف والبيان، والتعريف بهذا الشوق وإعلانه، والتلطف من السيد الكريم الودود الرحيم مع عبده الأواه الحليم المنيب.. 
     ولقد استجاب الله لهذا الشوق والتطلع في قلب إبراهيم، ومنحه التجربة الذاتية المباشرة: (قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. واعلم أن الله عزيز حكيم..) 

     ورأى إبراهيم السر الإلهي يقع بين يديه، وهو السر الذي يقع في كل لحظة ولا يرى الناس إلا آثاره بعد تمامه؛ إنه سر هبة الحياة.. الحياة التي جاءت أول مرة بعد أنْ لم تكن، والتي تنشأ مرات لا حصر لها في كل حي جديد.. 
     رأى إبراهيم هذا السر يقع بين يديه: طيور فارقتها الحياة، وتفرقت مزقها في أماكن متباعدة.. تدب فيها الحياة مرة أخرى، وتعود إليه سعيًا..! كيف..؟! هذا هو السر الذي يعلو على التكوين البشري إدراكه.. إنه قد يراه كما رآه إبراهيم، وقد يُصَدِّق به كما يصدق به كل مؤمن، ولكنه لا يدرك طبيعته، ولا يعرف طريقته؛ إنه مِن أمر الله.. والناس لا يحيطون بشيء مِن علمه إلا بما شاء.. وهو لم يشأ أنْ يحيطوا بهذا الطرف من علمه؛ لأنه أكبر منهم، وطبيعته غير طبيعتهم، ولا حاجة لهم به في خلافتهم.. إنه الشأن الخاص للخالق الذي لا تتطاول إليه أعنـاق 
المخلوقين، فإذا تطاولت لم تجد إلا السِّتر المسدَل على السر المحجوب.] [في ظلال القرآن]
( ( (
ويأتينا فردا..

     عن خباب بن الأرث قال:كنت رجلا قَيْنًا،(1) وكان لي على "العاص بن وائل" دَين، فأتيته أتقاضاه منه، فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد! فقلت: لا والله لا أكفر بمحمـد حتى تموت ثم تُبعَث. قـال: فإني إذا مِتُّ ثم بُعثتُ جئتَني ولي ثَـمَّ مـال وولد، فأعطيتُـك! فأنزل الله تعالى: ( (((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((( (((((((((((( ((((((( (((( (((( ( (((((((((( ((( ((((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((( (((((((((((( (((((((  ( (2) [متفق عليه]
    [أي: أفلا تعجب مِن حالة هذا الكافر؛ الذي جمع بين كفره بآيات الله ودعواه الكبيرة أنه سيؤتَى في الآخرة مالاً وولدًا؛ أي: يكون من أهل الجنة..؟! هذا مـن أعجب الأمور! فلو كان مؤمنًا بالله، وادَّعى هذه الدعوى لسهل الأمر. 
     وهذه الآية وإن كانت نازلة في كافر معين؛ فإنها تشمل كل كافر زعم أنه على الحق، وأنه مِن أهل الجنة! 

     قال الله توبيخًا له وتكذيبًا: (أطلع الغيب)؟ أي: أحاط علمه بالغيب، حتى علم ما يكون، وأن من جملة ما يكون أنه يؤتَى يوم القيامة مالاً وولدًا؟ (أم اتخذ عند الرحمن عهدا) أنه نائل ما قاله. أي: لم يكن شيء من ذلك، فعُلم أنه مُتَقوِّل، قائل ما لا علم لديه. وهذا التقسيم والترديد في غاية ما يكون من الإلزام وإقامة الحُجة. فإنَّ الذي يزعم أنه حاصل له خير عند الله في الآخرة؛ لا يخلو إما أنْ يكون قوله صادرًا عن علم بالغيوب المستقبلة، وقد عُلم أن هذا لله وحده؛ فلا أحد يعلم شيئًا من المستقبلات الغيبية، إلا مَن أطلعه الله عليه مِن رسله. وإما أنْ يكون متخذًا عهدًا عند الله بالإيمان به، واتباع رسله الذين عهد الله لأهله، وأوزع أنهم أهل الآخرة، والناجون الفائزون. فإذا انتفى هذان الأمران؛ عُلم بذلك بطلان الدعوى. ولهذا قال تعالى: (كلا..) أي: ليس الأمر كما زعم، فليس للقائل اطلاع على الغيب؛ لأنه كافر، ليس عنده من علم الرسائل شيء، ولا اتخذ عند الرحمن عهدًا؛ لكفره وعدم إيمانه. ولكنه يستحق ضد ما تَقَوَّل، وأنَّ قوله مكتوب، محفوظ؛ ليُجازَى عليه ويُعاقَب. ولهذا قال: (سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا) أي: نزيده من أنواع العقوبات، كما ازداد من الغي والضلال. (ونرثه ما يقول) أي: نرثه ماله وولده؛ فينتقل من الدنيا فردًا، بلا مال ولا أهل، ولا أنصار ولا أعوان.. 
(ويأتينا فردًا) فيرى مِن وخيم العقاب؛ ما هو جزاء أمثاله من الظالمين.][تيسير الكريم الرحمن]
    و[قولة "العاص بن وائل" نموذج مِن تهكم الكفار واستخفافهم بالبعث، والقرآن يعجب مِن أمره، ويستنكر ادعاءه: أطلع الغيب؛ فهو يعرف ما هنالك؟ أم اتخذ عند الرحمن عهدًا؛ فهو واثق مِن تحققه؟ ثم يعقب: (كلا..) وهي لفظة نفي وزجـر. كلا.. لم يَطَّلِع على الغيب، ولم يتخذ عند الله عهدًا؛ إنما هو يكفر ويسخر.. 
     فالتهديد إذن والوعيد هو اللائق لتأديب الكافرين السافرين: ( (((( ( (((((((((( ((( ((((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((( ((((( (.. سنكتب ما يقول، فنسجله عليه ليوم الحساب، فلا يُنسَى، ولا يقبل المغالطة.. وهو تعبير تصويري للتهديد، وإلا فالمغالطة مستحيلة، وعلم الله لا تَنِدُّ عنه صغيرة ولا كبيرة. ونمد له مِن العذاب مَدًّا، فنزيده منه، ونطيله عليه، ولا نقطعه عنه..! ويستمر السياق في التهديد على طريقة التصوير أيضا: ( ((((((((((( ((( ((((((( (  أي نأخذ ما يخلفه مما يتحدث عنه مِن مـال وولد كمـا يفعل الوارث بعد موت المورث! ( (((((((((((( (((((((  (.. لا مال معه ولا ولد، ولا نصير له ولا سنـد.. مجردًا ضعيفًا وحيدًا فريدًا.. فهل رأيت إلى هذا الذي كفر بآيات الله، وهو يحيل على يوم لا يملك فيه شيئًا..؟ يوم يُجَرَّد مِن كل ما يملك في هذه الدنيا..؟! إنه نموذج مِن نماذج الكفار.. نموذج الكفر والادعاء والاستهتار.] [في ظلال القرآن]
     وهذا المستهزئ هو [العاص بن وائل السهمي، والد "عمرو بن العاص" الصحابي المشهور. وكان له قدر في الجاهلية، ولم يوفق للإسلام. وكان موته بمكة قبل الهجرة. قال عبد الله بن عمرو: سمعت أبي يقول: عاش أبي خمسًا وثمانين، وإنه ليركب حمارًا إلى الطائف؛ فيمشي عنه أكثر مما يركب! ويقال: إن حماره رماه على شوكة أصابت رجله؛ فانتفخت؛ فمات منها.] [فتح الباري (بتصرف يسير)]

أينَ الأكاسرةُ الجبابرةُ الأُلَى..؟ كنزوا الكنوزَ فلا بَقينَ ولا بَقُـوا  

مِن كـلِّ مَنْ ضـاقَ الفضـاءُ بجيشِـهِ حتى ثَوَى؛ فَحَوَاهُ لَـحْـدٌ ضَيِّقُ  

خُــــرْسٌ إذا نُــــودُوا كـأنْ لم يعلمــــوا أنَّ الكــلامَ لهم حــــلالٌ مُـطـلَـقُ  

فالـمــــــوتُ آتٍ والنفــوسُ نفـائـسٌ، والمُـسْـتَـعِــــزُّ بمـــا لديْــهِ الأحـمَـــــقُ  
( ( (
يوم يُنفَخ في الصور فتأتون أفواجا:
     قال تعالى: ( (((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ( [النبأ: 17-18] 
     [هذا بيان لما أجمله قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((( ((((((((((((( ( [النبأ: 2-3] وهو المقصود من سياق الفاتحة التي افتتحت بها السورة وهَيَّأَتْ للانتقال مناسبة ذكر الإخراج من قوله: ( ((((((((((( ((((( ((((( ((((((((((  ( [النبأ: 15] لأن ذلك شُبِّه بإخراج أجساد الناس للبعث.
     وهو استئناف بياني أعقب به قوله: ( ((((((((((( ((((( ((((( ((((((((((  ( [النبأ: 15] فيما قصد به من الإيماء إلى دليل البعث. وأكد الكلام بحرف التأكيد؛ لأن فيه إبطالاً لإنكار المشركين وتكذيبهم بيوم الفصل.

    ويوم الفصل: يوم البعث للجزاء. والفصل: التمييز بين الأشياء المختلطة، وشاع إطلاقه على التمييز بين المعاني المتشابهة والملتبسة فلذلك أُطلق على الحكم، وقد يُضاف إليه فيقال: فصل القضاء، أي نوع من الفصل لأن القضاء يميز الحق من الظلم. فالجزاء على الأعمال فصل بين الناس بعضهم من بعض.

     وأوثر التعبير عنه بيوم الفصل لإثبات شيئين:

أحدهما: أنه بَيَّن ثبوت ما جحدوه من البعث والجزاء وذلك فصل بين الصدق وكذبهم.

وثانيهما: القضاء بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اعتدى به بعضهم على بعض.

     (كان ميقاتًا): إقحام فعل (كان) لإفادة أن توقيته متأصل في علم الله لما اقتضته حكمته تعالى التي هو أعلم بها، وأن استعجالهم به لا يُقدِّمه على ميقاته.

     والميقات: مشتق من الوقت، والوقت: الزمان المحدَّد في عمل ما، ولذلك لا يستعمل لفظ وقت إلا مقيدًا بإضافة أو نحوها نحو وقت الصلاة.

     فكونه (ميقاتًا) كناية تلويحية عن تحقيق وقوعه؛ إذ التوقيت لا يكون إلا بزمن محقق الوقوع ولو تأخر وأبطأ. وهذا رد لسؤالهم تعجيله وعن سبب تأخيره؛ سؤالاً يريدون منه الاستهزاء بخبره.

     والمعنى: أن ليس تأخر وقوعه دَالاًّ على انتفاء حصوله. وليس تكذيبكم به مما 
يحملنا على تغيير إبانة المحدد له، ولكن الله مستدرجكم مدة.

     وفي هذا إنذار لهم بأنه لا يُدرَى لعله يحصل قريبًا، قال تعالى: ( (( ((((((((((( (((( 
(((((((( ( ( [الأعراف: 187] وقال: ( (((( (((((( ((( ((((((( ((((((((  ( [الإسراء: 51]
    فإنَّ الناس لم يُخلَقوا عَبثًا، ولن يُترَكوا سُدى. والله تبارك وتعالى بعدله وحكمته لا يمكن أنْ يَدَعَهم يعيشون سدى ويموتون هملا! ويصلحون في الأرض أو يفسدون، ثم يذهبون في التراب ضياعًا! ويهتدون في الحياة أو يضلون، ثم يلقون مصيرًا واحدًا.. ويعدلون في الأرض أو يظلمون، ثم يذهب العـدل والظلم جميعًا! 
   إنَّ هنالك يومًا للحكم والفرقان والفصل في كل ما كان.. وهو اليوم المرسوم الموعود الموقوت بأجل عند الله معلوم محدود: ( (((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (
     (يوم يُنفَخ في الصور): بُني (يُنفخ) إلى النائب لعدم تعلق الغرض بمعرفة النافخ، وإنما الغرض معرفة هذا الحادث العظيم وصورة حصوله.
     والصور: البوق. ونحن لا ندري عنه إلا اسمه. ولا نعلم إلا أنه سيُنفَخ فيه. وليس لنا أنْ نشغل أنفسنا بكيفية ذلك؛ فهي لا تزيدنا إيمانًا ولا تأثرًا بالحادث. وقد صان الله طاقتنا عن أنْ تتبدد في البحث وراء هذا الغيب المكنون، وأعطانا منه القدر الذي ينفعنا فلا نزيد! 

  (فتأتون أفواجًا): عطف (تأتون) بالفاء لإفادة تعقيب النفخ بمجيئهم إلى الحساب. والإتيان: الحضور بالمكان الذي يَمْشي إليه الماشي. وحذف ما يحصل بين النفخ في الصور وبين حضورهم لزيادة الإيذان بسرعة حصول الإتيان حتى كأنه يحصل عند النفخ في الصور، وإن كان المعنى: يُنفخ في الصور فتحيَوْن فتسيرون فتأتون.

     و(أفواجًا) حال من ضمير (تأتون)، والأفواج جمع فَوْج، والفوج الجماعة المتصاحبة من أناس مقسَّمين باختلاف الأغراض، فتكـون الأمم أفواجًا، ويكون 
الصالحون وغيرهم أفواجًا. 

     والمعنى: فتأتون مقسَّمين طوائف وجماعات، وهذا التقسيم بحسب الأحوال كالمؤمنين والكافرين، وكل أولئك أقسام ومراتب.
     ونتصور النفخة الباعثة المجمعة التي يأتي بها الناس أفواجًا.. نتصور هذا المشهد والخلائق التي توارت شخوصها جيلاً بعد جيل، وأخلت وجه الأرض لمن يأتي بعدها كي لا يضيق بهم وجه الأرض المحدود.. نتصور مشهد هذه الخلائق جميعًا.. أفواجًا.. مبعوثين قائمين، آتين مِن كل فج إلى حيث يُحشَرون.. ونتصور الأجداث المبعثرة وهذه الخلائق منها قائمة.. ونتصور الجموع الحاشدة لا يعرف أولها آخرها، ونتصور هذا الهول الذي تثيره تلك الحشود التي لم تتجمع قط في وقت واحد وفي ساعة واحدة إلا في هذا اليوم..] [التحرير والتنوير (ملخصًا) - في ظلال القرآن]
     روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص ب قال: جاء أعرابي إلى النبي ( فقال: ما الصور؟ فقال( : "قَرْنٌ يُنفَخُ فيه". 

     وفي حديث أبي سعيد الخُدْرِيّ ( أن رسول الله ( قال: "كيف أنعمُ وصاحبُ الصُّورِ قد التقمَ القَرنَ وحَنَى الجبهةَ وأصغى بالإذنِ ينتظرُ متى يؤمَرُ فينفخَ" فكأنّ ذلك ثقل على أصحاب النبي ( فقال لهم: قولوا: "حسبُنا اللهُ ونِعمَ الوكيلُ". [رواه الترمذي]. 
     قال مقاتل: الصور هو القَرْن، وذلك أن إسرافيل ( واضع فاه على القرن كهيئة البوق، ودائرة رأس القرن كعرض السماوات والأرض، وهو شاخص بصره نحو العرش ينتظر متى يؤمر فينفخ النفخة الأولى.

     وللحاكم بسند حسن عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رفعه: "إنَّ طَرْف صاحبِ الصُّور منذ وُكِّلَ به مستعد؛ ينظرُ نحوَ العرشِ مخافةَ أنْ يُؤمـرَ قبـلَ أنْ 
يرتدَّ إليهِ طَرْفُهُ، كأنّ عينيه كوكبانِ دُريانِ". 
     فالصُّور قَرْن خلقه الله تعالى للنفختين: نفخة الإماتة، ونفخة البعث، ووكَّل بهذا الصُّور مَلَكًا من الملائكة هو "إسرافيل" (.
( ( (
النفخة الأولى:

     قال تعالى: ( (((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((( ((( (((((( (((( ( (((( (((((( ((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (  [الزمر: 68]  

     [(ونفخ في الصور) وهو قرن عظيم، لا يعلم عظمته إلا خالقه، ومَن أطلعه الله على علمه مِن خلقه. فينفخ فيه إسرافيل (؛ أحد الملائكة المقربين، وأحد حملة عرش الرحمن. 
     (فصعق) أي: غشي عليه أو مات، على اختلاف القولين. (مَن في السماوات ومَن في الأرض) أي: كلهم، لما سمعوا نفخة الصور أزعجتهم من شدتها وعظمها، وما يعلمون أنها مقدمة له. (إلا مَن شاء الله) ممن ثبته الله عند النفخة، فلم يُصعق، كالشهداء أو بعضهم، وغيرهم. 

     وهذه النفخة الأولى؛ نفخة الصعق ونفخة الفزع. (ثم نفخ فيه) نفخة (أخرى) نفخة البعث (فإذا هم قيام) أي: قد قاموا مِن قبورهم لبعثهم وحسابهم، قد تمت منهم الخِلقة الجسدية والأرواح، وشخصت أبصارهم (ينظرون) ماذا يفعـل الله بهم.] [تيسير الكريم الرحمن] 
     واختلف العلماء في المستثنى، فقيل: الملائكة، وقيل: الأنبياء، وقيل: الشهداء. وروي عن ابن عباس ب أن الاستثناء لأجل الشهداء لقوله تعالى: ( (((((((((( 
((((( ((((((((( (((((((((((  ( [آل عمران:169]، والصحيح أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح، 
والكل محتمل.

     قال ابن تيمية: [وأما الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من الحور العين، فإن الجنة ليس فيها موت، ومتناول لغيرهم، ولا يمكن الجزم بكل ما استثناه الله؛ فإنَّ الله أطلق في كتابه.. والنبي ( قد توقف في موسى؛ هل هو داخل في الاستثناء فيمن استثناه الله أم لا؟ فإن كان النبي ( لم يُخبَر بكل مَن استثنى الله لم يمكننا نحن أن نجزم بذلك، وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعيان الأنبياء، وأمثال ذلك مما لم يخبر الله به، وهذا العلم لا يُنال إلا بالخبر.] [مجموع الفتاوى]
     قال يحيى بن سلام في تفسيره: بلغني أن آخر مَن يبقى جبريل وميكائيل وإسرافيل ومَلَك الموت، ثم يموت الثلاثة، ثم يقول الله لملك الموت: مُتْ؛ فيموت.
      قال تعالى: ( ((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( 
(((( (((((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((((((  ( [يس: 49-50] 

     [(ماينظرون) ينتظرون (إلا صيحة واحدة) هى النفخة الأولى (تأخذهم وهم يخصمون) والمعنى: تأخذهم وبعضهم يَخصم بعضًا فى معاملاتهم، (فلا يستطيعون توصية) فلا يستطيعون أن يوصلوا فى شيء من أمورهم توصية، (ولا إلى أهلهم يرجعون) ولا يقـدرون على الرجـوع إلى منازلهم، بل يموتون حيث يسمعـون 
الصيحة.] [تفسير النسفي]  
     هذه الصيحة [تأخذهم بغتة وهم في جدالهم وخصامهم في معترك الحياة، لا يتوقعونها ولا يحسبون لها حسابًا، فإذا هم منتهون.. كلٌّ على حاله التي هو عليها.. لا يملك أن يوصي بمن بعده، ولا يملك أن يرجع إلى أهله فيقول لهم كلمة.. وأين هم..؟ إنهم مثله في أماكنهم منتهون!] [في ظلال القرآن]
     فعند هذه الصيحـة تخمد الأصوات، وتسكن الحركات، وتُخلَى مِن أهلها الأرضون والسماوات إلى يوم الخروج والميقات، والجزاء بالحسنات والسيئات.. وقد كانوا عنها لاهين، لم تخطر على قلوبهم في حال خصومتهم، وتشاجرهم فيما بينهم؛ الذي لا يحدث في الغالب إلا وقت الغفلة. وإذا أخذتهم وقت غفلتهم؛ فإنهم لا يُنظَرون ولا يُمهَلون.
     وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو ب قال: قال رسول الله (: "يخرجُ الدَّجالُ في أمتي فيمكثُ أربعين؛ لا أدري أربعين يومًا، أو أربعين شهرًا، أو أربعين عامًا؟ فيبعثُ اللهُ عيسى بنَ مريمَ كأنه عُروةُ بنُ مسعودٍ فيطلبُهُ فيهلكُهُ، ثم يمكثُ الناسُ سبعَ سنينَ ليس بين اثنينِ عداوةٌ، ثم يُرسِلُ اللهُ رِيحًا باردةً مِن قِبَلِ الشامِ؛ فلا يَبقَى على وجهِ الأرضِ أحدٌ في قلبِهِ مثقالُ ذَرَّةٍ مِن خيرٍ أو إيمانٍ إلا قَبَضَتْهُ، حتى لو أنّ أحدَكم دخلَ في كَبِدِ جبلٍ لدخلتْهُ عليهِ حتى تقبضَهُ". قال: سمعتها من رسول الله  ( قال: "فيبقى شِرارُ الناسِ في خِفَّةِ الطيرِ وأحلامِ السباعِ، لا يَعرفون معروفًا، ولا يُنكرون منكرًا؛ فيتمثلُ لهمُ الشيطانُ فيقولُ: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمُرُنا؟ فيأمُرُهم بعبادةِ الأوثانِ؛ وهُمْ في ذلكَ دَارٌّ رزقُهم، حَسَنٌ عَيشُهم. ثم يُنفَخ في الصورِ فلا يسمَعُهُ أحدٌ إلا أصغَى لِيتًا، ورَفعَ لِيتًا. قال: وأولُ مَنْ يَسمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حوضَ إبِلِهِ. قال: فيَصعَقُ ويَصعَقُ الناسُ. ثم يُرسِلُ اللهُ، أو قال: يُنزلُ اللهُ مطرًا كأنّه الطَّلُّ (أو الظِّلُّ) فتَنبُتُ منه أجسادُ الناسِ، ثم يُنفَخُ فيه أخرى فإذا هُمْ قيامٌ يَنظرون. ثم يُقالُ: يا أيُّها الناسُ هلمَّ إلى ربِّكم، وقِفُوهُم إنهم مسئولون. قال: ثم يُقالُ: أَخْرِجُوا بَعْثَ النارِ. فيُقالُ: مِن كَم؟ فيُقالُ: مِن كلِّ ألفٍ تِسعَمائةٍ وتسعةً وتسعينَ. قال: فذاكَ يومَ يجعلُ الوِلدانَ شِيبًا، وذلك يومَ يُكشَفُ عن ساقٍ".
     قال الإمام النووي: [ينزل عيسى ( حَكَمًا مقسطًا، ويُحيي من أمـور شرعنا ما هجره الناس.
     (في كَبِد جبل) أي وسطه وداخله، وكبد كل شيء وسطه.

     (فيبقى شِرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع) قال العلماء: معناه يكونون في سرعتهم إلى الشرور وقضاء الشهوات والفساد كطيران الطير، وفي العدوان وظلم بعضهم بعضًا في أخلاق السباع العادية.
     (أصغى لِيتًا ورفع لِيتًا) الليت بكسر اللام صفحة العُنُق وهي جانبه، وأصغى: أمال. (وأول مَن يسمعه رجل يلوط حوض إبله) أي يطينه ويصلحه.

     (كأنه الطَّلّ أو الظِّلّ) قال العلماء: الأصح الطَّل وهو الموافق للحديث الآخر أنه كمني الرجال.] [شرح النووي على صحيح مسلم]
     وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة ( أنَّ رسول الله ( قال: "لا تقومُ الساعةُ حتى تطلعَ الشمسُ مِن مَغرِبِها، فإذا طلعتْ فرآها الناسُ آمنوا أجمعون، فذاك حينَ لا ينفعُ نفسًا إيمانُها لم تكنْ آمنتْ مِن قَبلُ، أو كسبتْ في إيمانِها خيرًا، ولتقومَنّ الساعةُ وقد نشرَ الرَّجُلانِ ثوبَهما بينهما فلا يَتبايعانِهِ ولا يَطويانِهِ، ولتقومَنَّ الساعةُ وقد انصرفَ الرجلُ بلبنِ لِقحَتِهِ فلا يَطعمُهُ، ولتقومَنَّ الساعةُ؛ وهو يُلِيطُ حَوضَهُ فلا يَسقي فيه، ولتقومَنَّ الساعةُ؛ وقد رفعَ أحدُكم أكلَتَهُ إلى فِيهِ فلا يَطعَمُها".

     قال ابن حجر في "فتح الباري": [قال ابن عطية: في هذا الحديث دليـل على أنَّ المراد بـ(البعض) في قـوله تعالى:(  (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((( ( (  [الأنعام: 158] طلوع الشمس مِن المغرب، وإلى ذلك ذهب الجمهور. 
     وطلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحـوال العالم 
العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة. 

     قال ابن عطية وغيره ما حاصله: معنى الآية أنَّ الكافر لا ينفعه إيمانه بعد طلوع الشمس من المغرب، وكذلك العاصي لا تنفعه توبته، ومَن لم يعمل صالحا من قبل ولو كان مؤمناً لا ينفعه العمل بعد طلوعها من المغرب. 
     وقال القاضي عياض: المعنى لا تنفع توبة بعد ذلك، بل يُختم على عمل كل أحد بالحالة التي هو عليها. والحكمة في ذلك أن هذا أول ابتداء قيام الساعة بتغير العالم العلوي، فإذا شوهد ذلك حصل الإيمان الضروري بالمعاينة وارتفع الإيمان بالغيب، فهو كالإيمان عند الغرغرة وهو لا ينفع، فالمشاهدة لطلوع الشمس من المغرب مثله. 

     وقال القرطبي في "التذكرة" بعد أنْ ذكر هذا: فعلى هذا فتوبة مَن شاهد ذلك أو كان كالمشاهد له مردودة، فلو امتدت أيام الدنيا بعد ذلك إلى أنْ يُنسَى هـذا الأمر أو ينقطع تواتره ويصير الخبر عنه آحادًا؛ فمَن أسلم حينئذ أو تاب قُبِل منه.      

     وعن ابن عباس نحوه، ومن طريق ابن مسعود قال: "الآية التي يُختم بها الأعمال طلوع الشمس من مغربها". 

     قوله (: (ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لِقْحَته) هي ذات الدَّر من النوق. وقوله: (يُليط حوضه) يقال: ألاط حوضه إذا مَدَره أي جمع حجارة فصيرها كالحوض ثم سد ما بينها من الفُرَج بالمَدَر ونحوه لينحبس الماء، هذا أصله. وقد يكون للحوض خروق فيسدها بالمَدَر قبل أن يملأه. وفي كل ذلك إشارة إلى أن القيامة تقوم بغتة كما قال تعالى: ( ((( ((((((((((( (((( (((((((( ( ( [الأعراف: 187] ] أ.هـ 
     فيا عباد الله.. 
 إن أيامكم قلائل.. ومواعظكم قواتل.. فليخبر الأواخرَ الأوائل.. وليستيقظ الغافل قبل سير القوافل.. فلن يفوز مغرور بطائل.. والسبق للمتقين في أعلى المنازل.. 
ما بين النفختين:

     في صحيح مسلم عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: "ما بينَ النفختينِ أربعونَ. قالوا: يا أبا هريرةَ.. أربعون يومًا؟ قال: أبَيْتُ. قالوا: أربعون شهرًا؟ قال: أبَيْتُ. قالوا: أربعون سنةً؟ قال: أبَيْتُ. ثم يُنزِلُ اللهُ مِنَ السماءِ ماءًا فيَنبُتُونَ كما يَنبُتُ البَقْلُ. قال: وليسَ مِنَ الإنسانِ شيءٌ إلا يَبلَى؛ إلا عظمًا واحدًا وهو عَجْبُ الذَّنَبِ، ومنه يُرَكَّبُ الخَلقِ يومَ القيامةِ".

     ومعنى "أبيتُ" في كلام أبي هريرة ( هو أبيتُ أنْ أجزم أنَّ المراد أربعون يومًا أو شهرًا أو سنة. بل الذي أجزم به أنها أربعون مجملة. 

     وقد جاءت أربعون سنة مفصلة في قول للنووي. أو يكـون المعنى في "أبَيْتُ" أي امتنعت من تبيينه؛ لأني لا أعلمه فلا أخوض فيه بالرأي. 
     وقال القرطبي في "التذكرة": [يُحتمل قوله "امتنعتُ" أنْ يكون عنده علم منه، ولكنه لم يفسره لأنه لم تَدْعُ الحاجة إلى بيانه، ويُحتمل أنْ يريد: امتنعتُ أنْ أسأل عن تفسيره، فعلى الثاني لا يكون عنده علم منه.] أ.هـ
     [وإنبات الأجساد مِن التراب بعد إنزال الله ذلك الماء الذي ينبتها يماثل إنبات النبات من الأرض إذا نزل عليها الماء من السماء في الدنيـا، ولذا فإن الله قد أكثر في القرآن من ضرب المثل للبعث والنشور بإحياء الأرض بالنبات إثر نزول المطر. 

     قال تعالى: ( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ( (((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( ((( ((((( (((((((((((( ( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (  [الأعراف: 57] وقال في موضـع آخـر: ( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((( 
((((((((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((( ( ((((((((( (((((((((( (  [فاطر:9]  

لاحظ في كلا الموضعين قوله: ( ((((((((( (((((((( (((((((((((( ( ( ((((((((( (((((((((( (  فإنهما يدلان على المماثلة والمشابهة بين إعادة الأجسام بإنباتها من التراب بعد إنزال الماء قبيل النفخ في الصور، وبين إنبات النبات بعد نزول الماء من السماء.] [القيامة الكبرى]
     قال ابن حجر في "فتح الباري": [وجاء فيما يُصنع بالموتى بين النفختين ما وقع في حديث الصور الطويل أن جميع الأحياء إذا ماتوا بعد النفخة الأولى، ولم يبقَ إلا الله؛ قال سبحانه: أنا الجبار.. لمن المُلك اليوم؟ فلا يجيبه أحد. فيقول: لله الواحد القهار.. وأخرج النحاس من طريق أبي وائل عن عبد الله أن ذلك يقع بعد الحشر، ورجح القرطبي الأول. ويمكن الجمع بأن ذلك يقع مرتين وهو أولى.] أ.هـ
( ( (
وما ينطق عن الهوى:

     يقول د. زغلول النجار: [في عدد من الأحاديث النبوية الشريفة جاء ذكر "عَجْب الذَّنَب" على أنه الجزء من الجنين الذي يُخلق منه جسده، والذي يبقى بعد وفاته وفناء جسده؛ ليُبعث منه من جديد، فقد أشار المصطفى ( إلى أن جسد الإنسان يبلى كله فيما عدا "عَجْب الذَّنَب"، فإذا أراد الله تعالى بعث الناس أنزل مطرًا من السماء فينبت كل فرد مِن عجب ذنبه كما تنبت البَقْلة مِن بذرتها.
     ومن هذه الأحاديث العديدة روى أبو هريرة ( عن رسول الله (: "كلُّ ابنِ آدمَ تأكلُ الأرضُ إلا عَجْبُ الذَّنَبِ منهُ خُلِقَ وفيه يُرَكَّبُ" [أبو داود، النسائي، أحمد، ابن ماجه، ابن حبان، مالك]. 
     وهذه الأحاديث النبوية الشريفة تحتوي على حقيقة علمية لم تتوصـل العلوم المكتسبة إلى معرفتها إلا منذ سنوات قليلة، حين أثبت المتخصصون في علم الأجنة أن جسد الإنسان ينشأ من شريط دقيق للغاية يسمى باسم "الشريط الأولي" الذي يتخلق بقدرة الخالق سبحانه وتعالى في اليوم الخامس عشر من تلقيح البويضة وانغراسها في جدار الرحم، وإثر ظهوره يتشكل الجنين بكل طبقاته وخاصة الجهاز العصبي وبدايات تكون كل من العمود الفقري، وبقية أعضاء الجسم؛ لأن هذا الشريط الدقيق قد أعطاه الله تعالى القدرة على تحفيز الخلايا على الانقسام، والتخصص، والتمايز، والتجمع في أنسجة متخصصة، وأعضاء متكاملة في تعاونها على القيام بكافة وظائف الجسد.
     وثبت أن هذا الشريط الأولي يندثر فيما عدا جزءًا يسيرًا منه، يبقى في نهاية العمود الفقري (العُصعُص)، وهو المقصود بـ "عَجْب الذَّنَب" في أحاديث رسول الله (، وإذا مات الإنسان يبلى جسده كله إلا عجب الذنب؛ الذي تذكر أحاديث رسول الله ( أن الإنسان يُعاد خلقه منه بنزول مطر خاص من السماء، يُنزله ربنا تبارك وتعالى وقت أن يشاء؛ فينبت كل مخلوق من عجب ذنبه، كما تنبت النبتة من بذرتها.
     وقد أثبت مجموعة من علماء الصين في عدد من التجارب المختبرية استحالة إفناء عجب الذنب (نهاية العصعص) كيميائيًا بالإذابة في أقوى الأحماض، أو فيزيائيًا بالحرق، أو بالسحق، أو بالتعريض للأشعة المختلفة، وهو ما يؤكد صدق حديث المصطفى ( الذي يُعتبر سابقًا لكافة العلوم المكتسبة بألف وأربعمائة سنة على الأقل. وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال هام مؤداه: لماذا تعرض المصطفى ( لقضية علمية غيبية كهذه في زمن لم يكن لمخلوق علم بها؟ ومن أين جاء هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم بهذا العلم لو لم يكن موصولاً بالوحي، ومُعَلَّما من قِبَل خالق السماوات والأرض؟
     وللإجابة على ذلك نقول بأنَّ الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سوف يصل في يوم من الأيام إلى معرفة مراحل الجنين، وسوف يستبين دور الشريط الأولي الذي من بقاياه "عجب الذنب" في تخليق جسد الجنين، فألهم خاتم أنبيائه ورسله النطق بهذه الحقيقة ليبقى فيها من الشهادات على صدق نبوته، وصدق رسالته، وصدق تلقيه عن الخالق سبحانه وتعالى ما يبقى موائمًا لكل زمان ولكل عصر. 

     ولما كان زماننا قد تميز بقدر من الكشوف العلمية، والتطورات التقنية التي لم تتوفر –فيما نعلم- لزمن من الأزمنة السابقة، فإن مثل هذه الإشارات العلمية في كل من كتاب الله وسنة رسوله ( تبقى لغة العصر وخطابه، وأسلوب الدعوة إلى دين الله الخاتم الذي لا يرتضي من عباده دينًا سواه، فلا يمكن لعاقل أن يتصور مصدرًا لهذه الحقيقة العلمية من قبل ألف وأربعمائة سنة غير وحي صادق من الله الخالق!!] أ.هـ [نقلاً عن موقع "إسلام أون لاين"(ملخصًا)]
( ( (
النفخة الثانية:

     إذا أراد الله تعالى أنْ يبعث مَن في القبور أحيا إسرافيل، وأمره أن يأخذ الصور، وينفخ فيه النفخة الثانية؛ فيقوم الناس من قبورهم لله رب العالمين.

     قال تعالى: ( (((( (((((( ((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( ( [الزمر: 68]  
     [(ثم نفخ فيه) نفخة (أخرى)، وإنما حُذفت لدلالة (أخرى) عليها، ولكونها معلومة بذكرها في غير مكان. (فاذا هم قيام ينظرون) يقلبون أبصارهم في الجهات نظر المبهوت إذا فاجأه خَطْب. أو ينظرون أمر الله فيهم. ودلت الآية على أن النفخـة اثنتان: الأولى للموت، والثانية للبعث.] [تفسير النسفي]  

   وقال تعالى: ( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ((( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( ((( ((((((((((( ( ( (((((( ((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((((( (((( ((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (  [يس: 51-53]
     [فإذا نفخ في الصور خرجوا من الأجداث والقبور، ينسلون إلى ربهم أي: يُسرعون للحضور بين يديه، لا يتمكنون من التأني والتأخر. وفي تلك الحال يحزن المكذبون، ويظهرون الحسرة والندم، ويقولون: (يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا) أي: مِن رقدتنا في القبور، لأنه ورد في بعض الأحاديث أن لأهل القبور رقدة قبيل النفخ في الصور. فيجابون، ويقال لهم: (هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون) أي: هذا الذي وعدكم الله به، ووعدتكم به الرسل؛ فظهر صدقهم رأي العين. 

     ولا تحسب أن ذكر (الرحمن) في هذا الموضع لمجرد الخبر عن وعده، وإنما ذلك للإخبار بأنه في ذلك اليوم العظيم سيرون من رحمته ما لا يخطر في الظنون، ولا حسب الحاسبون، كقوله:( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ([الفرقان: 26]،( (((((((((( 
((((((((((( (((((((((((( ( [طه: 108]
     (إن كانت) أي: ما كانت البعثة من القبور (إلا صيحة واحدة) ينفخ إسرافيل في الصور؛ فتحيا الأجسـاد. (فإذا هم جميع لدينا محضرون) الأولون والآخرون، والإنس والجن؛ ليُحاسَبوا على أعمالهم.] [تيسير الكريم الرحمن]
     وفي الصحيح عن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: "إني أولُ مَن يرفعُ رأسَهُ بعدَ النفخةِ الآخرةِ، فإذا أنا بموسى مُتعلِّقٌ بالعرشِ، فلا أدري كذلكَ كانَ أم بعدَ النفخةِ".
     وفي رواية أخرى في الصحيحين: " .. فإنه يُنفَخُ في الصورِ فيَصعَقُ مَن في السماواتِ ومَن في الأرضِ إلا مَن شاءَ اللهُ، ثم يُنفَخُ فيه أخرى فأكونُ أولَ مَن يُبعَثُ؛ فإذا موسى آخذٌ بالعرشِ، فلا أدري أحوسِبَ بصَعقَةِ الطُّـورِ، أم بُعِثَ 
قَبلي؟"
    قال تعالى: ( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( ((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((( ( ((((((( (((((( ((((((((( (((((((  (  [ق: 41-44]
     [(واستمع) أمر بالاستماع، والظاهر أنه أريد به حقيقته، والمستمَع له محذوف، تقديره: واستمع لما أخبر به من أهوال يوم القيامة. وبَيَّن ذلك بقوله تعالى: (يوم يناد المناد..) وسلك هذا لما في الإبهام ثم التفسير مِن التهويل والتعظيم لشأن المخبَر به. والمعنى: كن مستمعًا، ولا تكن غافلاً. وقيل: معنى (استمع) انتظر. والخطاب لكل سامع. وقيل: للرسول (. و(يومَ) منتصب على أنه مفعول به لـ(استمع) أي: انتظر يوم ينادي المنادي. والمنادي على ما في بعض الآثار جبريل (، ينفخ إسرافيل في الصور، وينادي جبريل: يا أيتها العظام النخرة، والجلود المتمزقة، والشعور المتقطعة.. إن الله يأمرك أن تجتمعي لفصل الحساب. قال كعب الأحبار: يأمر الله تعالى مَلَكًا أن ينادي على صخرة بيت المقدس: أيتها العظام البالية، والأوصال المتقطعة؛ إن الله تعالى يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء.
      (من مكان قريب) هو صخرة بيت المقدس على ما رُويَ عن يزيد بن جابر، وكعب، وابن عباس، وبريدة، وقتادة. وهي على ما رُوي عن كعب أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلاً. وفي "الكشاف" أنها أقرب إليها باثني عشر ميلاً. وهي وسط الأرض. 
     وأنت تعلم أن مثل هذا لا يُقبَل إلا بوحي. ثم إن كونها وسط الأرض مما تأباه القواعد في معرفة العروض والأطوال؛ ومِن هنا قيل: المراد: قريب ممن يناديهم. فقيل: ينادي مِن تحت أقدامهم. وقيل: مِن منابت شعورهم، فيسمع مِن كل شعرة: يا أيتها العظام النخرة.. ومن الناس من قال: المراد بقربه كون النداء منه لا يخفى على أحد، بل يستوي في سماعه كل أحد. والنداء في كل ذلك على حقيقته. 
     (يوم يسمعون الصيحة بالحق) يعني النفخة الثانية في الصور التي تأتي بالحق الذي كان أكثرهم فيه يمترون. (ذلك يوم الخروج) من القبور. (إنا نحن نحيي ونميت) في الدنيا من غير أن يشاركنا في ذلك أحد، (وإلينا المصير) الرجوع للجزاء في الآخرة (إلينا)، لا إلى غيرنا؛ لا استقلالاً، ولا اشتراكًا. هو سبحانه الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وإليه مصير الخلائق كلهم؛ فيجازي كُلاًّ بعمله؛ إنْ خيرًا فخير، وإنْ شرًّا فشر.
     (يوم تشقق الأرض عنهم سراعًا) وذلك أن الله عز وجل يُنزل مطرًا مِن السماء؛ يُنبت به أجساد الخلائق كلها في قبورها، كما يُنبت الْحَبَّ في الثرى بالماء. فإذا تكاملت الأجساد أمر الله تعالى إسرافيل؛ فينفخ في الصور. فإذا نفخ خرجت الأرواح تتوهج بين السماء والأرض. فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي.. لترجعن كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره؛ فترجع كل روح إلى جسدها؛ فتدب فيه كما يدب السم في اللديغ. وتنشق الأرض عنهم فيقومون إلى موقف الحساب سراعًا مبادرين إلى أمر الله عز وجل. قـال تعالى: ( (((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((( (  [الإسراء:52] 
     (ذلك حشر) أي: يُحشرون يوم تشقق الأرض. أخرج ابن المنذر عن مجاهد أنه قال في الآية: تمطر السماء عليهم؛ حتى تنشق الأرض عنهم. وتلا ابن عمر: (يوم تشقق الأرض عنهم سراعًا ذلك حشر) بعث وجمع (علينا يسير) أي: تلك إعادة سهلة علينا، يسيرة لدينا، كما قال جل جلاله: ( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( ( [القمر: 50]. وتقديم الجار والمجرور لتخصيصه اليسر به عز وجل؛ فإنه سبحانه العالم القادر لذاته، الذي لا يشغله شأن عن شأن.] [مختصر تفسير ابن كثير - روح المعاني للألوسي]
     وقال تعالى: ( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((( ((( ((((((((((((((  (  [النازعات: 13-14]
     [(فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة) أي: فإنما هو من أمر الله؛ لا مثنوية فيه، ولا تأكيد. فإذا الناس قيام ينظرون. وهو أن يأمر تعالى إسرافيل؛ فينفخ في الصور نفخة البعث؛ فإذا الأولون والآخرون قيام بين يدي الرب عز وجل ينظرون، كما قال تعالى: ( (((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((( (((( (((((((( ( (  [النحل:77] 

     قال مجاهد: (فإنما هي زجرة واحدة) صيحة واحدة، وأشد ما يكون الرب عز وجل غضبًا على خلقه يوم يبعثهم. وقال الحسن البصري: زجرة من الغضب. 
     وقوله تعالى: (فإذا هم بالساهرة) قال ابن عباس: الساهرة الأرض كلها. وقال عكرمة والحسن: الساهرة وجه الأرض. قال مجاهد: كانوا بأسفلها؛ فأُخرِجوا إلى أعلاها.] [مختصر ابن كثير]
     وقوله:[(فإنما هى زجرة واحدة) متعلق بمحذوف؛ أي: لا تحسبوا تلك الكرة صعبة على الله عز وجل؛ فإنها سهلة هينة فى قدرته، فما هى إلا صيحة واحدة. يريد (النفخة الثانية) مِن قولهم: زجر البعير إذا صاح عليه. (فإذا هم بالساهرة) فإذا هم أحياء على وجه الأرض بعد ما كانوا أمواتًا فى جوفها.] [مدارك التنزيل للنسفي]
تنبيه:

     [ذهب جمع مِن أهل العلم إلى أن نفخات الصور ثلاث نفخات، وهي: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث. 

     وممن ذهب هذا المذهب: ابن العربي، وابن تيمية، وابن كثير، والسفاريني.. وحُجة مَن ذهب هذا المذهب أن الله ذكر نفخة الفزع في قوله تعالى: ( (((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((( ((( (((((( (((( ( (  [النمل: 87]
     كما احتجوا ببعض الأحاديث التي نصت على أن النفخات ثلاث، كحديث الصور، وهو حديث طويل أخرجه الطبري، وفيه: "ثم ينفخ في الصور ثلاث نفخات: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة القيام لرب العالمين.."

     أما استدلالهم بالآية التي تذكر نفخة الفزع فليست الآية صريحة على أن هذه نفخة ثالثة، إذ لا يلزم من ذكر الحق تبارك وتعالى للفزع الذي يصيب مَن في السماوات والأرض عند النفخ في الصور أن تجعل هذه نفخة مستقلة، فالنفخة الأولى تفزع الأحياء قبل صعقهم، والنفخة الثانية تفزع الناس عند بعثهم.

     أما حديث الصور فهو حديث ضعيف مضطرب كما يقول الحجة في عِلم الحديث ابن حجر العسقلاني /.] [باختصار (القيامة الكبرى) للأشقر]
( ( (
يوم الجمعة.. فيه تقوم الساعة:

     أخبرنا النبي ( في أكثر من حديث أن الساعة تقوم يوم الجمعة، [ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: "خيرُ يومٍ طَلَعَتْ عليهِ الشمسُ يومُ الجمعةِ، فيهِ خُلِقَ آدمُ، وفيهِ أُدخِلَ الجنةَ، وفيهِ أُخرِجَ منها، ولا تقومُ الساعةُ إلا يومَ الجمعةِ".
     وروى أبو داود، والنسائي، وابن ماجه عن أوس بن أوس ( قال: قال رسول الله( : "إنَّ مِن أفضَـلِ أيامِكمْ يومَ الجمعةِ؛ فيه خُلِقَ آدمُ، وفيه قُبِضَ، وفيه النفخَةُ، وفيه الصعقةُ، فأكثِرُوا عليَّ مِن الصلاةِ فيهِ؛ فإنَّ صلاتَكُم معروضةٌ عليَّ".
     ولما كانت الساعة تقع في هذا اليوم فإن المخلوقات في كل يوم جمعة تكون مشفقة خائفة إلا الإنس والجن. ففي موطأ الإمام مالك، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي والنسائي، ومسند الإمام أحمد عن أبي هريرة ( قال: قـال رسول الله (: "خيرُ يومٍ طلعتْ فيهِ الشمسُ يومُ الجمعةِ، فيهِ خُلِقَ آدمُ، وفيه هَبَطَ، وفيه تِيبَ عليهِ، وفيهِ ماتَ، وفيهِ تقومُ الساعةُ، وما مِن دابةٍ إلا وهيَ مُصيخَةٌ يومَ الجمعةِ مِن حين تُصبِحُ حتى تطلعَ الشمسُ؛ شَفَقًا مِنَ الساعةِ، إلا الجنَّ والإنسَ".] [القيامة الكبرى] 
( ( (
يُبعث المرء على ما مات عليه:
     روى مسلم عن جابر بن عبد الله ( قال: سمعت النبي ( يقول: "يُبعثُ كلُّ عبدٍ على ما ماتَ عليهِ".

     وفي مسلم أيضًا عن عبد الله بن الزبير ( أن عائشة لقالت: عبث رسول الله ( فى منامه، فقلنا: يا رسول الله.. صنعتَ شيئًا فى منامك لم تكن تفعله! فقال: "العجب إنَّ ناسًا مِن أمتى يؤمون بالبيتِ برجلٍ مِن قريش قد لجأ بالبيتِ، حتى إذا كانوا بالبيداءَ خُسِفَ بهم". فقلنا: يا رسول الله.. إنَّ الطريقَ قد يجمع الناسَ. قال: "نعم.. فيهم المستبصرُ والمجبورُ وابنُ السبيلِ؛ يهلكون مَهلكًا واحدًا، ويصدرون مصادرَ شتى.. يبعثُهم اللهُ على نياتِهم".
     [(عبث) قيل: معناه اضطرب بجسمه، وقيل: حرَّك أطرافه كمن يأخذ شيئًا أو يدفعه. (المستبصر) هو المستبين لذلك، القاصد له عمدًا. (والمجبور) هو المكره، يقال: أجبرتُه، فهو مُجبَر، هذه اللغة المشهورة. ويقال أيضًا: جبرتُه، فهو مجبور، حكاها "الفراء" وغيره، وجاء هذا الحديث على هذه اللغة. (وابن السبيل) المراد به سالك الطريق معهم، وليس منهم. (يهلكون مهلكًا واحدًا) أي: يقع الهلاك في الدنيا على جميعهم. (ويصدرون مصادر شتى) أي: يُبعثون مختلفين على قدر نياتهم فيجازون بحسبها.] [شرح النووي على صحيح مسلم]
     وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر بقال: سمعت رسول الله ( يقول: "إذا أرادَ اللهُ بقومٍ عذابًا أصابَ العذابُ مَن كانَ فيهِمْ، ثم بُعِثُوا على نِياتِهِمْ".

     فالذي يموت وهو مُحْرِم يُبعَث يوم القيامة مُلبيًا، وفي صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس ب قال: إنَّ رجلا كان مع النبي ( فوقصته(1) ناقته وهو مُحْرِم؛ فمات. فقال رسول الله (: "اغْسِلوهُ بماءٍ وسِدرٍ، وكَفِّنُوهُ في ثَوبَيْهِ، ولا تمسُّوهُ بطِيبٍ، ولا تُخَمِّرُوا رأسَهُ؛ (2)  فإنه يُبعَثُ يومَ القيامةِ مُلَبِّيًا".    

     وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة ( أنَّ النبي ( قال: "والذي نفسي بيدِهِ لا يُكْلَمُ (3) أَحَدٌ في سبيلِ اللهِ -واللهُ أعلمُ بِمَن يُكْلَمُ في سبيلِهِ- إلا جاءَ يومَ القيامةِ وجُر حُهُ يَثعَبُ دَمًا: اللونُ لونُ الدَّمِ، والعَرْفُ عَرْفُ المسكِ".

     وروى ابن عساكر عن سعيد بن عبد العزيز قال: كان "أبو مسلم الخولاني"(4) مع المجاهدين بأرض الروم، وكان قائد الجيش "بسر بن أرطأة" (، فمرض أبو مسلم الخولاني واحتُضِر؛ فقال لبسر بن أرطأة: إذا أنا مت؛ فأمِّرني على مَن مات معك من المسلمين، واعقِـد لي لواءً عليهم، واجعـل قبري أقصى القبور إلى العدو؛ فإني أرجو أنْ أجيء يوم القيامة بلوائهم!

     ويقول صاحب كتاب "يا ليت قومي يعلمون": [حدثني أحد الصالحين قائلاً: كان رجل صالح مِن أهل الطائف عابدًا فاضلا، نزل مع بعض أصحابه إلى مكة مُحْرِمًا، ودخلوا الحرم بعد أن انتهت صلاة العشاء، فتقدم ليصلي بهم وهو محرم قد خرج لله عز وجل.. فقرأ سورة الضحى، فلما بلغ قول الله عز وجل: ( (((((((((((( (((((( (((( (((( ((((((((( (  شهق وبكى وأبكى.. فلما قرأ: ( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((  ( ترنح قليلا ثم سقط ميتًا.. فعليه رحمة الله، ليبعثن يوم القيامة بإذن الله مصليًا.. 

     وآخر يقضي حياته مؤذنًا يهتف بالتوحيد كل يوم وليلة خمس مرات؛ ويؤذن يومًا مِن الأيام ثم يشرع ليقيم الصلاة، ولما انتصف في إقامة الصلاة سقط ميتًا.. يجيب داعي الله مؤذنًا؛ فيُبعث –إنْ شاء الله- يوم القيامة مِن أطول الناس أعناقًا، فرحمة الله عليه.] أ.هـ
     فيا عباد الله.. 

    أين مَن يعمل لذلك اليوم.. أين المتيقظ مِن سِنة النوم.. أين مَن يلحق بالقوم.. جَدُّوا في الصلاة والذكر والصوم.. وعادوا إلى النفوس بالتوبيخ واللوم.. 
( ( (
يوم عظيم شأنه.. قاهر سلطانه:

     سمى الله "القيامة" في كتابه بأسماء عديدة، ووصفها بأوصاف كثيرة؛ فإنّ كل ما عظم شأنه تعددت صفاته، وكثرت أسماؤه.. ومن أشهر هذه الأسماء:

يوم القيامة: سمي بذلك لما يكون فيه من الأمور العِظام، ومن ذلك قيام الناس 
لرب العالمين. أو لقيام الخلق من قبورهم إليها. أو لقيام الروح والملائكة صفًّا.

الساعة:  لقربها فإن كل آتٍ قريب، أو لأنها تأتي بغتة في ساعة، أو لأنَّ سائر أمور ذلك اليوم في السرعة كلمح البصر، أو لأنها عند الله خفيفة مـع طولها على 
الناس.

يوم التلاق: لأنه يلقى فيه العبد ربه، ويلقى فيه العامل عمله، ويلتقي فيه الأولون بالآخرين، ويلتقي فيه أهل السماوات والأرضين.

يوم التناد: لتنادي العباد بعضهم بعضًا، ولمناداة الله عز وجل عباده فيه، وبندائهم ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون، ولتنادي أصحاب الجنة وأصحاب النار، ولمناداة أصحاب الأعراف كلا الفريقين، وللمناداة على كل عامل بعمله.

يوم الخلود: لأن الناس يصيرون إلى دار الخلد، فالمؤمنون مخلدون في الجنان، والكفار مخلدون في النار.

اليوم الآخر: لأنه اليوم الذي لا يوم بعده.

يوم الفصل: يفصل الرحمن بين الخلائق. 

يوم التغابن: لكثرة المغبونين يومئذ. 

يوم الجمع: لأنه يجمع فيه الأولين والآخرين في صعيد واحد. 

يوم النشور: وهو إحياء الموتى.

يوم الحشر: وهو الجمع، وقد يكون مع الفعل إكراه.

يوم الوعيد: لأنه اليوم الذي أوعد الله به عباده.

يوم الآزفة: سميت بذلك لاقترابها.

يوم الحساب: لأن الله يحاسب فيه عباده.

القارعة: لأنها تقرع القلوب بأهوالها.

الواقعة: سميت بذلك لتحقق كونها ووجودها.

الحاقة: سميت بذلك لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد.

الغاشية: سميت بذلك لأنها تغشى الناس بأفزاعها وتغمهم.

     يا له مِن يوم ما أعجب أحواله.. وما أصعب أهواله.. وما أكثر أوحاله.. 

	أزِفَ الرحـيـــلُ وليـــس لي مِـن زادِ

كيف النجاةُ لعـبـدِ سُـوءٍ عاجـزٍ

يا غافلاً مِن قبلِ موتِكَ فاتعظْ
	
	غيـــرُ الذنــوبِ لشِـقـوتي ونَكـادي

وعـلى الجـرائــــمِ قــــادرٍ مُعـتـــــــادِ

والبـسْ ليـومِ الجمعِ ثـوبَ حِدادِ


( ( (
يوم تبدل الأرض غير الأرض:

     بعد بعث الخلائق وإخراجهم من قبورهم، يكون الحشر، فيأمر الله الملائكة؛ لتسوق الناس جميعًا إلى الموقف؛ وهو المكان الذي يقفون فيه انتظارًا لفصل القضاء.. 

     قال رسول الله (: "يُحشَرُ الناسُ يومَ القيامةِ على أرضٍ بيضاءَ عفراءَ كقُرصِ النَّقِي ليس فيها مَعلَمٌ لأَحَدٍ". [متفق عليه].
     فلا تظننّ أنَّ تلك الأرض مثل أرض الدنيا، بل لا تساويها إلا في الاسم. قال تعالى: ( (((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((((((( ( ( [إبراهيم:48]
    قال ابن عباس ب: يُزاد فيها ويُنقص، وتذهب أشجارها وجبالها وأوديتها وما تتبدى الأرض عارية، وتبرز صفحتها مكشوفة؛ لا نِجاد فيها ولا وِهاد(1)، ولا جبال فيها ولا وديان، وكذلك تنكشف خبايا القلوب؛ فلا تخفى منها خافية!

     قال ابن حجر في "فتح الباري": [عن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: "يَقبِضُ اللهُ الأرضَ ويَطوِي السماءَ بيمينِهِ، ثم يقولُ: أنا الملِكُ أين ملوكُ الأرضِ؟".

     قوله: (يقبض الله الأرض، ويطوي السماء بيمينه)، قال عياض: هذا الحديث جاء في الصحيح على ثلاثة ألفاظ: القبض، والطي، والأخذ. وكلها بمعنى الجمع؛ فإن السماوات مبسوطة، والأرض مَدْحُوَّة ممدودة، ثم رجع ذلك إلى معنى: الرفـع والإزالة والتبديل. 

     وعن أبي سعيد الخدري عن النبي ( قال: "تكونُ الأرضُ يومَ القيامةِ خُبزَةً واحدةً يَتَكفؤها الجبارُ بيدِهِ كما يَكفأُ أحدُكُم خُبزَتَهُ في السَّفَر نُـزُلاً لأهلِ الجنةِ". فأتى رجلٌ من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم! ألا أخبرُك بنُزُل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال( : "بلى! قال: تكونُ الأرضُ خبزةً واحدةً كما قال النبي (، فنظر النبي(  إلينا ثم ضَحكَ حتى بَدَتْ نَواجِذُهُ ثم قالَ: ألا أخبرُكَ بإدامِهِم؟ قال: إدامُهُم بـالام ونون" قالوا: ما هـذا؟ قال: "ثـورٌ ونونٌ يأكلُ مِن زائدةِ كبدِهِما سبعونَ ألفًا".
      قوله: (تكون الأرض يوم القيامة) يعني أرض الدنيا "خُبْزَة" قال الخطابي: الخبزة الطُّلْمة وهو عجين يوضع في الحفرة بعد إيقاد النار فيها.

     قوله: (يَتَكَفَّؤها الجبار) أي يميلها مِنْ كفأتَ الإناء إذا قلبته، وفي رواية مسلم: (يَكْفؤها).
     قوله: (كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر) قال الخطابي: يعني خبز الْمَلَّة(1) الذي يصنعه المسافر، فإنها لا تُدحى كما تُدحى الرقاقة، وإنما تُقلب على الأيدي حتى تستوي، وهذا على أنه (السَّفَر)، ورواه بعضهم "السُّفَر" جمع سفرة وهو الطعام الذي يتخذ للمسافر، ومنه سميت السفرة. 

     قوله : (نُزُلاً لأهل الجنة) النُّزُل ما يُقَدم للضيف وللعسكر، يُطلق على الرزق وعلى الفضل. ويقال: أصلح للقوم نُزُلهم أي: ما يصلح أن ينزلوا عليه من الغذاء، وعلى ما يعجل للضيف قبل الطعام، وهو اللائق هنا. 

     وقدرة الله تعالى صالحة لذلك، ويستفاد منه أن المؤمنين لا يعاقبون بالجوع في طول زمان الموقف، بل يقلب الله لهم بقدرتـه طبع الأرض حتى يأكلوا منها من تحت أقدامهم ما شاء الله بغير علاج ولا كلفة.

     ويكون معنى قوله: (نُزُلاً لأهل الجنة) أي: الذين يصيرون إلى الجنة، وهو أعم من كون ذلك يقع بعد الدخول إليها أو قبله، والله أعلم. 

     قوله: (فنظر النبي ( إلينا ثم ضحك) يريد أنه أعجبه إخبار اليهودي عن كتابهم بنظير ما أخبر به من جهة الوحي، وكان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فكيف بموافقتهم فيما أنزل عليه. 

     قوله: (حتى بدت نواجذه) جمع ناجذ وهو آخر الأضراس، ولكل إنسان أربع نواجذ. وتطلق النواجذ أيضا على الأنياب والأضراس. 

     قوله: (بإدامهم) أي ما يؤكل به الخبز. 

     قوله: (بَـالام ونون)، قال الخطابي: فأمـا نون فهو الحوت على ما فسر في الحديث، وأما بَـالام فدل التفسير من اليهودي على أنه اسم للثور، وقد يكون إنما عبر بلسانه ويكون ذلك بلسانهم. 
     قوله: (يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفا)، قال عياض: زيادة الكبد وزائدتها هي القطعة المنفردة المتعلقة بها وهي أطيبه، ولهذا خص بأكلها السبعون ألفًا، ولعلهم الذين يدخلون الجنة بغير حسـاب؛ فُضِّلوا بأطيب الـنُّـزُل. ويحتمل أن 
يكون عَـبَّـر بالسبعين عن العدد الكثير ولم يُرِد الحصر فيها. 

     وعند مسلم في حديث ثوبان: "تحفةُ أهلِ الجنةِ زيادةُ كَبدِ النونِ". وفيه: "غِذاؤهُم على أثرِها أنْ يُنحرَ لهم ثورُ الجنةِ الذي كانَ يأكلُ مِن أطرافِها"، وفيه: "وشَرابُهم عليهِ مِن عَينٍ تُسمَّى سلسبيلا". 

     وأخرج ابن المبارك في "الزهد" بسند حسن عن كعب الأحبار: أن الله تعالى يقول لأهل الجنة إذا دخلوها: "إن لكل ضيف جَزورًا(1)، وإني أجزركم اليوم حوتًا وثورًا".
     قوله: (أرض عفراء)، قال الخطابي: العَفَر بياض ليس بالناصع، وقال عياض: العفر بياض يضرب إلى حُمرة قليلا، ومنه سمي عفر الأرض وهو وجهها. 
     قوله: (كقرصة النَّقِي) أي الدقيق النقي من الغش والنخال قاله الخطابي. 

     قوله: (ليس فيها مَعْلَم لأحد)، العَلَم والمعلم بمعنى واحد، قال الخطابي: يريد أنها مستوية، والْمَـعْلَم هو الشيء الذي يستدل به على الطريق. وقال عياض: المراد أنها ليس فيها علامة سكنى ولا بناء، ولا أثر شيء من العلامات التي يُهتدى بها في الطرقات كالجبل والصخرة البارزة. وفيه تعريض بأرض الدنيا، وأنها ذهبت وانقطعت العلاقة منها. وقال أبو محمد بن أبي جمرة: فيه دليل على عظيم القدرة، والإعلام بجزيئات يوم القيامة؛ ليكون السامع على بصيرة فيخلص نفسه من ذلك الهول، لأن في معرفة جزيئات الشيء قبل وقوعه رياضة النفس وحملها على ما فيه خلاصها بخلاف مجيء الأمر بغتة. 
     وفيه إشارة إلى أن أرض الموقف أكبر من هذه الأرض الموجودة جدا، والحكمة في الصفة المذكورة أن ذلك اليوم يوم عدل وظهور حق فاقتضت الحكمة أن يكون المحل الذي يقع فيه ذلك طاهرًا عن عمل المعصية والظلم، وليكون تجليه سبحانه على عباده المؤمنين على أرض تليق بعظمته، ولأن الحكم فيه إنما يكون لله وحده فناسب أن يكون المحل خالصًا له وحده.] أ.هـ (ملخصًا)
     فسبحان مَن جمع الخلائق على اختلاف أصنافهم من أقطار الأرض؛ إذ ساقهم بالراجفة تتبعها الرادفة.. وحقيق لتلك القلوب أن تكـون يومئذ واجفـة، ولتلك الأبصار أن تكون خاشعة..
     ويا عجبًا لعينٍ أمست بالليلِ هاجعة، ونسيَتْ أهوالَ يومِ الواقعة.. ولأُذُنٍ تَقرعها المواعظ فتصبح لها سامعة، ثم تعودُ الزواجر عندها ضائعة.. ولقلوب تُضمر التوبة عند الزواجر الرائعة، ثم يختلُّ العزمُ بفعلِ ما لا يحلُّ مرارًا متتابعة..!

     أيقظنا الله وإياكم من رقدة الغفلة.. ووفقنا وإياكم للتزود قبل النقلة..وألهمنا اغتنام الزمان ووقت المهلة.. 
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كما بدأكم تعودون:

     قال ابن حجر في "فتح الباري": [عن ابن عباس ب قال: سمعت رسول الله ( يخطب على المنبر يقول: "إنكم مُلاقو اللهِ حُفاةً عُراةً غُرْلاً"
     وحدَّث القاسم بن محمد بن أبي بكر أن عائشة ل قالت: قال رسول الله (: "تُحشَرون حُفاةً عُراةً غُرلاً" قالت عائشة: فقلتُ: يا رسول الله.. الرجالُ والنساءُ ينظرُ بعضُهم إلى بعضٍ؟! قال: "الأمرُ أشدُّ مِن أنْ يهمَّهُم ذاكَ". 
     قوله: "إنكم ملاقو الله" أي في الموقف بعد البعث. 

     قوله: "حُـفَـاة" جمع "حافٍ" أي بلا خُف ولا نعل. 

     قوله: "عُـرَاة" قال البيهقي: وقع في حديث أبي سعيد الذي أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان أنه لما حضره الموت دعا بثياب جُدُد فلبسها وقال: سمعت النبي 
( يقول: "إنَّ الميتَ يُبعثُ في ثيابِهِ التي يموتُ فيها". 

     ويجمع بينهما بأن بعضهم يُحشر عاريًا، وبعضهم كاسيًا، أو يُحشرون كلهم عراة ثم يكسى الأنبياء، فأول مَن يُكسى إبراهيم (، أو يخرجون مِن القبور بالثياب التي ماتوا فيها، ثم تتناثر عنهم عند ابتداء الحشر؛ فيحشرون عُراة، ثم يكون أول مَن يكسى إبراهيم (.  

     وحمل بعضهم حديث أبي سعيد على الشهداء؛ لأنهم الذين أُمر أن يُزَملوا في ثيابهم، ويُدفنوا فيها فيُبعثون فيها تمييزًا لهم عن غيرهم، فيحتمل أن يكون أبو سعيد سمعه في الشهيد فحمله على العموم. 

     وقد نقله ابن عبد البر عن أكثر العلماء، ومن حيث النظر فإن الملابس في الدنيا أموال ولا مال في الآخرة مما كان في الدنيا، ولأن الذي يقي النفس مما تكره في الآخرة ثواب بحسن عملها أو رحمة مبتدأة من الله، وأما ملابس الدنيا فلا تغني عنها شيئًا. (قاله الحليمي). 

     قوله: "غُرْلا" جمع أغرل وهو الأقلف، وهو مَن بقيت غُرلته وهي الجلدة التي يقطعها الخاتن من الذَّكَر. 

     قال ابن عبد البر: يُحشر الآدمي عاريًا، ولكل من الأعضاء ما كان له يوم ولد، فمن قطع منه شيء يرد حتى الأقلف. 

     قوله: (وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل) قال القرطبي في شرح مسلم: يجوز أن يراد بالخلائق مَن عدا نبينا ( فلم يدخل هو في عموم خطاب نفسه، وتعقبه تلميذه القرطبي أيضًا في "التذكرة" فقال: هذا حسن لولا ما جاء من حديث علي؛ يعني الذي أخرجه ابن المبارك في "الزهد" من طريق عبد الله ابن الحارث عن علي قال: "أول مَن يكسى يوم القيامة خليـل الله ( قُبْطِيتين، 
ثم يكسى محمد ( حُلة حِبَرَة عن يمين العرش".(1)        

     وأخرج البيهقي من طريق ابن عباس نحوه وزاد: "وأول مَن يكسى من الجنة إبراهيم، يكسى حُلَّة من الجنة، ويؤتى بكرسي فيطرح عن يمين العرش، ثم يؤتى بي فأكسى حُلَى من الجنة لا يقوم لها البشر، ثم يؤتى بكرسي فيطرح على ساق العرش وهو عن يمين العرش". 

     قيل: الحكمة في كون إبراهيم ( أول مَن يُكسى أنه جُرِّد حين أُلقي في النار، وقيل: لأنه أول مَن استن التستر بالسراويل، وقيـل: إنه لم يكن في الأرض أخوف لله منه فعدلت له الكسوة أمانًا له ليطمئن قلبه. 
     قلتُ(2): لا يلزم من تخصيص إبراهيم ( بأنه أول مَن يُكسى أن يكون أفضل من نبينا ( مطلقًا، وقد ظهر لي الآن أنه يحتمل أن يكون نبينا ( خرج من قبره في ثيابه التي مات فيها، والحُلة التي يكساها حينئذ من حُلل الجنة خلعة الكرامة بقرينة إجلاسه على الكرسي عند ساق العرش، فتكون أولية إبراهيم في الكسوة بالنسبة لبقية الخلق.  
     وأجاب الحليمي بأنه (إبراهيم () يُكسى أولاً، ثم يُكسى نبينا ( على ظاهر الخبـر، لكن حُلة نبينا ( أعلى وأكمل، فتَجبُـر نفاستها ما فـات مِن الأولية. والله أعلم.] أ.هـ (ملخصًا) 
     وعن الحكمة التي لأجلها يُعاد بنو آدم غُرْلاً قال ابن القيم: [لما وعد الله سبحانه وهو صادق الوعد الذي لا يُخلَف وعده؛ أنه يعيد الخلق كما بدأهم أول مرة؛ كان مِن صدق وعده أنْ يعيده على الحالة التي بدأ عليها مِن تمام أعضائه وكمالها، قال تعالى: ( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( ( ((((( ((((( (((((((((( ( [الأنبياء: 104]، وقـال تعـالى: ( ((((( (((((((((( ((((((((((  (  [الأعراف: 29]، وأيضًا فإنَّ الختان إنما شُرِع في الدنيا لتكميل الطهارة والتنـزه مِن البول، وأهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون؛ فليس هناك نجاسة تصيب الغُرْلة؛ فيحتاج إلى التحرز منها. والقلفة لا تمنع لذة الجماع ولا تعوقه، هذا إنْ قُدِّر استمرارهم على تلك الحالة التي بُعِثوا عليها، وإلا فلا يلزم مِن كونهم يُبعَثون كذلك أنْ يستمروا على تلك الحالة التي بُعِثوا عليهـا؛ فإنهم يُبعَثون حُفاة عُراة بُهْما، ثم يُكسَون ويُمَد في خلقهم ويُزاد فيه بعد ذلك.] [تحفة المودود]
( ( (
يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا:

     وأخرج أحمد والنسائي والبيهقي من حديث أبي ذر(: حدثني الصادق المصدوق أن الناس "يُحشَرون يومَ القيامةِ على ثلاثةِ أفواجٍ: فوجٍ طاعمين كاسين راكبين وفوجٍ يمشون، وفوجٍ تَسحبُهُم الملائكةُ على وُجوهِهِم" 

    وأخرج الطبري عن عليّ ( في تفسير قوله تعالى: ( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((( (  قال: أما والله ما يحشر الوفد على أرجلهم ولا يساقون سوقًا، ولكن يؤتون بنُوق لم تَرَ الخلائق مثلها، عليها رِحال الذهب، وأزِمَّتها الزبرجد، فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة. والمراد سوق ركائبهم إسراعًا بهم إلى دار الكرامة كما يفعل في العادة بمن يشرف ويكرم من الوافدين على الملوك. 

     [(يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا) ركبانا على نوق؛ رحالها ذهب. وعلى نجائب؛ سروجها ياقوت. (ونسوق المجرمين) الكافرين سوق الأنعام؛ لأنهم كانوا أضل من الأنعام (إلى جهنم وردا) عطاشًا؛ لأنّ مَن يَرِد الماء لا يَرِدُه إلا لعطش. وحقيقة الورود المسير إلى الماء؛ فيُسمَّى به الواردون. فالوِرد جمع (وارد) كرَكْب وراكب. 
     والمعنى: اذكر يوم نحشر المتقين؛ فإنهم يُجمعون إلى ربهم الذي غمرهم برحمته، كما يفد الوفود على الملوك تبجيلاً لهم. والكافرون مُساقون إلى النار، كأنهم أنعام عطاش مُساق إلى الماء؛ استخفافًا بهم.] [تفسير النسفي (بتصرف يسير)]
     فالله عز وجل [يخبر عن تفاوت الفريقين: المتقين، والمجرمين. وأن المتقين لـه -باتقاء الشرك والبدع والمعاصي- يحشرهم إلى موقف القيامة مكرمين، مبجلين معظمين، وأن مآلهم الرحمن، وقصدهم المنان، وفدًا إليه؛ والوافد لا بد أن يكون في قلبه من الرجاء، وحسن الظن بالوافد إليه ما هو معلوم. فالمتقون يفدون إلى الرحمن راجين من رحمته، وعميم إحسانه، والفوز بعطاياه في دار رضوانه، وذلك بسبب ما قدموه من العمل بتقواه، واتباع مراضيه، وأن الله عهد إليهم بذلك الثواب، على ألسنة رسله؛ فتوجهوا إلى ربهم مطمئنين به، واثقين بفضله. 
     وأما المجرمون؛ فإنهم يساقون إلى جهنم وِردًا، أي: عطاشًا، وهذا أبشع مـا يكون من الحالات؛ سوقهم على وجه الذُّل والصَّغار إلى أعظم سجن وأفظع عقوبة؛ وهو جهنم في حال ظمأهم ونصبهم. يستغيثون؛ فلا يغاثون.. ويدعون؛ فلا يستجاب لهم.. ويستشفعون؛ فلا يشفع لهم.. ولهذا قال: (لا يملكون الشفاعة) أي: ليست الشفاعـة ملكهم، ولا لهم منهـا شيء، وإنما هي لله تعالى: (قل لله الشفاعة جميعا).] [تيسير الكريم الرحمن]
     [ولابن أبي حاتم عن عليّ ( كان ذات يوم عند رسول الله ( فقرأ هذه الآية: ( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((( ( فقال: ما أظن الوفد إلا الركب يا رسول الله. فقال النبي (: "والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم يُستقبَلون بنوق بيض لها أجنحة، وعليها رِحال الذهب. شَرَك نِعالهم نور يتلألأ.. كل خطوة منها مد البصر.. فينتهون إلى شجرة ينبع من أصلها عينان؛ فيشربون من إحداهما فتغسل ما في بطونهم من دَنَس، ويغتسلون من الأخرى فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم أبدا، وتجري عليهم نضرة النعيم.. فينتهون –أو فيأتون- باب الجنة؛ فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب، فيضربون بالحلقة على الصفحة فيُسمَع لها طنين.." [وذكر الحديث مطولاً، والصحيح وقفه].
( ((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ( [مريم: 86] أي عِطاشًا قد تقطعت أعناقهم من 
العطش، والوِرْد الجماعة يردون الماء، ولا يرد أحد الماء إلا بعد عطش. ولكنهم وردوا لا إلى ماء، بل إلى جهنم وجحيمها، ومُهلها وحميمها..        
     فسبحان الله وبحمده، الله أكبر.. كانوا في الدنيا على السواء؛ يُرزقون ويسيرون، ويذهبون ويجيئون، يؤتاها مَن يحبه الله ومَن لا يحب، فلما جاءهم الموت عرف كل منهم سبيله، واتضح له مقيله.. فلما كانوا في البرزخ خلا كل منهم بعمله، وأفضى إلى ما قدّم قبل أجله.. فبينما هم كذلك إذ صرخ بهم الصارخ، وصاح بهم الصائح؛ فخرجوا من الأجداث مسرعين، وإلى الداعي مهطعين؛ هذا على النجائب، وهذا على الركائب، وهذا على قدميه، وهذا على وجهه.. هؤلاء في النور ينظرون، وأولئك في ظلمات لا يبصرون.. هؤلاء إلى الرحمن يفدون، وأولئك إلى النار يردون..] [معارج القبول (ملخصًا)]
     وفي الترمذي عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: "يُحشَرُ الناسُ يومَ القيامةِ ثلاثةَ أصنافٍ: رُكبانًا، ومُشاةً، وعلى وجوهِهِم." فقال رجلٌ: يا رسولَ اللهِ.. وكيف يمشون على وجوهِهم؟ قال: "الذي أمشاهُم على أقدامِهِم قادرٌ على أنْ يُمشِيَهُم على وجوهِهِم".  

     و[حدَّث أنس بن مالك ( أن رجلا قال: يا نبي الله.. كيف يُحشر الكافـر 

على وجهه؟ قال (: "أليس الذي أمشاهُ على الرِّجْلَين في الدنيا قادرًا على أنْ يُمشِيَهُ على وجهِهِ يومَ القيامةِ؟".. قال قتادة: بلى! وعزة ربنا. 

     قوله: "أليس الذي أمشاه" استغربوه حتى سألوا عن كيفيته، والجواب الصادر عن النبي ( ظاهر في تقرير المشي على حقيقته. 
     والحكمة في حشر الكافر على وجهه أنه عوقب على عدم السجود لله في الدنيا بأن يُسحب على وجهه في القيامة إظهارا لهوانه بحيث صار وجهه مكان يده ورجله في التوقي عن المؤذيات.] [فتح الباري (ملخصًا)] 
   فأعظم بيوم تنكشف فيه العورات، ويؤمَن فيه مع ذلك النظر والالتفات.. كيف وبعضهم يمشون على بطونهم ووجوههم.. فلا قدرة لهم على الالتفات إلى غيرهم..
( ( (
يوم تكون السماء كالمُهل:

     من أعظم الأهوال التي تحدث يوم القيامة ذلك الدمار الكوني الشامل الذي يصيب الأرض والجبال والبحار، والسماء بما فيها من نجوم وكواكب..

     روى الترمذي عن ابن عمر ب قال: قال رسول الله (: "مَن سرَّه أنْ ينظرَ إلى يومِ القيامـةِ فليقـرأْ: ( ((((( ((((((((( ((((((((( (، و ( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (، و( ((((( ((((((((((( (((((((((  ( "    
     قال تعالى: ( ((((( ((((((((( (((((((((  ( [واختُلِف في معنى "كُوِّرَت"؛ فقيل: لُفَّ بعضها على بعض فانطمس نورها. وقيل: ألقيت في البحر، وقيل:دخلت في العرش. وقيل: اضمحلت.. وقال ابن جرير: نقول كما قال الله تعالى: (كُوِّرَتْ). 

     والذي يشهد له القرآن أنَّ هذا كله راجع إلى تغير حالها في آخر أمرها؛ لأنَّ الله تعالى جعل لها أجلا مسمى، ومعنى ذلك أنها تنتهي إليه على الوجه الذي يعلمه سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((( (((((((  ( [لقمان:29] فمفهومه أنه إذا جاء هذا الأجل توقفت عن جريانها. وهو ما يشير إليه قوله تعالى: ( ((((((( (((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ( [القيامة:7-9] أي بعد أنْ لم يجتمعا قط، وما كان لهما أنْ يجتمعا قبل ذلك الوقت، كما قوله تعالى: ( (( ((((((((( ((((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((( (((((((((( ( (((((( ((( (((((( (((((((((((  ( [يس:40] ولعل أقرب الأقوال المنقولة في ذلك هو القول بأنه بمعنى "نُكِّسَت"، أي رُدَّت إلى حيث أتت كما في الحديث؛ فتطلع مِن مغربها، وعليه فتجتمع مع القمر.] [أضواء البيان (ملخصًا)]
     والنجوم يُمحَى نورها ويذهب ضوؤها، وتتناثر من السماء، وتتساقط على الأرض. تمطر السماء يومئذ نجومًا فلا يبقى نجم إلا وقع.

     والسماء تُشَق شقًّا ظاهرًا، ويكون انشقاقها لما يخلص إليها من حَرِّ جهنم، وتصير أبوابًا لنزول الملائكة، وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يُدهَن بها؛ فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء، وذلك من شدة الأمر وهول القيامة العظيم. وتمور السماء أي تضطرب وتدور كدوران الرَّحَى.     

   وانشقاق السماء حقيقة من حقائق ذلك اليوم العصيب. أما المقصود بانشقـاق السماء على وجه التحديد فيصعب القول به، كما يصعب القول عن هيئة الانشقاق التي تكون.. وكل ما يستقر في الحس هو مشهد التغير العنيف في هيئة الكون المنظور، وانتهاء نظامه هذا المعهود، وانفراط عقده الذي يمسك به في هذا النظام الدقيق.. 
     قال تعالى: ( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((( (( (((((( (((((( ((((((( (((( (((((((  ( [طه: 105-107]    

     قال ابن عباس ب: سأل رجل من ثقيف رسـول الله (: كيف تكون الجبال يوم القيامة؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: (ويسئلونك عن الجبال) أي: هل تبقى يوم القيامة أو تزول؟ (فقل ينسفها ربي نسفا) أي: يُذهب أماكنها ويُسيِّرها تسييرًا فيذرها أي (الأرض التي هي مراكز الجبال ومقارها) قاعًا صفصفًا، أي بسطًا واحدًا، والقاع هو المنبسط المستوي من الأرض، والصفصف الأملس، (لا ترى فيها عوجا ولا أمتا) أي لا ترى في الأرض يومئذ واديًا ولا رابية ولا مكانًا منخفضًا ولا مرتفعًا.

     هذه الجبال الشامخة الطويلة ستُفَتت، وتصير كالدقيق المبلول، وتصير ككثبان الرمل بعد ما كانت حجارة صماء. ستذهب بالكلية فلا يبقى لها عين ولا أثر..
      أما الأرض فهي بارزة أي بادية ظاهرة، ليس فيها مَعلَم لأحد، ولا مكان يواري أحدًا، بل الخلق كلهم ضاحون لربهم لا تخفى منهم خافية.

     والبحار سيفجّرها الله تعالى، ويختلط عذبها بمالحها، وتُسَجَّر فتشتعل نارًا، وتتصاعد منها ألسنة اللهب، ويذهب ماؤها! 

     وكل ما يحدث في الكون من تغيير وانقلاب واضطراب وزلزلة قد يكون بهيئة أخرى غير ما يعرف البشر على كل حال.. إنما هو الهول الذي لم تعهده أعصاب البشر في حال من الأحوال! 
     فإنَّ ربَّنا تبارك وتعالى سوف [يحشر الأمم من الإنس والجن عراة أذلاء؛ قد نزع الـمُلك من ملوك الأرض، ولزمهم الصَّغار بعد عتوهم، والذلة بعد تجبرهم على عباد الله في أرضه.. ثم أقبلت الوحوش من أماكنها منكِّسة رءوسها بعد توحشها من الخلائق وانفرادها؛ ذليلة من هول يوم النشور من غير ريبة ولا خطيئة أصابتها، حتى وقفت مِن وراء الخلق بالذلة والانكسار للملك الجبار.. وأقبلت الشياطين بعد تمردها وعتوها خاضعة ذليلة للعرض على الملك الديان.. 
     حتى إذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسها وجنها وشياطينها ووحوشها وسباعها وأنعامها و هوامها.. تناثرت نجوم السماء من فوقهم، وطُمسَت الشمس والقمر فأظلما عليهم، ومارت سماء الدنيا من فوقهم؛ فدارت بعِظَمها فوق رءوسهم؛ فيا هول صوت انشقاقها في سمعهم.. وتمزقت وتفطرت لهول يوم القيامة مِن عظم يوم الطامة.. ثم ذابت حتى صارت مثل الفضة المذابة كما قال الجبار تبارك وتعالى: ( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((((  ( وقـال: ( (((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((  (  أي: كالصوف المنفوش، 
وهو أضعف الصوف.. وهبطت الملائكة من حافاتها إلى الأرض بالتقديس لربها.. 

     فتوهم انحدارهم من السماء بعظم أجسامهم، وكثرة أخطارهم، وهول أصواتهم، وشدة فَرَقهم من خوف ربهم.. وتوهم فزعك حينئذ، وفزع الخلائق لنزولهم مخافة أن يكونوا قد أُمِروا بهم.. فأخذوا مصافهم محدقين بالخلائق، قد تسربلوا أجنحتهم، ونكسوا رءوسهم بالذلة والخضوع لربهم.. وكذلك ملائكة كل سماء إلى السماء السابعة.. قد أضعف أهل كل سماء على أهـل السماء الذين قبلهم في العدة وعظم الأجسام والأصوات.. 

     حتى إذا وافى الموقف أهل السماوات السبع والأرضين السبع كُسيت الشمس حَرَّ عشر سنين، ثم أُدنيت من الخلائق قاب قوسين؛ فلا ظل ذلك اليوم إلا ظل عرش الرحمن.. فمِن بين مستظل بظل العرش، وبين مُضح بحر الشمس؛ قد صهرته واشتد فيها كربه وأقلقته.. وقد ازدحمت الأمم و تضايقت، ودفع بعضهم بعضًـا، 
واختلفت الأقدام، وانقطعت الأعناق من العطش.. 

     قد اجتمع عليهم في مقامهم حَـرُّ الشمس مع وهـج أنفاسهم، وتزاحـم أجسامهم.. ففاض العرق منهم على وجه الأرض، ثم على أقدامهم، ثم على قدر منازلهم عند ربهم من السعادة والشقاء.. فمنهم من يبلغ العرق منكبيه وحقويه، ومنهم إلى شحمة أذنيه، ومنهم من قد ألجمه العرق فكاد أن يغيب فيه.] [التوهم]
	ذَكَرَ الوعيدَ؛ فطَـرْفُـهُ لا يَهجَــعُ

لمَّـا تَيَقَّـنَ صِـدقَ ما جــاءتْ بِـهِ الــ
مــا الفــوزُ إلا في محـبـــةِ سَـيـِّـــــدٍ
	
	وجَفَا الرُّقادَ؛ فبَانَ عنهُ المَضْجَعُ

آيــاتُ صـــارَ إلى الإنـابــــةِ يُـســــرِعُ

فيهـا المُحِبُّ إذا تـواضَــعَ يُــرفَـــــعُ


( ( (
إن زلزلة الساعة شيء عظيم:

   قال تعالى: ( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((((  (  [الحج: 1-2]
     [مطلع عنيف، ومشهد ترتجف لهوله القلوب. يبدأ بالنداء الشامل للناس جميعًا يدعوهم إلى الخوف من الله، ويخوفهم ذلك اليوم العصيب.. وهكذا يبدأ بالتهويل المجمل، وبالتجهيل فيقال: إنه "زلزلة". وإن الزلزلة "شيء عظيم"، من غير تحديد ولا تعريف.
     ثم يأخذ في التفصيل؛ فإذا هو أشد رهبة من التهويل.. إذا هو مشهد حافل بكل مرضعة ذاهلة عما أرضعت؛ تنظر ولا ترى، تتحرك ولا تعي.. وبكل حامل تسقط حملها للهول المروع ينتابها.. وبالناس سكارى وما هم بسكارى، يتبدى السكر في نظراتهم الذاهلة، وفي خطواتهم المترنحة.. والهول حيّ لا يقاس بالحجم والضخامة، ولكن يقاس بوقعه في النفوس الآدمية.. فيا له من مطلع عنيف تتزلزل له القلوب.] [في ظلال القرآن]
     فالله تبارك وتعالى [يخاطب الناس كافة بأن: يتقوا ربهم؛ الذي رباهم بالنعم الظاهرة والباطنة، فحقيق بهم أن يتقوه بترك الشرك والفسوق والعصيان، ويمتثلوا أوامره مهما استطاعوا. ثم ذكر ما يعينهم على التقوى، ويحذرهم من تركها؛ وهو الإخبار بأهوال القيامة، فقال: 
     (إن زلزلة الساعة شيء عظيم) لا يُقَدَّر قدره، ولا يُبلَغ كنهه؛ ذلك بأنها إذا وقعت الساعة، رجفت الأرض، وزلزلت زلزالها، وتصدعت الجبال، واندكت، وكانت كثيبًا مَهيلا، ثم كانت هباءً منبثًّا، ثم انقسم الناس ثلاثة أزواج. فهناك تنفطر السماء، وتكور الشمس والقمر، وتنتثر النجوم، ويكون من القلاقل والبلابل ما تنصدع له القلوب، وتوجل منه الأفئدة، وتشيب منه الولدان، وتذوب له الصم الصلاب. ولهذا قال: 
     (يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت) مع أنها مجبولة على شدة محبتها لولدها، خصوصًا في هذه الحال؛ التي لا يعيش إلا بها. (وتضع كل ذات حمل حملها) من شدة الفزع والهول. (وترى الناس سكارى وما هم بسكارى) أي: تحسبهم -أيها الرائي لهم- سكارى من الخمر، وليسوا سكارى. (ولكن عذاب الله شديد) فلذلك أذهب عقولهم، وفرغ قلوبهم، وملأها من الفزع، وبلغت القلوب الحناجر، وشخصت الأبصار، وفي ذلك اليوم، لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئًا.] [تيسير الكريم الرحمن]
     [والزلزلة شدة التحريك والإزعاج، وإضافة (الزلزلة) إلى (الساعة) إضافة المصدر إلى فاعله، كأنها (الساعة) هي التي تزلزل الأرض؛ على المجاز الْحُكمي.

     (يوم ترونها) أي: الزلزلة، أو الساعة (تذهل) تغفل، والذهـول الغفلة (كـل 
مرضعة عما أرضعت) عن الذي أرضعته؛ وهو الطفل. وقيل: (مرضعة) ليدل على أن ذلك الهول حدث؛ وقد ألقمت الرضيع ثديها؛ فنزعته عن فيه لما يلحقها من الدهشة. إذ (المرضعة) هي التي في حال الإرضاع؛ ملقمة ثديها الصبي. و(المُرضِع) التي شأنها أنْ تُرضع؛ وإنْ لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به. 
     (وتضع كل ذات حمل) أي: حُبلَى (حملها) ولدها قبل تمامه. عن الحسن: تذهل المرضعة عن ولدها لغير فطام، وتضع الحامل ما في بطنها لغير تمام. 
     (وترى الناس) أيها الناظر (سكارى) على التشبيه؛ لَمَّا شاهدوا بساط العزة، وسلطنة الجبروت، وسرادق الكبرياء.. حتى قال كل نبي: نَفْسي.. نَفْسي.. (وما هم بسكارى) على التحقيق، (ولكن عذاب الله شديد) فخوف عذاب الله هو الذي أذهب عقولهم، وطَيَّر تمييزهم، وردَّهم في نحو حال مَن يَذهب السُّكْرُ بعقله وتمييزه. وعن الحسن: وترى الناس سكارى من الخوف، وما هم بسكارى من الشراب. 
     رُويَ أنه نزلت الآيتان ليلاً في غزوة "بني المصطلق"، فقرأهما النبي ( فلم يُرَ أكثر باكيًا من تلك الليلة.] [مدارك التنزيل للنسفي]
     وذكر البخاري في صحيحه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله (: "يقولُ اللهُ: يا آدمُ.. فيقولُ: لبيكَ وسعديكَ، والخيرُ في يديكَ.. قال: يقولُ: أَخرِجْ بَعْثَ النارِ. قال: وما بعثُ النارِ؟ قال: من كلِّ ألفٍ تسعَمائةٍ وتسعةً وتسعينَ. فذاك حينَ يشيبُ الصغيرُ، وتضعُ كلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَملَها، وتَرَى الناسَ سُكَارَى وما هُمْ بسُكارَى، ولكنَّ عذابَ اللهِ شديدٌ.. فاشتدَّ ذلك عليهم؛ فقالوا: يا رسولَ اللهِ.. أيُّنا ذلك الرجلُ؟ قال: أبشِرُوا فإنَّ مِن يأجوجَ ومَأجوجَ ألفًا ومنكم رجلاً. ثم قال: والذي نفسي بيدِهِ! إني لأطمعُ أنْ تكونوا ثُلُثَ أهلِّ الجنةِ. قال: فحَمِدْنَا اللهَ وكَبَّرْنَا. ثم قال: والذي نفسي بيدِهِ! إني لأطمعُ أنْ تكونوا شَطْرَ أهلِ الجنةِ. إنَّ مَثَلَكُم في الأُممِ كمَثَلِ الشَّعْرةِ البيضاءَ في جِلْدِ الثَّوْرِ الأسودِ". 

     وأخرج الترمذي من وجهين عن الحسن البصري عن عمران بن حصين نحوه وفي أوله زيادة قـال: "كنـا مع النبي ( في سفـر فرفع صوته بهاتين الآيتين:
( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((((  ( ؛ فحَثَّ أصحابُهُ المطِيَّ، فقال: "هل تدرون أيّ يومٍ ذاك؟" قالوا: اللهُ ورسولُهُ أعلمُ. قال: ذاكَ يومَ يُنادي اللهُ آدمَ.." فذكر نحو حديث أبي سعيد وصححه. 
     قال ابن حجر في "فتح الباري": [قوله: (فذاك حين يشيب الصغير وتضع..) ظاهره أنَّ ذلك يقع في الموقف، وقد استشكل بأنَّ ذلك الوقت لا حمل فيه، ولا وضع، ولا شيب.. ومِن ثَمَّ قال بعض المفسرين: إنَّ ذلك قبل يوم القيامة، لكن الحديث يَرُدُّ عليه. 

     وأجاب الكرماني بأنَّ ذلك وقع على سبيل التمثيل والتهويل. وسبق إلى ذلك النووي فقال: فيه وجهان للعلماء، والتقدير: أنَّ الحال ينتهي إلى أنه لو كانت النساء حينئذ حوامل لوضعت! كما تقول العرب: أصابنا أمر يشيب منه الوليد! وأقول: يحتمل أنْ يُحمَل على حقيقته؛ فإنَّ كل أحد يُبعث على ما مات عليه.. فتُبعَث الحامل حاملا، والمرضع مرضعة، والطفل طفلا.. فإذا وقعت زلزلة الساعة، وقيل ذلك لآدم، ورأى الناس آدم، وسمعوا ما قيل له؛ وقع بهم مِن الوجل ما يسقط معه الحمل، ويشيب له الطفل، وتذهل به المرضعة. 

     ويحتمل أنْ يكون ذلك بعد النفخة الأولى وقبل النفخة الثانية، ويكـون خاصًّا 
بالموجودين حينئذ، وتكون الإشارة بقوله: (فذاك) إلى يوم القيامة، وهو صريح في الآية، ولا يمنع مِن هذا الحمل ما يُتخيَّل مِن طول المسافة بين قيام الساعة واستقرار الناس في الموقف، ونداء آدم لتمييز أهل الموقف؛ لأنه قد ثبت أنَّ ذلك يقع متقاربًا كمـا قال الله تعالى: ( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((( ((( (((((((((((((( ( [النازعات:13-14] وقـال تعـالى: ( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((( ( ( [المزمل:17-18]  

     والحاصل أنَّ يوم القيامة يطلق على ما بعد نفخة البعث مِن أهوال وزلزلة وغير ذلك إلى آخر الاستقرار في الجنة أو النار.
     قال القرطبي: يحتمل أنْ يكون المعنى أنَّ ذلك حين يقع لا يهم كل أحد إلا نفسه؛ حتى أن الحامل تسقط من مثله، والمرضعة.. الخ. 

     ونُقِل عن الحسن البصري في هذه الآية المعنى: أنْ لو كان هناك مرضعة لذهلت. وذكر الحليمي –واستحسنه القرطبي- أنه يحتمل أنْ يحيي الله حينئذ كل حمل كان قد تم خلقه ونُفخَت فيه الروح؛ فتذهل الأم حينئذ عنه لأنها لا تقدر على إرضاعه؛ إذ لا غذاء هناك ولا لبن.. وأما الحمل الذي لم يُنفَخ فيـه الروح فإنـه إذا سقط لم يحي؛ لأنَّ ذلك يوم الإعادة.. فمَـن لم يمت في الدنيـا لم يحي في الآخرة.] أ.هـ 
     وفي رواية البخاري [تصريح النَّبي ( بأن الوقت الذي تضع فيه الحامل حملها، وترى الناس سكارى، وما هم بسكارى: هو يوم القيامة لا آخر الدنيا.
     وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله (: "يقولُ اللهُ عزَّ وجلَّ: يا آدم، فيقولُ: لبيكَ، وسعديكَ، والخيرُ في يديكَ. قال: يقولُ: أَخرِجْ بعثَ النارِ. قال: وما بعثُ النارِ؟ قال: مِن كلِّ ألفٍ تسعمائةً وتسعةً وتسعينَ. قال: فذلكَ حينَ يشيبُ الصغيرُ، وتضعُ كلُّ ذاتِ حملٍ حملَها، وترى الناسَ سُكارَى، وما هُم بسُكارَى، ولكنَّ عذابَ اللهِ شديدٌ".

     فحديث "أبي سعيد" هذا الذي اتفق عليه الشيخان كما رأيت، فيه التصريح من النَّبي ( بأن الوقت الذي تضع فيه كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، وما هم بسكارى، بعد القيام من القبور كما ترى، وذلك نص صحيح صريح. 
     فإن قيل: هذا النص فيه إشكال؛ لأنه بعد القيام من القبور لا تحمل الإناث، حتى تضع حملها من الفزع، ولا تُرضع حتى تذهـل عما أرضعت. فالجواب عن ذلك من وجهين:
الأول: هو ما ذكره بعض أهل العلم، مِن أنّ مَن ماتت حاملاً تُبعث حاملاً، فتضع حملها من شدة الهول والفزع، ومن ماتت مُرضعة بعثت كذلك. ولكن هذا يحتاج إلى دليل.
الوجه الثاني: أن ذلك كناية عن شدة الهول كقوله تعالى: ( ((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((  ( [المزمل: 17] ومثل ذلك من أساليب اللغة العربية المعروفة. 
تنبيه: اعلم أن هذا الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة التي ذكرنا بعضها يَرِد عليه سؤال، وهو أن يقال: إذا كانت الزلزلة المذكورة بعد القيام من القبور، فما معناها؟
والجواب: إن معناها: شدة الخوف، والهول، والفزع؛ لأن ذلك يسمى زلزالاً، بدليل قوله تعالى فيما وقع بالمسلمين يوم الأحزاب من الخوف: ( (((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( [الأحزاب: 10-11] أي وهو زلزال فزع وخوف، لا زلزال حركة الأرض، وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((((  (  يدل على أن عظم الهول يوم القيامة موجب واضح للاستعداد لذلك الهول بالعمل الصالح في دار الدنيا قبل تعذر الإمكان، لما قدمنا مراراً من أنَّ (إنَّ) المشددة المكسورة تدل على التعليل. والمعنى: اتقوا الله؛ لأن أمامكم أهوالاً عظيمة، لا نجاة منها إلا بتقواه جل وعلا.] [أضواء البيان (ملخصًا)]
     وقال القرطبي في "التذكرة": [والذي ثبت بسياق الآيات أنّ هـذه الزلزلة إنما تكون بعد إحيـاء الناس وبعثهم من قبورهم؛ لأنه لا يُراد بها إلا إذعـان الناس، والتهويل عليهم. فينبغي أنْ يشاهدوها؛ ليفزعوا منها، ويهولهم أمرها. ولا تمكن المشاهدة منهم وهم أموات.] أ.هـ
     ذِكْر القيامة أزعج المتقين.. وخَوْف العَرْض أقلق المذنبين.. ويوم الحساب أبكى العابدين.. وأرى قلبي عند ذكره لا يلين!
فهـل زُلـزِلَـت أنفُـسٌ جـامــداتٌ           فـهَـبَّــتْ لـتـغـسِـــلَ أوحـالَـهــــا..؟!

( ( (
يوم مقداره خمسون ألف سنة:

   قال تعالى: ( (((((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (  [المعارج: 4] [قال عكرمة والكلبي ومحمد بن كعب: المراد يوم القيامة؛ أي مقدار الحكم فيه لو تولاه مخلوق خمسون ألف سنة. يقول سبحانه وتعالى: وأنـا أفرغ منه في ساعة. وقال الحسن: هو يوم القيامة، ولكن يوم القيامة لا نفاد له. فالمراد ذكر موقفهم للحساب؛ فهو في خمسين ألف سنة من سِني الدنيا، ثم حينئذ يستقر أهل الدارين في الدارين. وقـال ابن عباس: هو يوم القيامة، جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة، ثم يدخلون النار للاستقرار.

     قلت(1): وهذا القول أحسن ما قيل في الآية إن شاء الله؛ بدليل ما رواه قاسم ابن أصبَغ من حديث أبي سعيد الخدري ( قال: قال رسول الله (: "في يومٍ كان مِقدارُهُ خمسين ألفَ سنةٍ". فقلتُ: ما أطولَ هذا! فقال النبيُّ (: "والذي نفسي بيدِهِ إنَّهُ ليُخَفَّفُ عنِ المؤمنِ حتى يكونَ أخفَّ عليهِ مِنَ الصلاةِ المكتوبةِ يُصَلِّيها في الدنيا".

     وقال إبراهيم التيمي: ما قَدْر ذلك اليوم على المؤمن إلا قَدْر ما بين الظهر والعصر. ورُوِي هذا المعنى مرفوعًا من حديث معاذ ( عن النبي ( أنه قال: "يحاسبُكُم اللهُ تعالى بمقدارِ ما بينَ الصلاتينِ ولذلك سمَّى نفسَهُ سريعَ الحسابِ وأسرعَ الحاسبين".

     وقيل: معنى ذكر "خمسين ألف سنة" تمثيل، وهو تعريف طول مدة القيامة في الموقف، وما يلقى الناس فيه من الشدائد. والعرب تصف أيام الشدة بالطول، وأيام الفرح بالقصر.

     وقيل: في الكلام تقديم وتأخير، والمعنى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له مـن الله دافع، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنـة تعرج الملائكـة والروح 
إليه.] [الجامع لأحكام القرآن]
     وقد ذكر سبحانه [المسافة التي تعرج إلى الله فيها الملائكة والأرواح، وأنها تعرج في يوم بما يَسَّر لها مِن الأسباب، وأعانها عليه مِن اللطافة والخفة وسرعة السير، مع أن تلك المسافة على السير المعتاد مقدار خمسين ألف سنة، من ابتداء العروج إلى وصولها ما حَدَّ لها، وما تنتهي إليه من الملأ الأعلى، فهذا المُلْك العظيم، والعالَم الكبير؛ علويه وسفليه؛ جميعه قد تولى خلقه وتدبيره العلي الأعلى.. فعلم أحوالهم الظاهرة والباطنة، وعلم مستقرهم ومستودعهم، وأوصلهم من رحمته وبره ورزقه؛ ما عمهم وشملهم، وأجرى عليهم حُكمه القَدَري، وحُكمه الشرعي وحكمه الجزائي.

     فبؤسًا لأقوام جهلوا عظمته، ولم يقدروه حق قدره، فاستعجلوا بالعذاب على وجه التعجيز والامتحان، وسبحان الحليم الذي أمهلهم وما أهملهم، وآذوه فصبر عليهم وعافاهم ورزقهم.

     هذا أحد الاحتمالات في تفسير هذه الآية الكريمة، فيكون هذا العروج والصعود في الدنيا، لأن السياق الأول يدل على هذا.

     ويحتمل أن هذا في يوم القيامة، وأن الله تبارك وتعالى يُظهر لعباده في يوم القيامة من عظمته وجلاله وكبريائه، ما هو أكبر دليل على معرفته، مما يشاهدونه من عروج الأملاك والأرواح؛ صاعدة ونازلة بالتدابير الإلهية، والشئون في الخليقة؛ في ذلك اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة من طوله وشدته، لكن الله تعالى يخففه على المؤمن.] [تيسير الكريم الرحمن]
     [فتأمل في طول هذا اليوم وشدة الانتظار فيه؛ حتى يخف عليك انتظار الصبر عن المعاصي في عمرك المختصر.. واعلم أن مَن طال انتظاره في الدنيا للموت لشدة مقاساته للصبر عن الشهوات فإنه يقصر انتظاره في ذلك اليوم خاصة.. قال رسول الله ( لما سئل عن طول ذلك اليوم: "والذي نفسي بيده إنه ليُخَفف على المؤمن حتى يكون أهون عليه من الصلاة المكتوبة يصليها في الدنيا".
   فاجتهد أن تكون من أولئك المؤمنين، فما دام يبقى لك نَفَس من عمرك؛ فالأمر إليك، والاستعداد بيديك.. فاعمل في أيام قصار لأيام طوال؛ تربح ربحا لا منتهى 
لسروره..] [الإحياء]
     فأين.. أين الهِمم المُجِدَّة..؟ أين النفوس المستعدة..؟ أين المتأهِب قبل الشِّدة..؟ أين المُتَيقِّظ قبل انقضاء المُدَّة..؟


أيُّها السكرانُ بالآمـــالِ قــد حَــــانَ الرحيــلْ



ومَشيبُ الرأسِ والفَــوْدَيْــنِ للمـــوتِ دليـــــلْ (1)


فانتَبِـهْ مِــن رَقـــدَةِ الغـفـلــةِ فالعُمــرُ قـلـيــلْ



واطَّرِح "ســـوف" و"حتى" فهمـا داءٌ دخيــــلْ

( ( (
الناس يومئذ في عرقهم على مقدار أعمالهم:
     قال تعالى: ( (((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((( ((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((((  ( [المطففين: 4-6]
     [عن ابن عمر ب عن النبي (: (يوم يقوم الناس لرب العالمين) قال: "يقومُ أحدُهُم في رَشْحِهِ إلى أنصافِ أُذُنَيْهِ"

     وعن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: "يَعرَقُ الناسُ يومَ القيامةِ حتى يَذهَبَ عَرَقُهُم في الأرضِ سبعينَ ذِراعًا، ويُلجِمَهم حتى يَبلُغَ آذانَهُم".

     والرَّشْح هو العرق، شُبه برشح الإناء لكونه يخرج من البدن شيئًا فشيئًا، وهذا ظاهر في أن العرق يحصل لكل شخص من نفسه. 

     وقال عياض: يحتمل أن يريد عرق الإنسان نفسه بقدر خوفه مما يشاهد مِـن الأهوال، ويحتمل أن يريد عرقه وعرق غيره؛ فيُشـدَّد على بعض، ويُخفف على بعض، وهذا كله بتزاحم الناس وانضمام بعضهم إلى بعض، حتى صار العرق يجري 
سائحًا في وجه الأرض كالماء في الوادي بعد أن شربت منه الأرض وغاص فيها سبعين ذراعًا. 

     أخرج الحاكم من حديث عقبة بن عامر رفعه: "تدنو الشمسُ من الأرضِ يومَ القيامةِ فيعرقُ الناسُ، فمنهم مَن يبلغُ عرقُهُ عَقِبَهُ، ومنهم مَن يبلغُ نصفَ ساقِهِ، ومنهم مَن يبلغُ رُكبَتَه، ومنهم مَن يبلغُ فَخِذَهُ، ومنهم مَن يبلغُ خاصِرَتَهُ، ومنهم مَن يبلغُ فاهُ، وأشارَ بيدِهِ فألجمَهَا فاهُ، ومنهم مَن يُغَطِّيهِ عَرَقُهُ، وضرب بيدِهِ على رأسِهِ". وله شاهد عند مسلم من حديث المقداد بن الأسود وليس بتمامه وفيه: "تُدنَى الشمسُ يومَ القيامةِ مِنَ الخَلْقِ حتى تكونَ منهم كمِقدارِ مِيلٍ فتكونُ الناسُ على مقدارِ أعمالِهِم في العَرَقِ.." الحديث.. فإنه ظاهر في أنهم يستوون في وصول العرق إليهم، ويتفاوتون في حصوله فيهم. 

     وأخرج أبو يعلى وصححه ابن حبان عن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: "(يوم يقوم الناس لرب العالمين) قـال: مِقدارَ نصفِ يومٍ من خمسين ألفَ سنةٍ، فيُهَوَّن ذلك على المؤمنِ كتدلي الشمسِ إلى أنْ تغربَ". 
     وأخرج أحمد وابن حبان نحوه من حديث أبي سعيد، والبيهقي في البعث من طريق عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة (: "يُحشَرُ الناسُ قيامًا أربعين سنةً شاخصةً أبصارُهُم إلى السماءِ فيُلجِمُهُمُ العَرَقُ مِن شدةِ الكَرْبِ". 
     وبسند قوي عن أبي موسى ( قال: "الشمسُ فوقَ رءوسِ الناسِ يومَ القيامةِ وأعمالُهُم تُظَلِّلُهُم". 

   وأخرج ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف واللفظ له بسند جيد عن سلمان ( قال: "تُعطَى الشمسُ يومَ القيامةِ حَرَّ عَشْرِ سنين، ثم تُدنَى مِن جماجمِ الناسِ حتى تكونَ قابَ قوسينِ، فيعرَقونَ حتى يرشحَ العرقُ في الأرضِ قامـةً، ثم
ترتفعُ حتى يغرغرَ الرَّجُلُ".. زاد ابن المبارك في روايته: "ولا يَضُرُّ حَرُّها يومئذٍ مؤمنًا ولا مؤمنةً". 

     قال القرطبي: المراد مَن يكون كامل الإيمان لما يدل عليه حديث المقداد وغيره أنهم يتفاوتون في ذلك بحسب أعمالهم. 

     قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: ظاهر الحديث تعميم الناس بذلك، ولكن دلت الأحاديث الأخرى على أنه مخصوص بالبعض وهم الأكثر، ويستثنى الأنبياء والشهداء ومَن شاء الله، فأشدهم في العرق الكفار، ثم أصحاب الكبائر من بعدهم.   

     ومَنْ تأمل الحالة المذكورة عرف عظم الهول فيها، وذلك أن النار تحف بأرض الموقف، وتُدنى الشمس من الرءوس قدر ميل، فكيف تكون حرارة تلك الأرض؟ وماذا يرويها من العرق حتى يبلغ منها سبعين ذراعًا، مع أن كل واحد لا يجد إلا قدر موضع قدمه، فكيف تكون حالة هؤلاء في عرقهم مع تنوعهم فيه؟ إنّ هذا لما يبهر العقول، ويدل على عظيم القدرة، ويقتضي الإيمان بأمور الآخرة أن ليس للعقل فيها مجال، ولا يُعترض عليها بعقل ولا قياس ولا عادة، وإنما يؤخذ بالقبول ويدخل تحت الإيمان بالغيب، ومَن توقف في ذلك دل على خسرانه وحرمانه. 

     وفائدة الإخبار بذلك أن يتنبه السامع فيأخذ في الأسباب التي تخلصه من تلك الأهوال، ويبادر إلى التوبة من التبعات، ويلجأ إلى الكريم الوهاب في عونه على أسباب السلامة، ويتضرع إليه في سلامته من دار الهوان، وإدخاله دار الكرامة بمنِّه وكرمه.] [فتح الباري (ملخصًا)]
     قال الغزالي في "الإحياء": [واعلم أنَّ كل عرق لم يخرجه التعب في سبيل الله من: حج وجهاد وصيام وقيام، وتردد في قضاء حاجة مسلم، وتحمل مشقة في أمر بمعروف ونهي عن منكر.. فسيخرجه الحياء والخوف في صعيد القيامة، ويطول فيه الكرب.. ولو سلم ابن آدم من الجهل والغرور لعلم أن تعب العرق في تحمل مصاعب الطاعات أهون أمرًا، وأقصر زمانًا من عرق الكرب والانتظار في القيامة؛ فإنه يوم عظيمة شدته.. طويلة مدته..] أ.هـ

     قال تعالى: ( ((((((( (((((( ((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((( ((((( (((((((((((((( (((((( ((((((( ( [المدثر: 8-10] 
     [والنقر في الناقور هو ما يعبر عنه في مواضع أخرى بالنفخ في الصور، ولكن التعبير هنا أشد إيحاءًا بشدة الصوت ورنينه؛ كأنه نقر يصوت ويدوي.. والصوت الذي ينقر الآذان أشد وقعًا مِن الصوت الذي تسمعه الآذان.. ومِن ثم يصف اليوم بأنه عسير على الكافرين، ويؤكد هذا العسر بنفي كل ظل لليسر فيه: (على الكافرين غير يسير).. فهو عسر كله.. عسر لا يتخلله يسر! ولا يُفَصِّل أمر هذا العسر، بل يدعه مجملا مجهلا يوحي بالاختناق والكرب والضيق.. فما أجدر الكافرين أنْ يستمعوا للنذير، قبل أنْ ينقر في الناقور؛فيواجههم هذا اليوم العسير العسير!] [في ظلال القرآن]
     و[(غير يسير) تأكيد لمعنى (عسير) بمرادفه. وهذا من غرائب الاستعمال كما 
يقال: عاجلاً غير آجل. وأشار الزمخشري إلى أن فائدة هذا التأكيد ما يُشعِر به لفظ (غير) من المغايرة؛ فيكون تعريضًا بأن له حالة أخرى؛ وهي اليسر، أي على المؤمنين، ليجمع بين وعيد الكافرين وإغاظتهم، وبشارة المؤمنين.] [التحرير والتنوير] 
     فيا مُتحيِّرًا في طريقِه قد بان البيان.. يا مَن تقرَعُ قلبَه المواعظ وهو قاسٍ ما لان.. لو أحضرتَ قلبَك كفاك زجرُ القرآن.. 

     إن مواعظ القرآن تذيب الحديد.. وللقلوب النَّيِّرةِ كلَّ يومٍ بهِ عيد.. إلا الغافل يتلوه ولا يستفيد.. ( ((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((( ((((((( (
( ( (
يا قرة العين.. ما أيسر ما تطلب! و لكن..
   قال تعالى: ( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( [عبس: 33-37]
     [الفرار : الهروب للتخلص من مُخيف. وكون أقرب الناس للإنسان يفرّ منهم يقتضي هول ذلك اليوم؛ بحيث إذا رأى ما يحل من العذاب بأقرب الناس إليه توهم أن الفرار منه يُنْجِيه من الوقوع في مثله، إذ قد علم أنه كان مماثلاً لهم فيما ارتكبوه من الأعمال. فذُكرت هنا أصناف من القرابة؛ فإنَّ القرابةَ آصرة تكون لها في النفس معزة وحرص على سلامة صاحبها وكرامته، والإلفَ يُحدِث في النفس حرصًا على الملازمة والمقارنة. وكلا هذين الوجدانين يصد صاحبه عن المفارقة، فما ظنك بهول يغْشَى على هذين الوجدانين فلا يَترك لهما مجالاً في النفس.

     ورُتبت أصناف القرابة في الآية حسب الصعود من الصنف إلى مَن هو أقوى منه تدرجًا في تهويل ذلك اليوم. فابتدئ بالأخ لشدة اتصاله بأخيه من زمن الصبا فينشأ بذلك إلف بينهما يستمر طول الحياة، ثم ارتُقي من الأخ إلى الأبوين وهما أشد قربًا لابنيهما، وقُدِّمت الأم في الذكر لأن إلْفَ ابنها بها أقوى منه بأبيه، وانتقل إلى الزوجة والبنين وهما مجتمع عائلة الإنسان وأشد الناس قربًا به وملازمة.

     وأطنب بتعداد هؤلاء الأقرباء دون أن يقال: يوم يفر المرء من أقرب قرابته مثلاً؛ لإحضار صورة الهول في نفس السامع. 
     وذُكرت المرأة بوصف الصاحبة الدال على القرب والملازمة دون وصف الزوج؛ لأن المرأة قد تكون غير حسنة العشرة لزوجها، فلا يكون فراره منها كناية عن شدة الهول فذكر بوصف الصاحبة. والأقرب أن هذا فرار المؤمن من قرابته المشركين خشية أن يؤاخَذ بتبعتهم إذْ بَقُوا على الكفر.

     وقد اجتمع في قوله: (يوم يفر المرء من أخيه..) أبلغ ما يفيد هول ذلك اليوم بحيث لا يترك هوله للمرء بقية من رشده؛ فإن نفس الفرار للخائف مسبة فيما تعارفوه لدلالته على جبن صاحبه، وهم يتعيرون بالجبن، وكونه يترك أعز الأعزة عليه مسبة عظمى.

     وجملة: (لكل امرئ منهم يومئذٍ شأن يغنيه) لزيادة تهويل اليوم، وتقديم الخبر في قوله: (لكل امرئ) على المبتدأ ليتأتى تنكير (شأن) الدال على التعظيم. والشأن: الحال المهم.
   والإغناء: جعل الغير غنيًّا، أي غير محتاج لشيء في غرضه. وأصل الإغناء والغنى: حصول النافع المحتاج إليه. وقد استُعمل هنا في معنى الإشغال، والإشغال أعم.

   فاستعمل الإغناء الذي هو نفع في معنى الإشغال الأعم على وجه المجاز المرسل أو الاستعارة؛ إيماءً إلى أن المؤمنين يشغلهم عن قرابتهم المشركين فرط النعيم ورفع الدرجات كما دل عليه قوله عقبه: ( ((((((( (((((((((( (((((((((( ( [عبس: 38] إلى آخر السورة.] [التحرير والتنوير]
     ففي يوم القيامة [يتعلق الوالد بولده فيقول: يا بُني! أي والد كنتُ لك؟ فيثني خيرًا، فيقول: يا بني! إني قد احتجتُ إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بها مما ترى. فيقول ولده: يا أبتِ! مـا أيسر ما طلبتَ، ولكني أتخوف مثـل ما تتخوف؛ فلا أستطيع أن أعطيك شيئًا.
     ثم يتعلق بزوجته فيقول: يا فلانة! -أو يا هذه- أي زوج كنتُ لك؟ فتثني خيرًا، فيقول لها: إني أطلب إليك حسنة واحدة تهبينها إليّ لعلي أنجو مما ترين. فتقول: ما أيسر ما طلبتَ، ولكني لا أطيق أنْ أعطيك شيئا؛ إني أتخوف مثل الذي تتخوف.] [معارج القبول]
     فـ[هذا يوم يُشغَل الوالد عن الولد، ويحول بين المولود والوالد، وتقف كل نفس فيه وحيدة فريدة، مجردة مِن كل عون ومِن كل سند، موحشة مِن كل قربى ومِن كل وشيجة: ( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( (( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((( ((( (((((((((( ((((((( ( (((( (((((( (((( (((( ( (((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ( [لقمان: 33]
     إن الهول هنا هول نفسي، يقاس بمداه في المشاعر والقلوب. وما تتقطع أواصر القربى والدم، ووشائج الرحم والنسب بين الوالد ومَن ولد، وبين المولود والوالد، وما يستقل كلٌّ بشأنه؛ فلا يجزي أحد عن أحد، ولا ينفع أحدًا إلا عملُه وكسبُه.. ما يكون هذا كله إلا لهول لا نظير له في مألوف الناس.. فالدعوة هنا إلى تقوى الله تجيء في موضعها الذي فيه تستجاب؛ وقضية الآخرة تُعرض في ظلال هذا الهول الغامر فتسمع لها القلوب.

     (إنّ وعد الله حق).. فلا يُخلَف ولا يتخلف؛ ولا مفر من مواجهة هذا الهول العصيب. ولا مفر من الحساب الدقيق والجزاء العادل؛ الذي لا يغني فيه والد عن ولد، ولا مولود عن والد.

     (فلا تغرنكم الحياة الدنيا) .. وما فيها من متاع ولهو ومشغلة؛ فهي مهلة محدودة، وهي ابتلاء واستحقاق للجزاء.

     (ولا يغرنّكم بالله الغرور).. من متاع يُلهي، أو شغل يُنسي، أو شيطان يوسوس في الصدور.. والشياطين كثير.. الغرور بالمال شيطان. والغرور بالعلم شيطان. والغرور بالعمر شيطان. والغرور بالقوة شيطان. والغرور بالسلطان شيطان. ودفعة الهوى شيطان. ونزوة الشهوة شيطان.. وتقوى الله وتصور الآخرة هما العاصم من كل غرور!] [في ظلال القرآن]
     وقـال تعالى: (  ((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (( (((((((( (((((( (((((( (((((( ((((( ((( (((((((( ( ( [فاطر: 18]  
     [(وإن تدع مثقلة) أي: نفس مُثقَلة بالخطايا والذنوب (إلى حِملها) أي: تستغيث بمن يحمل عنها بعض أوزارها (لا يُحمل منه شيء ولو كان ذا قربى) فإنه لا يحمل قريب عن قريب. فليست حال الآخرة بمنزلة حال الدنيا؛ يساعد الحميم حميمه، والصديق صديقه. بل يوم القيامة يتمنى العبد أن يكون له حق على أحد؛ ولو على والديه وأقاربه.. فلا غياث يومئذ لمن استغاث؛ حتى إن نَفْسًا قد أثقلتها الأوزار؛ لو دعت إلى أنْ يُخفَّف بعض وِقرها؛ لم تُجَب، ولم تُغَث؛ وإنْ كان المدعو بعض قرابتها..] [تيسير الكريم الرحمن – مدارك التنزيل للنسفي]
     و[التعبير القرآني يصور كل نفس حاملة حملها، فلا تحمل نفس حمل أخرى، وحين تثقل نفس بما تحمل ثم تدعو أقرب الأقرباء ليحمل عنها شيئًا، فلن تجد مَن يلبي دعاءها ويرفع عنها شيئًا مما يثقلها!

     إنه مشهد القافلة كلُّ مَن فيها يحمل أثقاله، ويمضي في طريقه حتى يقف أمام الميزان! وهي في وقفتها يبدو على مَن فيها الإجهاد والإعياء، واهتمام كلٌّ بحمله وثقله، وانشغاله عن البعداء والأقرباء!] [في ظلال القرآن]  
	هـــــــــذا أبٌ يســعى إلـيـــــــــهِ وحيـــــــــدُهُ

أبتــاهُ.. أرهقـني الـمسـيـــرُ، وحاجـتي
شيءٌ مِـن الحسـناتِ يُـنقِـذُني وقــــــدْ
أنتَ الذي عَـــــوَّدتَـــني فيــمـــــــا مَضـى
وازْوَرَّ وَجْــــــــــهُ أبـيــــــــهِ عنــــهُ مُــــــــرَدِّدًا:

ومَضى كسـيفَ البالِ يسـألُ نَفْسَهُ:
وبَـــدَتْ لـهُ بيـــنَ الجُــمُـــــوعِ حَـلـيــــــلَـةٌ

وغَــــدَا يُـنـــاديـهــــــا: رُوَيْـــــــدَكِ زوجتي
أنـــا مَـن وَهَبـتُـكِ في فـؤادي مـنـــزلاً

شيءٌ مِـنَ الحسنــــاتِ يُـنقِـذُني وقـــدْ

قــالتْ لــهُ؛ والهَـــمُّ يُـشــعِـــــلُ قـلـبَــــهــــا
عـُــــذرًا.. فـأنـتَ رفيــــقُ عُمـــري؛ إنمــا
ومَضى كَســيفَ البالِ حتى لاحَ في
أمٌّ رَءومٌ؛ راح يَــــركُــــضُ نَــحــــــوَهـــــــا
أُمـــــاهُ.. يـــــا أُمـــــــاهُ: مُـــــدِّي لي يَــــــدًا
شيءٌ مِـنَ الحسـنـــاتِ يُـنقِـذُني وقــــد
قـالتْ لـهُ؛ والدمــــعُ يَـغْـلِـبُ صَـبـــرَهـا:
	
	وبـمُـقْـلَـتَــيـْــهِ تَـــرَقُّــــبٌ وتَـــــوَسُّــــــــــــلُ
شيءٌ يَـســيــــــرٌ لايَـمُـضُّ ويُـثــقِــــــــلُ

خَـفَّــتْ مَــوازيـني؛ وفـيــــكَ أؤمِّـــــلُ

بَـذلاً، ومِثلُكَ في المصائبِ يَبــــذِلُ

نَـفْـسي أحَـــقُّ بمــا تقـــــولُ وأمثـــــلُ
مـــاذا جرى لأبي؟! أهـــذا يُـعـقَــــلُ؟
كـانت تُـفَـضِّــلُـهُ، وكـان يُـفَـضِّـــلُ
فأنا الحبيب وليس مِثلُكِ يَجهلُ
ما كـان فيـهِ لغيـــرِ حُـبِّــكِ مَنزِلُ

خَـفَّـت مَـــــوازيــني؛ وفيــكِ أؤمِّــــــلُ
لَــهَـبًــا، وفي أحشـائـهــــا يَـتَــغَــلغَـــــلُ:
نَـفْسي أحَـــقُّ بمــــا تقـــــولُ وأمثــــلُ
وَسْطِ الزحـامِ خيـالُ مَن لايبخَــلُ
جَـذلاً.. وهل بعدَ الأمومةِ موئـلُ؟
فــلكَــم بَذلـتِ إذا أتَـيــتُــكِ أســـــألُ
خَـفَّـت مــــوازيني؛ وفـيــكِ أؤمِّــــــلُ
نَـفْسي أحَــــقُّ بمــــا تقـــولُ وأمثـــــلُ (1)


( ( (
وخشعت الأصوات للرحمن:

 قال تعالى: ( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (( (((((( ((((( ( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((( ((((( (((((((((( (( ((((((( (((((((((((( (((( (((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((( ((((( (((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((( (((( (((((( ((((((( ( [طه: 108-111]
     [(يومئذ يتبعون الداعي) وذلك حين يُبعثون من قبورهم ويقومون منها، يدعوهم الداعي إلى الحضور والاجتماع للموقف، فيتبعونه مهطعين إليه، لا يلتفتون عنه، ولا يعرجون يمنة ولا يسرة، وقوله: (لا عوج له) أي: لا عوج لدعوة الداعي، بل تكون دعوته حقًّا وصدقًا لجميع الخلق، يُسمعهم جميعهم، ويصيح بهم أجمعين، فيحضرون لموقف القيامة، خاشعة أصواتهم للرحمن، فلا تسمع إلا همسًا أي: إلا وطء الأقدام، أو المخافتة سرًّا بتحريك الشفتين فقط، يملكهم الخشوع والسكون والإنصات، انتظارًا لحكم الرحمن فيهم، وتعنو وجوههم، أي: تذل وتخضع، فترى في ذلك الموقف العظيم الأغنياء والفقراء، والرجال والنساء، والأحرار والأرقاء، والملوك والسوقة، ساكتين منصتين، خاشعة أبصارهم، خاضعة رقابهم، جاثين على رُكَبهم، عانية وجوههم، لا يدرون ماذا ينفصل كل منهم به، ولا ماذا يُفعل به، قد اشتغل كل بنفسه وشأنه عن أبيه وأخيه، وصديقه وحبيبه.. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فحينئذ يحكم فيهم الحاكم العدل الديان، ويجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بالحرمان.

     والأمل بالرب الكريم، الرحمن الرحيم، أنْ يُري الخلائق منه من الفضل والإحسان، والعفو والصفح والغفران، ما لا تعبر عنه الألسنة، ولا تتصوره الأفكار، ويتطلع لرحمته إذ ذاك جميع الخلق لما يشاهدونه؛ فيختص المؤمنون به وبرسله بالرحمة.. فإن قيل: من أين لكم هذا الأمل؟ وإن شئت قلت: من أين لكم هذا العلم بما ذكر؟

     قلنا: لما نعلمه من غلبة رحمته لغضبه، ومن سعة جوده الذي عم جميع البرايا، ومما نشاهده في أنفسنا وفي غيرنا؛ من النعم المتواترة في هذه الدار، وخصوصًا في فصل القيامة، فإنَّ قوله: (وخشعت الأصوات للرحمن)، (إلا من أذن له الرحمن)، مع قوله: (الملك يومئذ الحق للرحمن)، مع قوله (: "إنَّ للهِ مائةَ رحمةٍ أنزلَ لعبادِهِ رحمةً بها يتراحمون ويتعاطفون، حتى إنَّ البهيمةَ ترفعُ حافرَها عن ولدِها خشيةَ أنْ تطأَهُ فإذا كان يومُ القيامةِ، ضمَّ هذه الرحمةَ إلى تسعٍ وتسعين رحمةً، فرحمَ بها العبادَ". مع قوله (: "لَلهُ أرحمُ بعبادِهِ مِنَ الوالدةِ بولدِها" فقل ما شئت عن رحمته، فإنها فوق ما تقول، وتصور ما شئت، فإنها فوق ذلك، فسبحان من رحم في عدله وعقوبته، كما رحم في فضله وإحسانه ومثوبته، وتعالى مَن وسعت رحمته كل شيء، وعم كرمه كل حي، وجل مِن غني عن عباده، رحيم بهم، وهم مفتقرون إليه على الدوام، في جميع أحوالهم، فلا غنى لهم عنه طرفة عين.] (1)
     و[الداعي هو الْمَلَك الذي يدعوهم إلى الحضور للحساب. قال بعض أهل العلم: يناديهم: أيتها العظام النخرة، والأوصال المتفرقة، واللحوم المتمزقة؛ قومي إلى ربك للحساب والجزاء.. فيسمعون الصوت ويتبعونه.

     (لا عوج له) أي لا يحيدون عنه، ولا يميلون يمينًا ولا شمالاً. وقيل: لا عوج لدعاء المَلَك عن أحد، أي لا يعدل بدعائه عن أحد، بل يدعوهم جميعًا. 

     (وخشعت الأصوات للرحمن) أي خفضت وخفتت، وسكنت هيبة لله، وإجلالاً وخوفًا، (فلا تسمع) في ذلك اليوم صوتًا عاليًا، بل لا تسمع (إلا همسًا) أي صوتًا خفيًّا خافتًا من شدة الخوف. أو (إلا همسًا) أي إلا أصوات خفق الأقدام ونقلها إلى المحشر. والهمس يُطلَق في اللغة على الخفاء، فيشمل خفض الصوت وصوت الأقدام؛ كصوت أخفاف الإبل في الأرض التي فيها يابس النبات.

     (وعنت الوجوه) أي ذلت وخضعت؛ تقول العرب: عَنَا يعنو عنوًّا وعناء؛ إذا ذل وخضع وخشع؛، ومنه قيل للأسير: عانٍ؛ لذله وخضوعه لمن أسره. ومنه قول أمية بن أبي الصلت: 

       مليكٌ على عرشِ السماءِ مهيمنٌ        لعِـزتِــهِ تَـعْـنُـو الوجوهُ وتسجدُ

     (للحي القيوم) الحي المتصف بالحياة الذي لا يموت أبدًا. والقيوم صيغة مبالغة؛ لأنه جل وعلا هو القائم بتدبير شئون جميع الخلق، وهو القائم على كل نفس بما كسبت. وقيل: القيوم الدائم الذي لا يزول.

     (وقد خاب مَن حمل ظلمًا) قال بعض العلماء: أي خسر مَن حمل شركًا. والأظهر أن الظلم في الآية يعم الشرك وغيره من المعاصي. وخيبة كل ظالم بقدر ما حمل من الظلم، والعلم عند الله.] [أضواء البيان (بتصرف يسير)]
     فيا غافلاً عن القيامة.. ستدري بمَن تقع الندامة.. يا مُعرضًا عن الاستقامة.. أين وجه السلامة..؟! ويا مُستأنِسًا بداره ستخلو أوطانُك.. يا كثير الخطايا سيخف ميزانُك.. يا مشغولاً بدنياه سيُنشَر ديوانُك.. 
	أرضيتَ أنْ يَـحـظَى سِـواكَ بقُـربِــــهِ
مَهِّدْ لنفسِــكَ حُـجَّـــةً تـنـجـــو بـهـا
	
	أبدًا، وأنتَ مُـعَـذَّبٌ مَـهـجُـــــورُ؟!
يومَ المَـعَــادِ ويـومَ تَـبــدُو العُـورُ 



أعمال يُعاقَب أصحابها في الموقف

أولا: منع الزكاة
     [منع الزكاة تعطيل لركن من أركان الإسلام الخمسة، وخروج على نظام المجتمع الإسلامي، وإعلان بالمعاداة لهذا المجتمع، ومبارزة لله بالمعصية، ودليل على النفاق وعدم الصدق في دين الله؛ وإنْ صلى وملأ الدنيا تسبيحًا وذكرًا.. فما أسهل أنْ يسلك المرء نفسه في عداد المصلين، وما أصعب أنْ يكون من المزكين..!! لأن الصلاة لا تكلف نقيرًا ولا قطميرًا، أما الزكاة فهي عِضَة(1) في قلب البخيل، وجرح في صدر المنافقين، وكَيّ في جنوب الأدعياء الكاذبين.. ولهذا قال تعالى في جزائـهم: ( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( ((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (  [التوبة: 34-35]] [الزكاة في الإسلام لحسن أيوب]
     [(والذين يكنزون الذهب والفضة) أي: يمسكونها (ولا ينفقونها في سبيل الله) أي: طرق الخير الموصلة إلى الله، وهذا هو الكنز المحرم؛ أنْ يمسكها عن النفقة الواجبة، كأن يمنع منها الزكاة أو النفقات الواجبة للزوجات، أو الأقارب، أو النفقة في سبيل الله إذا وجبت. (فبشرهم بعذاب أليم) التعبير بالبشارة للتهكم. ثم فسره بقوله: (يوم يحمى عليها) أي: على أموالهم، (في نار جهنم) فيُحمَى كل دينار أو درهم على حدته. 
 (فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم) في يوم القيامة، كلما بردت أعيدت في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ويُقال لهم توبيخًا ولومًا: (هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) فما ظلمكم، ولكنكم ظلمتم أنفسكم، وعذبتموها بهذا الكنز. 
     وذكر الله في هاتين الآيتين انحراف الإنسان في ماله؛ وذلك بأحد أمرين: إما أن ينفقه في الباطل الذي لا يجدي عليه نفعًا، بل لا يناله منه إلا الضرر المحض، وذلك كإخراج الأموال في المعاصي والشهوات التي لا تعين على طاعة الله، وإخراجها للصد عن سبيل الله. وإما أن يمسك ماله عن إخراجه في الواجبات، و"النهي عن الشيء أمر بضده".] [تيسير الكريم الرحمن (بتصرف)] 
     وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: "ما مِن صاحبِ ذهبٍ ولا فضةٍ لا يؤدي فيها حقَّها إلا إذا كان يومُ القيامةِ صُفِّحَتْ له صفائحُ مِن نارٍ، فأُحمي عليها في نارِ جهنمَ، فيُكوَى بها جنبُهُ وجَبينُهُ وظهرُه، كلما بردتْ أعيدتْ عليهِ في يومٍ كان مِقدارُهُ خمسين ألفَ سنةٍ، حتى يُقضَى بين العبادِ؛ فيرى سبيلَهُ إما إلى الجنةِ، وإما إلى النارِ." قيل: يا رسولَ اللهِ! فالإبلُ؟ قالَ: "ولا صاحبِ إبلٍ لا يُؤدِّي منها حقَّها؛ ومِن حقِّها حَلَبُها يومَ وِردِها إلا إذا كان يومُ القيامةِ بُطحَ لها بقاعٍ قَرقَرٍ أوفرَ ما كانت، لا يَفقدُ منها فصيلاً واحدًا، تَطَؤهُ بأخفافِها وتَعضُّهُ بأفواهِها، كلما مَرَّ عليهِ أولاها رُدّ عليهِ أُخراها، في يومٍ كان مِقدارُهُ خمسين ألفَ سنةٍ حتى يُقضَى بين العبادِ؛ فيرى سبيلَهُ إما إلى الجنةِ، وإما إلى النارِ." قيلَ: يا رسولَ اللهِ.. فالبقرُ والغنمُ؟ قال: "ولا صاحبِ بقرٍ ولا غنمٍ لا يؤدِّي فيها حقَّها إلا إذا كان يومُ القيامةِ بُطحَ لها بقاعٍ قَرقَرٍ، لا يفقدُ منها شيئًا، ليس فيها عقصاءُ ولا جلحاءُ ولا عضباءُ، تَنطحُهُ بقرونِها، وتَطَؤه بأظلافِها، كلما مرّ عليهِ أُولاها رُدَّ عليهِ أُخراها، في يومٍ كان مِقدارُهُ خمسين ألفَ سنةٍ، حتى يَقضيَ اللهُ بين العبادِ؛ فيرى سبيلَهُ إما إلى الجنةِ، وإما إلى النارِ".
     قال النووي: [هذا الحديث صريح في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ولا خلاف فيه، وكذا باقي المذكورات مِن الإبل والبقر والغنم. 

قوله (: (كلما بردت أعيدت..) هكذا هو في بعض النسخ: "بردت" بالباء، وفي بعضها: "رُدت" بحذف الباء وبضم الراء. 

     قوله (: (حلبها يوم وِردها) هو بفتح اللام على اللغة المشهورة، وحُكى إسكانها وهو غريب ضعيف، وإنْ كان هو القياس. 

     قوله (: (بطح لها بقاع قرقر) القاع المستوي الواسع مِن الأرض يعلوه ماء السماء فيمسكه. والقَرقَر المستوي أيضًا مِن الأرض الواسع، وهو بفتح القافين. 

     قوله (: (بطح)، قال جماعة: معناه أُلقى على وجهه. قال القاضي: قد جاء في رواية البخاري: "يخبط وجهه بأخفافها" قال: وهذا يقتضي أنه ليس مِن شرط البطح كونه على الوجـه، وإنما هو في اللغـة بمعنى البسط والمد، فقد يكون على وجهه، وقد يكون على ظهره، ومنه سميت بطحاء مكة لانبساطها. 
     قوله (: (ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء) قال أهل اللغة: "العقصاء" ملتوية القرنين، و"الجلحاء" التي لا قرن لها، و"العضباء" التي انكسر قرنها الداخل. 

     قوله (: (تنطحه) بكسر الطاء وفتحها لغتان حكاهما الجوهرى وغيره، والكسر أفصح، وهو المعروف في الرواية. 

     قوله (: (ولا صاحب بقر..) فيه دليل على وجوب الزكاة في البقر، وهذا أصح الأحاديث الواردة في زكاة البقر. 

     قوله (: (أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدًا) في الرواية الأخرى: (أعظم ما كانت) هذا للزيادة في عقوبته بكثرتها وقوتها وكمال خَلقها؛ فتكون أثقل في وطئها، كما أنَّ ذوات القرون تكون بقرونها؛ ليكون أنكى وأصوب لطعنها ونطحها. 

     قوله (: (وتطؤه بأظلافها) الظلف للبقر والغنم والظباء، وهو المنشق مِن القوائم، والخف للبعير، والقدم للآدمي، والحافر للفرس والبغل والحمار.] أ.هـ 

     وفي رواية أخرى لمسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (: "ما مِن صاحبِ كَنزٍ لا يُؤدِّي زكاتَهُ إلا أُحميَ عليهِ في نارِ جهنمَ، فيُجعَل صفائحَ، فيُكوَى بها جنباه وجبينُهُ.. حتى يحكمَ اللهُ بين عبادِهِ في يومٍ كان مقدارُهُ خمسين ألفَ سنةٍ، ثم يَرَى سبيلَهُ: إما إلى الجنةِ، وإما إلى النارِ.. وما مِن صاحبِ إبلٍ لا يؤدِّي زكاتَها إلا بُطحَ لها بقاعٍ قَرقَرٍ كأوفرِ ما كانت تستنُّ عليهِ كلما مَضى عليهِ أُخراها رُدَّت عليهِ أولاها حتى يحكمَ اللهُ بين عبادِهِ في يومٍ كـان مقدارُهُ خمسين ألفَ سنةٍ.." الحديث..
     قال النووي: [قوله (: (ما مِن صاحب كنز لا يؤدى زكاته) قال الإمام أبو جعفر الطبري: الكنز كل شيء مجموع بعضه على بعض، سواء كان في بطن الأرض أم على ظهرها. زاد صاحب "العين" وغيره: وكان مخزونًا. 

     قال القاضي: واختلف السلف في المراد بالكنز المذكور في القرآن والحديث فقال أكثرهم: هو كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤدَّ، فأما مال أُخرِجت زكاته فليس بكنز.] أ.هـ 

     وفي رواية أخرى لمسلم أيضًا عن جابر بن عبد الله عن النبي ( قال: ".. ولا مِن صاحبِ مالٍ لا يُؤدِّي زكاتَه إلا تحوَّلَ يومَ القيامةِ شجاعًا أقرعَ يَتبعُ صاحبَهُ حيثما ذهبَ، وهو يَفِرُّ منهُ، ويقالُ: هذا مالُكَ الذي كنتَ تبخلُ بِهِ، فإذا رأى أنه لا بدَّ منهُ أدخلَ يدَهُ في فِيهِ، فجعلَ يَقضَمُها كما يقضَمُ الفحلُ." 

    قال النووي: [قوله (: (شجاعًا أقرع) الشجاع الحية الذكر، والأقرع الذي تمعط(1) شعره لكثرة سمه، وقيل: الشجاع الذي يواثب الراجل والفارس، ويقوم على ذَنَبه، وربما بلغ رأس الفارس! ويكون في الصحاري. 

     قوله (: (مُثِّل له شجاعًا أقرع) قال القاضي: ظاهره أنَّ الله تعالى خلق هذا الشجاع لعذابه، ومعنى (مُثِّل) أي نصب وصُيِّر، بمعنى أنَّ ماله يصير على صورة الشجاع. 

     قوله (: (سلك بيده في فيه فيقضمها قضم الفحل) معنى (سلك) أدخل، ويقضمها بفتح الضاد، يقال: قَضِمت الدابة شعيرها تَقضَمه إذا أكلته.] أ.هـ 
     وقد جعل الله سبحانه وتعالى الزكاة طهرة للمال لصاحبه، وقيَّد النعمة بها على الأغنياء، فما زالت النعمة بالمال على مَن أدى زكاته، بل يحفظه عليـه، وينميه له، ويدفع عنه بها الآفات، ويجعلها سورًا عليه، وحصنًا له وحارسًا..

     فيا بخيلا بالفتيل.. شحيحًا بالنقير.. أما الفقير فلا يخطر ببالك.. وإذا جاء سائل أغلظتَ له في مقالك.. وإنْ أعطيتَه فحقيرًا يسيرًا مِن رديء مالك..!

   تجمع الدينار على الدينار لغيرك.. وينساك كلُّ مَن أخذ خيرك.. ولا تزودتَ منه شيئًا لسَيْرِك..

     اعلم.. أنك عن قليل ستكون وحيدًا في رَمسك.. مستوحشًا في قبرك بعد طول أُنسك.. لو قدَّمتَ خيرًا نفعك في حبسك..
( ( (
ثانيا: الكِـبـر

     عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله (: "يُحشَرُ المتكبرون أمثـالَ الذَّرِّ يومَ القيامةِ في صُوَرِ الرِّجالِ يَغشاهُمُ الذُّلُّ مِن كلِّ مكانٍ". [رواه الترمذي]
     وروى مسلم عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: "ثلاثةٌ لا يكلمُهُم اللهُ يومَ القيامةِ ولا يُزَكِّيهِم ولا ينظرُ إليهم ولهم عذابٌ أليمٌ: شيخٌ زانٍ، ومَلِكٌ كذابٌ، وعائلٌ مستكبرٌ". (1)
     وعن ابن عمر ب قال: سمعتُ رسول الله ( يقول: "ما مِن رَجُلٍ يختالُ في مِشيتِهِ ويتعاظمُ في نفسِهِ إلا لقيَ اللهَ وهو عليهِ غضبانُ".

     والتكبر في اللغة هو التعظم، أي إظهار العظمة. ومنه قوله تعالى: ( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((( (  [الأعراف: 146] [قال ذو النون: أبَى الله أن يُكرم قلوب البطالين بمكنون حكمة القرآن. (الذين يتكبرون) يتطاولون على الخلق ويأنفون عن قبول الحق. وحقيقته التكلف للكبرياء التى اختصت بالبارى عزت قدرته. (فى الأرض بغير الحق) أي: يتكبرون غير محقين؛ لأن التكبر بالحق لله وحده.](2) فـ[مَن كان بهذه الصفة؛ حرمه الله خيرًا كثيرًا، وخذله، ولم يفقه مِن آيات الله ما ينتفع به، بل ربما انقلبت عليه الحقائق، واستحسن القبيح!] [تيسير الكريم الرحمن].
     و[الكبر نوعان: كبر النوع الأول: على الحق، وهو رده وعدم قبوله، فكل مَن رَدَّ الحق؛ فإنه مستكبر عنه بحسب ما رَدَّ من الحق. وذلك أنه فرض على العباد أن 
يخضعوا للحق الذي أرسل الله به رسله، وأنزل به كتبه. 
     فالمتكبرون عن الانقياد للرسل بالكلية كفار مخلدون في النار؛ فإنه جاءهم الحق على أيدي الرسل مؤيَّدًا بالآيات والبراهين. فقام الكبر في قلوبهم مانعًا، فردوه. قال تعالى: ( (((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((( ((( ((((((((((( (((( (((((( ((( ((( (((((((((((( ( ( [غافر: 56] .

    وأما المتكبرون عن الانقياد لبعض الحق الذي يخالف رأيهم وهواهم، فهم -وإن لم يكونوا كفارًا- فإن معهم من موجبات العقاب بحسب ما معهم من الكبر. وما تأثروا به من الامتناع عن قبول الحق الذي تبين لهم بعد مجيء الشرع به. ولهذا أجمع العلماء أن من استبانت له سنة رسول الله (، لم يحل له أن يعدل عنها لقول أحد، كائنًا مَن كان.

     فيجب على طالب العلم أن يعزم عزمًا جازمًا على تقديم قول الله وقول رسوله ( على قول كل أحد، وأن يكون أصله الذي يرجع إليه، وأساسه الذي يبني عليه؛ الاهتداء بهدي النبي (، والاجتهاد في معرفة مراده، واتباعه في ذلك ظاهرًا وباطنًا. فمتى وُفِّق لهذا الأمر الجليل فقد وُفِّق للخير، وصار خطؤه معفوًّا عنه؛ لأن قصده العام اتباع الشرع. فالخطأ معذور فيه إذا فعل مستطاعه من الاستدلال والاجتهاد في معرفة الحق، وهذا هو المتواضع للحق.

     وأما الكبر على الخلق -وهو النوع الثاني-: فهو غَمطهم واحتقارهم؛ وذلك ناشئ عن عجب الإنسان بنفسه، وتعاظمه عليهم. فالعجب بالنفس يحمل على التكبر على الخلق، واحتقارهم والاستهزاء بهم، وتنقيصهم بقوله وفعله. قال رسول الله (: "بحسبِ امرئٍ مِنَ الشرِّ أنْ يَحقرَ أخاهُ المسلمَ".] [بهجة قلوب الأبرار (ملخصًا)]
     فالتكبر هو إظهار المرء إعجابه بنفسه بصورة تجعله يحتقر الآخرين في أنفسهم، 
وينال من ذواتهم، ويترفع عن قبول الحق منهم.
     و[أشَرُّ الكِبر الذي فيه مَن يتكبر على العباد بعلمه، ويتعاظم في نفسه بفضيلته؛ فإنّ هذا لم ينفعه علمه! فإنَّ مَن طلب العلم للآخرة كسره علمه، وخشع قلبه، واستكانت نفسه، وكان على نفسه بالمرصاد؛ فلا يفتر عنها، بل يحاسبها كل وقت ويتفقدها، فإنْ غفل عنها جمحت عن الطريق المستقيم وأهلكته.
     ومَـن طلب العلم للفخر والرياسة، وبطَـر على المسلمين وتحامـق عليهم وازدراهم، فهذا من أكبر الكِبر، ولا يدخل الجنة مَن كان في قلبه مثقال ذرة مِـن كِبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.] [الكبائر]
     قال ثابت بن قيس بن شماس: يا رسول الله.. إني امرؤ قد حُبِّب إليّ مِن الجمال ما ترى، أفمِن الكِبر هو؟ فقال : "لا.. ولكنَّ الكبرَ مَن بَطَرَ الحقَّ وغَمَصَ الناسَ" [رواه الترمذي ومسلم]  وبَطَرَ الحق أي: ردَّه، ولم يقبله. وغَمَص الناس أي: ازدراهم واستحقرهم وهم عباد الله أمثاله أو خير منه!        

     فـ[كل مَن رأى أنه خير مِن أخيه، واحتقر أخاه وازدراه، ونظر إليه بعين الاستصغار، أو ردَّ الحق وهو يعرفه؛ فقد تكبر فيما بينه وبين الخلق.. ومَن أنف مِن أنْ يخضع لله تعالى، ويتواضع لله بطاعته، واتباع رسله؛ فقد تكبر فيما بينه وبين الله تعالى ورسله.] [الإحياء]
     قال بعض السلف: التواضع أنْ تقبل الحق مِن كل مَن جاء به وإنْ كان صغيرًا. 

     فمَن قبل الحق ممن جاء به سواء كان صغيرًا أو كبيرًا، وسواء كان يحبه أو لا يحبه فهو متواضع. ومَن أبى قبول الحق تعاظمًا فهو متكبر. وغَمْط الناس هو احتقارهم وازدراؤهم، وذلك يحصل مِن النظر إلى النفس بعين الكمال، وإلى غيره بعين النقص.

     قال أبو بكر (: لا يحقرنَّ أحَدٌ أحدًا مِن المسلمين؛ فإنَّ صغير المسلمين عند الله كبير.
     وقال النعمان بن بشير: إنَّ للشيطـان مصائـد وفخوخًا، وإنَّ مِن مصائـد الشيطان وفخوخه: البطر بأنعم الله، والفخر بإعطاء الله، والكِبر على عبـاد الله، واتباع الهوى في غير ذات الله.
     ورأى محمد بن واسع ولده يختال، فدعاه وقال: أتدري مَن أنتَ؟ أما أمُّـك فاشتريتُها بمائتي درهم، وأما أبوك فلا أكثر الله في المسلمين مثله!

     وسئل سليمان عن السيئة التي لا تنفع معها حسنة؟ فقال: الكبر.
     وما وجد أحدٌ كِبرًا في نفسه إلا من مهانة يُحسُّ بها في أعماقه!

     ومن ثمرات الكبر [أنْ يحقر المتكبر مَن دونه، ويترفع عن مجالسته ومؤاكلته،  وينتظر أنْ يبدأه بالسلام، وإنْ حاجَّ أو ناظر أنف أنْ يُرَد عليه، وإن وُعِظ استنكف مِن القبول، وإنْ وَعَظ عَنَّف في النصح، وإنْ رُدَّ عليه شيء من قوله غضب، وإنْ عَلَّم لم يرفق بالمتعلمين وانتهرهم، وامتن عليهم، واستخدمهم.. 

     والأعمال الصادرة عن خُلُق الكبر أكثر من أنْ تحصى.. فالكبر آفته عظيمة، وغائلته هائلة، وفيه يهلك الخواص مِن الخلق، وقلما ينفك عنه العباد والزهاد والعلماء؛ فضلا عن عوام الخلق.. وكيف لا تعظم آفته وهو حجاب دون الجنة؛ لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين كلها!! وتلك الأخلاق هي أبواب الجنة، والكبر وعزة النفس يغلق تلك الأبواب كلها.. لأنه لا يقدر على أنْ يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه؛ وفيه شيء من العز.. ولا يقدر على التواضع، وهو رأس أخلاق المتقين؛ وفيه العز.. ولا يقدر على ترك الحقد؛ وفيه العز.. ولا يقدر على ترك الغضب؛ وفيه العز.. ولا يقدر على كظم الغيظ؛ وفيه العز.. ولا يقدر على ترك الحسد؛ وفيه العز.. ولا يقدر على النصح اللطيف؛ وفيه العز.. ولا يقدر على قبول 
النصح؛ وفيه العز.. ولا يسلم مِن الازدراء بالناس، ومِن اغتيابهم؛ وفيه العز..!!

      فما مِن خُلُق ذميم إلا وصاحب العز والكبر مضطر إليه؛ ليحفظ عزه.. وما مِن خُلُق محمود إلا وهو عاجز عنه خوفًا مِن أن يفوته عزه..! فمِن هذا لم يدخل الجنة مَن في قلبه مثقال حبة منه.. 

     والأخلاق الذميمة متلازمة، والبعض منها داعٍ إلى البعض لا محالة.. وشر أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم وقبول الحق والانقياد له.] [الإحياء (بتصرف)] 
     [قال أبو حاتم: العاقل يلزم مجانبة التكبر لما فيه من الخصال المذمومة؛ إحداها: أنه لا يتكبر على أحد حتى يُعجب بنفسه، ويرى لها على غيرها الفضل. والثانية: ازدراؤه بالعالمَ لأن مَن لم يستحقر الناس لم يتكبر عليهم، وكفى بالمستحقر لمن أكرمه الله بالإيمان طغيانًا. والثالثة: منازعة الله جل وعلا في صفاته؛ إذ الكبرياء والعظمة من صفات الله جل وعلا، فمَن نازعه إحداهما ألقاه في النار، إلا أنْ يتفضل عليه بعفوه. وما رأيت أحدًا تكبر على مَن دونه إلا ابتلاه الله بالذلة لمن فوقه!
     فالعاقل إذا رأى مَن هو أكبر سنًّا منه تواضع له، وقال: سبقني إلى الإسلام. وإذا رأى مَن هو أصغر سنًّا تواضع له، وقال: سبقته بالذنوب. وإذا رأى مَن هو مثله عده أخًا؛ فكيف يحسن تكبر المرء على أخيه؟ ولا يجب استحقار أحد؛ لأن العُود المنبوذ ربما انتُفِع به؛ فحَكَّ المرء به أذنه!!] [روضة العقلاء (ملخصًا)]
     فمتى تنتبه لخلاص نفسك أيها الناعس..؟ أين المتكبرون ذوو الوجوه العوابس..؟ أين مَن اعتاد سعة القصور..؟ حُبِس في قبر؛ فما أضيق المحابس..! أين الرافل في أثوابه..؟ عُرِّي في ترابه عن الملابس.. 
    فلا تَمشِ فوقَ الأرضِ إلا تواضعًـا           فكم تحـتَـها قــــومٌ هُم منكَ أرفــعُ

    فإنْ كنتَ في عِـــــزٍّ وخيــــرٍ ومَـنـعَــةٍ           فكم ماتَ مِن قومٍ هُـم منكَ أمنعُ

ثالثا: الغـدر

     روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر ب قال: قال رسول الله (: "إذا جمعَ اللهُ الأولين والآخِرين يومَ القيامةِ يُرفَعُ لكلِّ غادرٍ لواءٌ، فقيل: هذه غدرةُ فلانٍ ابنِ فلانٍ".

     [وعن أبي سعيد عن النبي ( قال: "لكلِّ غادرٍ لواءٌ عندَ إستِهِ يومَ القيامةِ".
(عند إسته) أي: خلف ظهره؛ لأن لواء العزة يُنصب تلقاء الوجه؛ فناسب أن يكون عَلَم المذلة فيما هو كالمقابل له. قال في "الفتح": قال ابن المنير: كأنه عومل بنقيض قصده؛ لأن عادة اللواء أن يكون على الرأس، فنُصب عند السفل زيادة في فضيحته؛ لأن الأعين غالبًا تمتد إلى الألوية، فيكون ذلك سببًا لامتدادها إلى التي بدت له ذلك اليوم؛ فيزداد بها فضيحة.

     وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله (: "لكلِّ غادرٍ لواءٌ يومَ القيامةِ يُرفَعُ لهُ بقدرِ غَدرِهِ، ألا ولا غادرَ أعظمَ غدرًا مِن أميرِ عامةٍ".

     قال أهل اللغة: اللواء الراية العظيمة، لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب، أو صاحب دعوة الجيش، ويكون الناس تبعًا له. قالوا: فمعنى (لكل غادر لواء) أي علامة يُشهر بها في الناس؛ لأن موضوع اللواء الشهرة مكان الرئيس علامة له. وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق الحافلة لغدرة الغادر لتشهيره بذلك. 
     وأما الغادر فهو الذي يواعد على أمر ولا يفي به. 
     وفي هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم الغدر؛ لا سيما مِن صاحب الولاية العامة؛ لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثيرين. وقيل: لأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء. وذكر القاضي عياض احتمالين: أحدهما هذا، وهو نهي الإمام أن يغدر في عهوده لرعيته وللكفار وغيرهم. أو غدره للأمانة التي قُلدها لرعيته، والتزم القيام بها والمحافظة عليها. ومتى خانهم، أو ترك الشفقة عليهم أو الرفق بهم؛ فقد غدر بعهده. والاحتمال الثاني أن يكون المراد نهي الرعية عن الغدر بالإمام فلا يشقوا عليه العصا، ولا يتعرضوا لما يخاف حصول فتنة بسببه. والصحيح الأول، والله أعلم.] [شرح النووي على صحيح مسلم]
     وأمير العامة هو الحاكم، وغدرته كذلك لأنَّ ضرره يتعدى إلى خلق كثير، ولأنَّ الحاكم يملك القوة والسلطان فلا حاجة به إلى الغدر.. وليس أعظم خيانة، ولا أسوأ عاقبة مِن رجل تولى أمور الناس؛ فنام عنها حتى أضاعها! 

     وفي صحيح مسلم: عادَ عبيدُ الله بنُ زياد مَعقِلَ بنَ يَسار المزني في مرضه الذي مات فيه، قال معقل: إني مُحدِّثك حديثًا سمعتُه من رسول الله (، لو علمتُ أنَّ لي حياة ما حدَّثتُك.. إني سمعتُ رسول الله ( يقول: "ما مِن عبدٍ يَسترعيهِ اللهُ رَعِيَّةً يموتُ يومَ يموتُ وهو غاشٌّ لرعيتِهِ إلا حرَّمَ اللهُ عليهِ الجنةَ".
     [قوله: (حَرَّم الله عليه الجنة) فيه تأويلان: أحدهما: أنه محمول على المستحل. والثاني: حرم عليه دخولها مع الفائزين السابقين، ومعنى التحريم هنا المنع.

     قال القاضي عياض: معناهُ بَيِّن في التحذير من غش المسلمين لِمَن قلَّده الله تعالى شيئًا من أمرهم، واسترعاه عليهم، ونصَّبه لمصلحتهم في دينهم أو دنياهم.. فإذا خان فيما اؤتمن عليه فلم ينصح فيما قلَّده إما بتضييعه تعريفهم ما يلزمهم من دينهم، وأخذهم به.. وإما بالقيام بما يتعين عليه من حفظ شرائعهم، والذَّب عنها لكل متصَدٍّ لإدخال داخلة فيها، أو تحريف لمعانيها.. أو إهمال حدودهم.. أو تضييع حقوقهم.. أو ترك حماية حوزتهم ومجاهدة عدوهم.. أو ترك سيرة العدل فيهم؛ فقد غَشَّهم.. وقد نبه النبي ( على أنَّ ذلك من الكبائر الموبقة المبعدة عن الجنة.. والله أعلم.] [شرح النووي على صحيح مسلم]
     وذكر الذهبي في "الكبائر" أن رسول الله ( قال: ["مَن غَشَّنا فليس مِنَّـا"، 
وقال (: "الظُّلمُ ظُلُماتٌ يومَ القيامةِ"، وقال (: "كلُّكم راعٍ، وكلُّكم مسئولٌ عن رَعِيَّتِهِ"، وقال رسول الله (: "أيُّما راعٍ غَشَّ رَعيتَهَ؛ فهو في النارِ"، وقال (: "ما مِن حاكمٍ يحكمُ بين الناسِ إلا حُبسَ يومَ القيامةِ ومَلَكٌ آخذٌ بقَفاهُ، فإنْ قال: ألقِه.. ألقاهُ؛ فهوَى في جهنمَ أربعينَ خريفًا" [رواه الإمام أحمد]، وقال (: "ما مِن أميرِ عَشَرةٍ إلا يُؤتَى به يومَ القيامةِ مغلولةٌ يدُهُ إلى عُنُقِهِ، إما أطلقَهُ عَدلُهُ، أو أوبقَهُ جَوْرُهُ". 
     ومن دعاء رسول الله ( أنه قال: "اللهمَّ مَن وَلي مِن أمرِ هذه الأمةِ شيئًا فرَفَقَ بهِم؛ فارفُقْ بِهِ.. ومَن شَقَّ عليهِم؛ فاشقُقْ عليهِ". 

     وقال (: "مَن ولاهُ اللهُ شيئًا مِن أمورِ المسلمين؛ فاحتجبَ دونَ حاجتِهم وخَلَّتِهم(1) وفقرِهِم؛ احتجبَ اللهُ دونَ حاجتِهِ وخَلَّتِهِ وفقرِهِ"، وقال (: "أشدُّ الناسِ عذابًا يومَ القيامةِ إمامٌ جائرٌ". 

     ولما بعث رسول الله ( معاذًا إلى اليمن قال: "إياكَ وكرائمَ أموالِهِم.. واتَّقِ دعوةَ المظلومِ؛ فإنها ليس بينَها وبينَ اللهِ حِجابٌ" [رواه البخاري] 

    وقال (: "ثلاثةٌ لا يُكلِّمُهُم اللهُ يومَ القيامةِ.. ذكر منهم: الملِك الكذاب.."
     فيا راضيًا باسم الظالم، كم عليك مِن المظالم.. السجن جهنم، والحق حاكم، ولا حجة لك فيما تخاصم.. القبر مهول؛ فتذكر حبسك.. والحساب طويل؛ فخَلِّص نفسك.. والعمر كيومٍ؛ فبادر شمسك..] أ.هـ (ملخصًا) 
     ولا يزال الحكام بخير ماداموا يُدنون العلماء المخلصين، وينزلون على رأيهم ومشورتهم.. وما فتئ العلماء العاملون على مدار التاريخ ينصحون لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.. 
     وقد حفظ لنا التاريخ وصية الأمير "عثمان" مؤسس الدولة العثمانية لابنه "أورخان" وهو على فراش الموت، ومما جاء فيها: [يا بُنَيّ.. أوصيك بعلماء الأمة؛ أَدِمْ رِعايتهم، وأكثِر مِن تبجيلهم، وانزل على مشورتهم؛ فإنهم لا يأمرون إلا بخير.

     يا بُنَيّ.. إياك أنْ تفعل أمرًا لا يُرضي الله عز وجل، وإذا صعب عليك أمـر فاسأل علماء الشريعة؛ فإنهم سيدلونك على الخير.

     واعلم أنَّ طريقنا الوحيد في هذه الدنيا هو طريق الله، وأنَّ مقصدنا الوحيد هو نشر دين الله، وأننا لسنا طلاب جاه ولا دنيا.]

     وفي عبارات أخرى من وصية "عثمان" يقول: [وصيتي لأبنائي وأصدقائي: أديموا عُلُوَّ الدين الإسلامي الجليل بإدامة الجهاد في سبيل الله.. أمسكوا راية الإسلام الشريفة في الأعلى بأكمل جهاد..اذهبوا بكلمة التوحيد إلى أقصى البلدان بجهادكم في سبيل الله.. ومَن انحرف مِن سلالتي عن الحق والعدل حُرِم مِن شفاعة الرسول الأعظم يوم المحشر.]

     هذه الوصيـة الخالدة هي التي سار عليها الحكام العثمانيـون في زمن قوتهم ومجدهم وعزتهم وتمكينهم. [الدولة العثمانية للصلابي]
     ومِن قبلهم كان للعلماء في صدرالإسلام دور عظيم في توجيه الحكام، وكانت استجابة الحكام لنصح العلماء سببًا في تمكينهم، وتحقيق المجد لدولتهم:
     ( قال أبو مسلم الخولاني لأمير المؤمنين "معاوية": إنما مَثَلُك -بعد أنْ ولاك الله أمر الناس- كمَثَلِ مَن استأجر أجيرًا وأوكل إليه أمر غنمه، وجعل له الأجر على أنْ يُحسِن رَعيها، ويحفظ أبدانها، ويُوفر أصوافها وألبانها.. فإنْ هو قام بما عهد إليه حتى تكبر الصغيرة، وتسمن العجفاء، وتصح السقيمة؛ أعطاه أجره وزاده.. وإنْ هو لم يُحسِن رَعيها، وغفل عنها حتى هلكت عجافها، وهزلت سمانها، وضاعت أصوافها وألبانها؛ منع الأجر عنه، وغضب عليه وعاقبه.. فاخترْ لنفسك ما 
فيه خيرك وأجرك..

     فرفع "معاوية" رأسه -وكان مُطرِقًا إلى الأرض- وقال: جزاك الله عنا وعن الرعية خيرًا يا أبا مسلم؛ فما علمناك إلا ناصحًا لله ولرسوله ولعامة المسلمين.
     ( وهذا أبو مسلم مرة أخرى يشهد صلاة الجمعة في جامع "دمشق"، وكان أمير المؤمنين "معاوية" يخطب الناس، ويذكر لهم ما أمر به مِن كَرْي نهر "بَرَدَى" حتى تصفو لهم مشاربه.. فقال له أبو مسلم: إني أعيذك بالله أنْ تظن أنّ الخلافـة كَرْي الأنهار(1)، وجمع الأموال.. إنما الخلافة عمل بالحق، وقول بالمعدلة، وأخذ للناس بما يُرضي الله عز وجل.. إنا لا نبالي بكَدَر الأنهار إذا صَفَت رأس عيننا، وإنك رأس عيننا؛ فاجتهد في أنْ تظل صافيًا! إنك إنْ تظلم رَجُلاً واحدًا يذهب ظلمك له بعدلك! فإياك والظلم؛ فإنَّ الظلم ظلمات يوم القيامة.

     فنـزل إليه معاوية عن المنبر، وأقبل عليه، وقـال: يرحمك الله يا أبا مسلم! ويجزيك عنا خير الجزاء.
     جزى الله أبا مسلم الخولاني خير الجزاء؛ فقد كان مثلاً فذًّا في الصدع بكلمة الحق.. ورضي الله عن معاوية بن أبي سفيان أجزل الرضى؛ فقد كان نموذجًا رائعًا في الانصياع لكلمة الحق. [صور من حياة التابعين (ملخصًا)]
	الحكمُ يَسلُسُ باسمِ الدِّينِ جامِحُهُ
مـاضٍ نعـيـشُ على أنقـاضِـــهِ أُمَـمًـــا
	
	ومَن يَـرُمْــهُ بحَــدََِّ السـيفِ أعـيـــاهُ

ونَستمِدُّ القوَى مِن وَحيِ ذكراهُ


( ( (
رابعـا: الغُـلـول

     الغُلُول أنْ يأخذ المرء مِن المغنم شيئًا يستره عن أصحابه. يقال: غلّ شيئًا من المغنم غُلُولا، وأغل إغلالا، إذا أخذه في خفية.

     والغلول قليله وكثيره لا يحل أخذه في الغزو قبل المقاسم، وهو كبيرة من الكبائر، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ( قال: قام فينا رسول الله ( ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال: "لا أُلفِيَنَّ أحدَكم يجيءُ يومَ القيامةِ على رقبتِهِ بعيرٌ له رُغاءٌ، يقولُ: يا رسولَ اللهِ أغِثْني. فأقولُ: لا أملكُ لك شيئًا قد أبلغتُكَ.. لا أُلفِيَنَّ أحدَكم يجيءُ يومَ القيامةِ على رقبتِهِ فَرَسٌ له حَمْحَمَةٌ، فيقول: يا رسولَ اللهِ أغثني. فأقول: لا أملكُ لك شيئًا قد أبلغتُكَ.. لا أُلفِيَنَّ أحدَكم يجيءُ يومَ القيامةِ على رقبتِهِ شاةٌ لها ثُغاءٌ، يقول: يا رسولَ اللهِ أغثني. فأقول: لا أملكُ لكَ شيئًا قد أبلغتُكَ.. لا أُلفِيَنَّ أحدَكم يجيءُ يومَ القيامةِ على رقبتِهِ نَفْسٌ لها صياحٌ، فيقول: يا رسولَ اللهِ أغثني. فأقولُ: لا أملكُ لكَ شيئًا قد أبلغتُكَ. لا أُلفِيَنَّ أحدَكم يجيءُ يومَ القيامةِ على رقبتِهِ رِقاعٌ تخفقُ، فيقول: يا رسولَ اللهِ أغثني. فأقول: لا أملكُ لك شيئًا قد أبلغتُكَ. لا أُلفِيَنَّ أحدَكم يجيءُ يومَ القيامةِ على رقبتِهِ صامتٌ، فيقولُ: يا رسولَ اللهِ أغثني. فأقولُ: لا أملكُ لك شيئًا قد أبلغتُكَ".(1)
     قال المهلب: هذا الحديث وعيد لمن أنفذه الله عليه من أهل المعاصي، ويحتمل أنْ يكون الحِمْل المذكور لا بد منه عقوبة له بذلك؛ ليفتضح على رءوس الأشهاد، 
وأما بعد ذلك فإلي الله الأمر في تعذيبه أو العفو عنه.
     قال تعالى:  (  ((((( (((((((( (((((( ((((( (((( (((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((( (( (((((((((((  (  [آل عمران: 161]
     أي يأتي حاملاً له على ظهره ورقبته، معذَّبًا بحمله وثقله، ومرعوبًا بصوته، ومُوَبَّخًا بإظهار خيانته على رءوس الأشهاد..
     [وقد عملت هذه الآية القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة عملها في تربية الجماعة المسلمة؛ حتى أتت بالعجب العجاب؛ وحتى أنشأت مجموعة من الناس تتمثل فيهم الأمانة والورع والتحرج من الغلول في أية صورة من صوره، كما لم تتمثل قط في مجموعة بشرية.. وقد كان الرجل من أفناء الناس من المسلمين يقع في يده الثمين من الغنيمة، لا يراه أحد، فيأتي به إلى أميره، لا تُحَدِّثه نفسه بشيء منه، خشية أنْ ينطبق عليه النص القرآني المرهوب، وخشية أنْ يلقى نبيه على الصورة المفزعة المخجلة التي حذره أنْ يلقاه عليها يوم القيامة..! فقد كان المسلم يعيش هذه الحقيقة فعلاً. وكانت الآخرة في حسه واقعًا، وكان يرى صورته تلك أمام نبيه وأمام ربه؛ فيتوقاها ويفزع أنْ يكون فيها.. وكان هذا هو سر تقواه وخشيته وتحرجه؛ فالآخرة كانت حقيقة يعيشها، لا وعدًا بعيدًا..! وكان على يقين لا يخالجه الشك من أنَّ كل نفس ستوفى ما كسبت، وهم لا يظلمون.. 

     روى ابن جرير الطبري في تاريخه قال: لما هبط المسلمون المدائن، وجمعوا الأقباض، أقبل رجل بِحُقٍّ معه، فدفعه إلى صاحب الأقباض. فقال والذين معه: ما رأينا مثل هذا قط، ما يعدله ما عندنا ولا يقاربه. فقالوا: هل أخذتَ منه شيئًا؟ فقال: أما واللهِ لولا اللهُ ما آتيتُكم به. فعرفوا أنَّ للرجل شأنًا.. فقالوا: مَـن أنت؟ فقال: لا والله لا أخبركم لتحمدوني، ولا غيركم ليُقَرِّظوني..! ولكني أحمـد الله 
وأرضى بثوابه.. فأتبعوه رَجُلاً حتى انتهى إلى أصحابه، فسـأل عنه فإذا "عامر بن عبد قيس" (1)
     وقد حُملت الغنائم إلى عمر ( بعد القادسية، وفيها تاج كسرى وإيوانه لا يُقَوَّمان بثمن.. فنظر ( إلى ما أداه الجند في غِبطة وقال: إنَّ قومًا أدوا هذا لأميرهم لأمناء..

     وهكذا ربى الإسلام المسلمين تلك التربية العجيبة التي تكاد أخبارها تحسب في الأساطير..!] [في ظلال القرآن]
     وخَرَّج ابن عساكر أن رجلاً خرج للجهاد فماتت دابته في الطريق، فأتى "مالك بن عبد الله الخثعمي"؛ وبين يديه بِرذَوْن من المغنم، فقال: احملني أيها الأمير على هذا البِرْذَوْن!(2)
     فقال الأمير: أنا لا أستطيع حمله!!

     فقال الرجل: أنا لم أطلب منك أنْ تحمله، وإنما سألتُك أنْ تحملني عليه..

     فقال الأمير: هذا البرذون من الغنائم، وإنْ أعطيتُكَ إياه أكـون قد غللتُ، والله يقول:  (  ((((( (((((((( (((((( ((((( (((( (((((( ((((((((((((( ( (  وأنا لا أطيق حمله يوم القيامة!! [مشارع الأشواق]
     ومَن رأى غالاًّ أو علم به فستر عليه؛ كان عليه مثل إثمه.

     ومِن الغلول هدايا العمال، وحكمه في الفضيحة في الآخرة حكم الغال؛ فقد شدّد الإسلام في ضرورة التعفف عن استغلال النفوذ، وشدّد في رفض المكاسب المشبوهة: روى أبو داود في سننه ومسلم في صحيحه عن أبي حُمَيد الساعدي أن النبي ( استعمل رجلاً من الأزد يقال له "ابن اللُّتْبِيَّة" على الصدقة، فجاء فقال: هذا لكم وهذا أُهدِي لي. فقام النبي ( على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقـال: "ما بالُ العاملِ نبعثُهُ فيجيءُ فيقولُ: هذا لكم وهذا أُهدِي لي؟ ألا جلسَ في بيتِ أمِّهِ أو أبيهِ فينظرَ أيُهدَى له أم لا؟ لا يأتي أحدٌ منكم بشيءٍ من ذلك إلا جاءَ بهِ يومَ القيامةِ إنْ كان بعيرًا فرُغاءٌ، أو بقرةً فلها خُوارٌ، أو شاةً تَيْعرُ. ثم رفع يديهِ حتى رأينا عُفرَتي إبطيهِ، ثم قالَ: اللهمَّ هل بَلَّغتُ.. اللهم هل بَلَّغتُ".(1)
     فيا مَن عمره كلما زاد نقص.. يا مَن يأمن مَلَك الموت وقد اقتص.. يا مائلا إلى الدنيا هل سلمتَ من النقص.. يا مُفَرِّطا في عمره هل بادرتَ الفُرَص.. يا مَن إذا ارتقى في منهاج الهدى ثم لاح له الهوى نكص.. مَن لك يوم الحشر عند نشر القصص..؟! 
	تمضي حلاوةُ ما أخفيتَ وبعدَها
يا حسـرةَ العاصين يومَ مَعـادِهــم
لو لم يكنْ إلا الحـيـاءُ مِن الـذي
	
	تَـبـقَى عليـــكَ مَــــــرارةُ الـتَّـبِـعــاتِ

لو أنهــــــم سُـبِـقــــوا إلى الـجـنـــــاتِ

سَـتَـرَ العُيـوبَ لأكثروا الحَسَـراتِ


( ( (
خامسا: غصب الأرض

     روى مسلم في صحيحه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنَّ رسول الله ( قال: "مَن اقتطعَ شِبرًا مِنَ الأرضِ ظُلمًا طَوَّقَهُ اللهُ إياهُ يومَ القيامةِ مِن سَبْعِ أرَضِين".

     وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر ب قال: قال النبي (: "مَن أخذَ مِنَ الأرضِ شيئًا بغيرِ حقِّهِ خُسِفَ بهِ يومَ القيامةِ إلى سبعِ أرَضينَ".

     قال ابن حجر في "فتح الباري": [قال الخطابي: قوله: (طوقه) له وجهان: 

     أحدهما: أنَّ معناه أنه يُكَلَّف نقل ما ظلم منها في القيامة إلى المحشر، ويكون كالطوق في عنقه، لا أنه طوق حقيقة. 

     الثاني: معناه أنه يُعاقَب بالخسف إلى سبع أرضين، أي فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقًا في عنقه.

     وهذا يؤيده حديث ابن عمر بلفظ "خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين" وقيل: معناه كالأول، لكن بعد أنْ يُنقَل جميعه، يُجعَل كله في عنقه طوقًا، ويعظم قدر عنقه حتى يسع ذلك كما ورد في غلظ جلد الكافر ونحو ذلك. 
     وقد روى الطبري، وابن حبان مِن حديث يعلى بن مرة مرفوعًا: "أيما رَجُلٍ ظلمَ شِبرًا مِنَ الأرضِ كلَّفهُ اللهُ أنْ يحفرَهُ حتى يبلغَ آخرَ سبعِ أَرَضِين، ثم يُطَوَّقُهُ يومَ القيامةِ حتى يُقضَى بين الناسِ". 
     ولأبي يعلى بإسناد حسن عن الحكم بن الحارث السلمي مرفوعًا: "مَن أخذَ مِن طريقِ المسلمين شِبرًا جاءَ يومَ القيامةِ يحملُهُ مِن سبعِ أَرَضِينَ". 

     ويحتمل أنْ يكون المراد بقوله: (طوقه): يُكَلَّف أنْ يجعله له طوقًا، ولا يستطيع ذلك فيُعذَّب بذلك. 

     ويحتمل أنْ يكـون التطويق تطويـق الإثم، والمراد به أنَّ الظلم المذكور لازم له في عنقـه لزوم الإثم، ومنـه قوله تعالى: ( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ( ( [الإسراء: 13] 
     ويحتمل أنْ تتنوع هذه الصفات لصاحب هذه الجناية، أو تنقسم أصحاب هذه الجناية؛ فيُعذَّب بعضهم بهذا وبعضهم بهذا بحسب قوة المفسدة وضعفها.       

     وفيه تحريم الظلم والغصب، وتغليظ عقوبته، وأنَّ غصب الأرض مِن الكبائر (قاله القرطبي)، وكأنه فرعه على أنَّ الكبيرة ما ورد فيه وعيد شديد، وأنَّ مَن ملك أرضًا ملك أسفلها إلى منتهى الأرض، وله أنْ يمنع مَن حفر تحتها سَرَبًا أو بئرًا بغير رضاه. وفيه أنَّ مَن ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه مِن حجارة ثابتة، وأبنية ومعادن وغير ذلك، وأنَّ له أنْ ينزل بالحفر ما شاء ما لم يضر بمن يجاوره. 

     وفيه أنَّ الأرضين السبع متراكمة لم يُفَتَّق بعضها مِن بعض؛ لأنها لو فُتِّقَت لاكتفي في حق هذا الغاصب بتطويق التي غصبها لانفصالها عما تحتها.] أ.هـ         

     وفي صحيح مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه أنَّ "أروى بنت أويس" ادَّعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئًا مِن أرضها؛ فخاصمته إلى "مروان بن الحكم" فقال سعيد: أنا كنتُ آخذ مِن أرضها شيئًا بعد الذي سمعتُ مِن رسول الله (؟! قال: وما سمعتَ مِن رسول الله (؟ 
     قال: سمعتُ رسول الله ( يقول: "مَن أخذَ شِبرًا مِن الأرضِ ظُلمًا طُوِّقَهُ إلى سبعِ أرَضِين". قال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا.

     فقال سعيد: اللهم إنْ كانت كاذبة فعَمِّ بصرها، واقتلها في أرضها! قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت.

     وعن محمد بن إبراهيم أنَّ أبا سَلَمَة حَدَّثَه وكان بينه وبين قومه خصومـة في 
أرض، وأنه دخل على عائشة ل، فذكر ذلك لها؛ فقالت: يا أبا سَلَمَة! اجتنب الأرض؛ فإنَّ رسول الله ( قال: "مَن ظَلَمَ قِيْدَ شِبرٍ مِنَ الأرضِ طُوِّقَهُ مِن سبعِ أرَضِين". [رواه مسلم]

     فيا عباد الله..
     أين مَن ضحى بشهوات نفسه فأمات حَظَّها.. أين مَن حَثَّها على لحاق السلف الصالح وحَضَّها.. أين مَن خوَّفها حسابها وحذَّرها عَرضها.. أين مَن قطع مِن طول المجاهدة طولها وعرضها.. أين مَن أدرك مِن مقامات المقبولين ولو بعضها.. يا مَن يسير بعيدًا وقد تعدَّى الحدود.. أترضى أنْ تُحشَر فتتحسر لفوات المقصود.. 

     يا مَن كلما جُذِب عن لهوه رسب.. هذا بريد الموت في الطلب.. بادر قبل الفوات فالزمان يُنتَهَب.. يا مؤثرًا هواه على حب الإله؛ بِعتَ الدُّرَّ بالخشب!

     متى تصير سابقًا يا مسبوق.. إياك والهوى فكم قتل عاشقًا ومعشوق.. أول الهوى سهل ثم تتخرق الخروق.. إنما لذات الدنيا مثل خطف البروق.. أُخَيَّ.. دَع التواني إنْ أردتَ أنْ تفوق.. تالله ما نصحك إلا محبٌّ أو صدوق..  




أولا: سبعة يظلهم الله في ظله

     في الصحيحين عن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: "سبعةٌ يُظِلُّهم اللهُ في ظِلِّهِ يومَ لا ظِلَّ إلا ظِلُّهُ: الإمامُ العادلُ، وشابٌّ نشأَ في عبادةِ اللهِ، ورَجُلٌ قلبُهُ مُعلَّقٌ بالمساجدِ، ورَجلانِ تحابَّا في اللهِ اجتمعَا عليهِ وتَفَرَّقَا عليهِ، ورَجُلٌ دَعَتْهُ امرأةٌ ذاتُ مَنصبٍ وجمالٍ فقالَ: إني أخافُ اللهَ، ورَجُلٌ تَصدَّقَ بصدقةٍ فأخفاها حتى لا تعلمَ شِمالُهُ ما تُنفِقُ يَمينُهُ، ورَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَاليًا ففاضَتْ عَيْناهُ". 

     توجيه لطيف، وحث غير مباشر لمن استقامت فطرته؛ فهو لا يحتاج إلى أوامر صريحة جازمة، وإنما يكفيه أن يعلم أنَّ هذه الأعمال الصالحة تُرضي الله عز وجل، وتكون سببًا في نجاة العبد من أهوال هذا اليوم العظيم. 

     والظل المراد به ظل العرش؛ فلا ظل يومئذ لشيء إلا للعرش.. قال عيسى بن دينار: المراد بالظل هنا الكرامة والكنف، والكف مِن المكاره في ذلك الموقف. وإضافته إلى العرش لأنه مكان التقريب والكرامة.

الأول: الإمام العادل
     (الإمام) المراد به صاحب الولاية العظمى، ويلتحق به كل مَن ولي شيئًا مِن أمور المسلمين فعدل. وأحسن ما فُسِّر به (العادل): الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط.

     وقدّم رسول الله ( الإمام لعموم النفع به، ولأنه بصلاح الإمام تصلح الأمة وبفساده تفسد.. وقد صح ما قالته الحكماء: ‏"‏الناس بملوكهم أشبه منهم بزمانهم‏"، وجاء في المثل: "إذا صلحت العين صلحت سواقيها"، و"الناس على دين ملوكهم"؛ وقد كان الناس في زمان "الحَجاج" يتساءلون إذا تلاقوا: مَن قُتِل البارحة؟ ومَن صُلِب؟ ومَن جُلِد؟ 
     وفي عهد السلطان "نور الدين محمود" (1) قال الشاعر: 

	سلطانُنا زاهدٌ، والناسُ قد زهــدوا
أيامُـهُ مِثــلُ شهـرِ الصـومِ طـاهـرةٌ
	
	لـهُ، فكُـــــلٌّ على الخيــــراتِ مُـنـكـمِــشُ

مِن المعاصي، وفيها الجوعُ والعطشُ


    وليس فوق السلطان العادل منزلة إلا نبي مُرسَل أو مَلَك مُقرَّب. وقيل: إنَّ مثله كمثل الرياح التي يرسلها الله تعالى بُشْرا بين يدي رحمته؛ فيسوق بها السحاب، ويجعلها لِقاحًا للثمرات، وروحًا للعباد..

     وللإمام العادل هذه البشارة؛ لأن منصب الإمامة له إغراء وبريق وسطوة وجبروت، فضلا عما يصنعه له أعوان وبطانة السوء من تزيين الفحشاء والمنكر، فإذا ما جاهد الإمام نفسه وخالف هؤلاء وأولئك، وتحرى العدل في كل شيء؛ فإنه يكون جديرًا بهذه البشارة، ويهنأ بالاستظلال في ظل عرش الرحمن بينما الظالمون في عرقهم غارقون.

     وقد أمر الله عز وجل بالعدل في قوله تعالى: (  (((( (((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((( ( ( [النساء: 58]
     قال ابن القيم في "طريق الهجرتين": [أئمة العدل ووُلاته الذين تؤمَّن بهم السبل، ويستقيم بهم العالَم، ويستنصر بهم الضعيف، ويُذَل بهم الظالم، ويأمن بهم الخائف، وتُقام بهم الحدود، ويُدفَع بهم الفساد، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويُقام بهم حكم الكتاب والسُّنة، وتُطفَأ بهم نيران البدع والضلالة.. وهؤلاء الذين تُنصَب لهم المنابر مِن نور عن يمين الرحمن عز وجل يوم القيامة فيكونون عليها.. بينما الوُلاة الظَّلَمَة قد صهرهم حَرُّ الشمس؛ فبلغ منهم العرق مبلغه، وهم يحملون أثقال مظالمهم العظيمة على ظهورهم الضعيفة في يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة..

     ووُلاة العدل كما كان الناس في ظل عدلهم في الدنيا؛ كانوا في ظـل عرش الرحمن يوم القيامة.. ظلاًّ بظل.. جزاءً وِفاقًا.
     فيا لها مِن مَنقَبة ومرتبة ما أجلها وأشرفها.. أنْ يكـون الوالي والإمام على فراشه، ويُعمَل بالخير، وتُكتَب الحسنات في صحائفه؛ فهي متزايدة ما دام يُعمَل بعدله.. ولَساعة واحدة مِنه خير مِن عبادة أعوام مِن غيره.. فأين هذا مِن الغاش لرعيته، الظالم لهم؛ قد حرَّم الله عليه الجنة.] أ.هـ 

     وفي غير حديث حثَّ رسول الله ( كل إمام على العدل، وبيّن فضل العدل إذا جعله الإمام نهجًا له، وحذّر أيضًا من سوء العاقبة إنْ هو حاد عنه.  

     ففي الصحيح عن عبد الله بن عمر ب قال: قال رسول الله (: "إن المُقسِطين عندَ اللهِ على منابرَ مِن نورٍ عن يمينِ الرحمنِ، وكِلتا يديهِ يمينٌ، الذين يَعدِلون في حُكمِهِم وأهلِيهِم وما وُلُّوا".    

     وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة ( عن النبي (: "ما مِن أميرٍ يَلِي عَشَرَةً إلا يُؤتَى بِهِ يومَ القيامةِ مَغلولاً؛ لا يَفُكُّهُ إلا العدلُ، أو يُوبِقُهُ(1) الجَوْرُ".

     وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري ( قال: قال رسول الله (: "أحبُّ الناسِ إلى اللهِ يومَ القيامةِ وأدناهُم منهُ مجلسًا إمامٌ عادلٌ، وأبغضُ الناسِ إلى اللهِ يومَ القيامةِ وأبعدُهُم منهُ مجلسًا إمامٌ جائرٌ".

     وفي صحيح مسلم من حديث عِياض بن حِمار المجاشعي عن النبي ( قال: "أهلُ الجنةِ ثلاثةٌ: ذو سلطانٍ مُقسِطٌ، ورَجُلٌ رحيمٌ رقيقُ القلبِ لكلِّ ذي قُربَى ومسلمٍ، وعفيفٌ متعففٌ ذو عيالٍ".
    والإمام العادل دعوته مستجابة: روى ابن ماجه عن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: "ثلاثةٌ لا تُرَدُّ دعوتُهُم: الصائمُ حتى يُفطِرُ، والإمامُ العادلُ، ودعوةُ المظلومِ يَرفَعُها اللهُ فوقَ الغَمامِ، وتُفتَحُ لها أبوابُ السماءِ، ويقولُ الربُّ: وعِزَّتي وجلالي لأنصُرَنَّكَ ولو بعدَ حِينٍ". 
     قال الغزالي في "التبر المسبوك": [وكان الملوك يعلمون أن الذي قالته العلماء ونطقت به الحكماء صحيح لا ريب فيه؛ وهو قولهم‏:‏ إنَّ الدِّين بالمُلك، والمُلك بالجند، والجند بالمال، والمال بعمارة البلاد، وعمارة البلاد بالعدل في العباد‏.‏ 

     فما كانوا يوافقون أحدًا على الجور والظلم، ولا يرضون لحشمهم بالخرق والغشم علمًا منهم أن الرعية لا تثبت على الجور، وأن الأماكن تخرب إذا استولى عليها الظالمون، ويتفرق أهل الولايات ويهربون في ولايات غيرها، ويقع النقص في الملك، ويقل في البلاد الدخل، وتخلو الخزائن من الأموال، ويتكدر عيش الرعايا؛ لأنهم لا يحبون جائرًا، ولا يزال دعاؤهم عليه متواترًا؛ فلا يتمتع بمملكته، وتسرع إليه دواعي هلكته‏.‏ 
     وصلاح الناس في حسن سيرة المَلك؛ فينبغي للملك أن ينظر في أمور الرعية، ويقف على قليلها وكثيرها، وعظيمها وحقيرها، ولا يشارك رعيته في الأشياء المذمومة والأفعال المشئومة‏.‏ ويجب عليه احترام الصالحين، وأن يثيب على الفعل الجميل، ويمنع من الفعل الرديء الوبيل، ويعاقب على ارتكاب القبيح، ولا يحابي مَن أصر على المعصية؛ ليرغب الناس في الخيرات، ويحذروا من السيئات‏.‏ 

     ومتى كان السلطان بلا سياسة، ولا ينهي المفسد عن فساده، ويتركه على مراده أفسد في سائر بلاده‏.‏ 

     وقالت الحكماء: إن طباع الرعية نتيجة طباع الملوك؛ لأن العامة إنما ينتحلون ويركبون الفساد وتضيق أعينهم اقتداءً بالكبراء؛ فإنهم يتعلمون منهم، ويلزمون طباعهم‏.. ألا ترى أنه قد ذُكر في التواريخ أن "الوليد بن عبد الملك" من بني أمية كان مصروف الهمة إلى العمارة وإلى الزراعة‏. وكان "سليمان بن عبد الملك" هِمته في كثرة الأكل وطيب المطعم، وقضاء الأوطار والمهمات، وبلوغ الشهوات. وكانت هِمة "عمر بن عبد العزيز" في العبادة والزهادة‏.‏ 

     قال محمد بن علي بن الفضل‏:‏ ما كنت اعلم أن طباع الرعية تجري على عادة ملوكها؛ حتى رأيت الناس في أيام "الوليد" قد اشتغلوا بعمارة الكروم والبساتين، واهتموا ببناء الدور وعمارة القصور.. ورأيتُهم في زمن "سليمان بن عبد الملك" قد اهتموا بكثرة الأكل وطيب المطعم؛ حتى كان الرجل يسأل صاحبه: أي لون اصطنعتَ، وما الذي أكلتَ؟ ورأيتُهم في أيام "عمر بن عبد العزيز" قد اشتغلوا بالعبادة، وتفرغوا لتلاوة القرآن وأعمال الخيرات، وإعطاء الصدقات.. ليعلم أن في كل زمن يقتدون بأفعاله من القبيح والجميل، واتباع الشهوات وإدراك الإرادات‏‏‏.]  
     وجاء في الحِكَم: "مَن جعل العدل عُدَّة طالت به المُدَّة"، و"عَدْل السلطان خير من خِصْب الزمان"، و"مَن عَدَل في سلطانه استغنى عن أعوانه".

     وهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ( ينام تحت شجرة من غير حراسة، ويأتيه رسول كسرى على هذه الحال؛ فيعجب ويقول: "حكمتَ فعدلتَ فأمنتَ فنمتَ يا عمر"

	ورَاعَ صـاحـــبَ كِــســــرى أنْ رأى عُمَــرا
وعـهــــــدُه بمـلـــــوكِ الفُــــــرسِ أنَّ لــهـــــــا
رآهُ مُـســـتَــغـــرِقًـــــــا في نـــومِـــــــــهِ فـــــرأى

فوقَ الثَّرى تحتَ ظلِّ الدَّوْحِ مشتمـلاً

فهَــــانَ في عـيـنِــــهِ مــــــا كـــانَ يُكـبِـــــرُهُ

فقـــال قــولــةَ حـــــقٍّ أصـبـحـــتْ مـثــــلاً
أمـنــتَ لمَّـــا أقـمـــتَ الـعــــــدلَ بيـنـــهـــــــمُ

	
	بيـنَ الرعـيــةِ عَــطْـلاً وهـــــو راعـيـــهــــا
سُورًا من الجُندِ والأحراسِ يحميهــا

فيـــهِ الجـــلالةَ في أسمى مـعــانيـــهـــــا

بِـبُـــردةٍ كـــادَ طُـــولُ العـهــــدِ يُـبـليـهـا

مِـنَ الأكــاسِـــــرَ والدنـيــــا بأيــديــهــــا

وأصبح الجيـلُ بعـدَ الجيـلِ يرويهـــــا:
فـنمتَ نـومَ قـريــرِ الـعَــيْـنِ هــانيــهـــــــا


     وعَدْل الملك يوجب محبته، وجَوْره يوجب الافتراق عنه. وأفضل الأزمنة ثوابًا أيام العدل. 
     قال عمرو بن العاص: ملك عادل خير مِن مطر وابل، ومَن كثر ظلمه واعتداؤه قرب هلاكه وفناؤه.     
     قال وهب بن منبه: إذا هَمَّ الوالي بالْجَور، أو عمل به أدخل الله النقص في أهل مملكته؛ حتى في التجارات والزراعات وفي كل شيء. وإذا هَمَّ بالخير أو عمل به أدخل الله البركة على أهل مملكته؛ حتى في التجارات والزراعات وفي كل شيء، ويعمُّ البلاد والعباد.  

     عن ابن عباس ب قال: إنّ مَلِكًا من الملوك خرج يسير في مملكته وهو مُستَخفٍ مِن الناس، حتى نزل على رجل له بقرة، فراحت عليه تلك البقرة، فحلبت؛ فإذا حلابها مقدار ثلاثين بقرة! فحدَّث الملك نفسه أنْ يأخذها، فلما كان الغد، غدت البقرة إلى مرعاها، ثم راحت فحلبت؛ فنقص لبنها على النصف، وجاء مقدار حلاب خمس عشرة بقرة! فدعا الملك صاحب منزله، فقال: أخبرني عن بقرتك؛ رعت اليوم في غير مرعاها بالأمس؟! قال: لا.. قال: فشربت في غير مشربها بالأمس؟! قال: لا.. قال: فما بال لبنها نقص على النصف؟! قال: أرى أن الملك هَمَّ بأخذها؛ فنقص لبنها؛ فإن الملك إذا ظلم، أو هَمَّ بظلم ذهبت البركة.. قال الملك: أنَّى عرفتَ ذلك؟! قال: هو ذاك كما قلتُ! قال: فعاهد الله عز وجل الملك في نفسه أن لا يأخذها ولا يملكها، ولا تكون له في ملكه أبدًا.. قال: فغدت فرعت، ثم راحت، ثم حلبت؛ فإذا لبنها قد عاد مقدار حلب ثلاثين بقرة! فاعتبر الملك، وقال في نفسه: إن كان الملك إذا ظلم، أو هَمَّ بظلم ذهبت البركة؛ لا جرم لأعدلن، ولأكونن على أفضل حال. [رواه أبو نعيم]
     وذُكِر أنّ الحاصل من خَراج سواد العراق في زمن عمر بن الخطاب ( كان مائة ألف ألف وسبعة وثلاثين ألف ألف، فلم يزل يتناقص حتى صار في زمن الحجاج ثمانية عشر ألف ألف، فلما وُلِّي عمر بن عبد العزيز ارتفع في السنة الأولى إلى ثلاثين ألف ألف، وفي الثانية إلى ستين ألف ألف.
   وما أصدق القائل:  يا أيُّـها الـمـلِـكُ الـذي بصلاحِهِ صَـلَحَ الجميع

       أنتَ الزمــــانُ؛ فـإنْ عَـــدَلْــتَ فكلُّــــهُ أبــــــدًا  ربيــــــــع
 ؛ فإنك تُجازَى با
     ومِن طريف ما يُرْوَى أنَّ أهل الكوفة شكوا ظلم واليهم إلى الخليفة "المأمون"، فقال: ما علمتُ في عُمَّالي أعدل ولا أقوم بأمر الرعية وأعود بالرفق عليهم منه. فقال رجل: يا أمير المؤمنين! ما أحد أولى بالعدل والإنصاف منك، فإنْ كان بهذه الصفة فعلى أمير المؤمنين أنْ يوليه بلدًا.. بلدًا؛ حتى يلحق كل بلد مِن عدله مثل الذي لحقنا، ويأخذ بقسطه منه كما أخذنا، وإذا فعل ذلك لم يصبنا منه أكثر مِن ثلاث سنين. فضحك المأمون مِن قوله، وعزله عنهم. 

( ( (
أقباس نورانية من عدل الحكام:

   ( رُوِي أنّ رجلاً مِن العقلاء غصبه بعض الولاة ضَيْعة له؛ فأتى إلى المنصور فقال له: أصلحك الله يا أمير المؤمنين! أأذكر لك حاجتي أم أضرب لك قبلها مثلاً؟ فقال: بل اضرب المثل. فقال: إنّ الطفل الصغير إذا نابه أمـر يكرهه فإنما يفزع إلى 
أمه؛ إذ لا يعرف غيرها ظنًّا منه أنْ لا ناصر له غيرها. فإذا ترعرع واشتد كان فراره إلى أبيه. فإذا بلغ وصار رجلا، وحدث به أمر شكاه إلى الوالي لعلمه أنه أقوى من أبيه. فإذا زاد عقله شكاه إلى السلطان لعلمه أنه أقوى ممن سواه، فإنْ لم ينصفه السلطان شكاه إلى الله تعالى لعلمه أنه أقوى من السلطان؛ وقد نزلتْ بي نازلة، وليس أحد فوقك أقوى منك إلا الله تعالى، فإنْ أنصفتني، وإلا رفعتُ أمري إلى الله تعالى في الموسم؛ فإني متوجه إلى بيته وحرمه.

     فقال المنصور: بل ننصفك. وأمر أنْ يُكتب إلى واليه بردّ ضَيْعته إليه.

     ( لما مات سلمة بن سعيد كان عليه ديون للناس ولأمير المؤمنين المنصور، فكتب المنصور لعامله: استوفِ لأمير المؤمنين حقه، وفرِّق ما بقي بين الغرماء. فلم يلتفت إلى كتابه، وضرب للمنصور بسهم مِن المال كما ضرب لأحد الغرماء. ثم كتب للمنصور: إني رأيتُ أمير المؤمنين كأحد الغرماء. فكتب إليه المنصـور: مُلِئت الأرض بك عدلاً.

     ( وقف يهودي لـعبد الملك بن مروان فقال: يا أمير المؤمنين! إنّ بعض خاصتك ظلمني؛ فأنصفني منه، وأذقني حلاوة العدل. فأعرض عنه. فوقف له ثانيا؛ فلم يلتفت إليه. فوقف له مرة ثالثة وقال: يا أمير المؤمنين! إنا نجد في التوراة المنـزلة على كليم الله موسى: إنّ الإمام لا يكون شريكًا في ظلم أحد حتى يُرفَع إليه، فإذا رُفِع إليه ذلك ولم يُزِله؛ فقد شاركه في الظلم والجَوْر. فلما سمع عبد الملك كلامه فزع، وبعث في الحال إلى مَن ظلمه؛ فعزله، وأخذ لليهودي حقه منه.
     ( وقيل: لما ظَلَمَ أحمد بن طولون استغاث الناس مِن ظُلْمه، وتوجهوا إلى السيدة "نفيسة" يشكونه إليها؛ فقالت لهم: متى يركب؟ قالوا: في غد. فكتبت رقعة ووقفت بها في طريقه وقالت: يا أحمد بن طولون! فلما رآها عرفها؛ فترَجَّـلَ عن فرسه، وأخذ منها الرقعة وقرأها.. فإذا فيها: (ملكتم فأسرتم، وقدرتم فقهرتم، ورُدَّت إليكم الأرزاق فقطعتم. هذا وقد علمتم أنّ سهام الأسحار نافذة غير مخطئة؛ لا سيما مِن قلوب أوجعتموها، وأكباد جوعتموها، وأجساد عريتموها.. فمحال أنْ يموت المظلوم ويبقى الظالم.. اعملوا ما شئتم فإنا صابرون، وجوروا فإنا بالله مستجيرون، واظلموا فإنَّـا إلى الله متظلمون، وسيعلم الذين ظلمـوا أي مُنقَلَب ينقلبون).. قيل: فعدل لوقته وكان يجلس للمظالم، ويُنصف المظلوم من الظالم.
     ومما يحكى عنه في هذا المقام أنَّ ولده "العباس" استدعى مغنية يومًا، فلقيها بعض صالحي مصر ومعها غلام يحمل عودها؛ فكسره. فدخل "العباس" إلى "ابن طولون" وأخبره بذلك؛ فأمر بإحضار ذلك الرجل الصالح. فلما أُحضِر إليه قال: أنتَ الذي كسرتَ العود؟ قال: نعم! قال: أفعلمتَ لمن هو؟ قال: نعم! هو لابنك العباس. قال: أفما أكرمته لي؟ قال: أكرمه لك بمعصية الله عز وجل، والله تعالى يقول: ( ((((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( ( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ( [التوبة: 71] ورسول الله ( يقول: "لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالقِ"؟! فأطرق "أحمد بن طولون" عند ذلك، ثم قال: كُل منكر رأيتَه فغيِّره؛ وأنا مِن ورائك.

     ( بينما عمر بن عبد العزيز يطوف ذات يوم في أسواق "حِمص" ليتفقد الباعة ويتعرَّف على الأسعار؛ إذ قام إليه رجلٌ عليه بُرْدان أحمران قطريان وقال: يا أمير المؤمنين! لقد سمعت أنك أمرتَ مَن كان مظلومًا أنْ يأتيك. فقال: نعم. فقال: وها قد أتاك رجلٌ مظلومٌ بعيدُ الدَّار. فقال عمر: وأين أهلك؟ فقال الرجل: في "عدن ". فقال عُمر: والله إنّ مكانك مِن مكان عمر لبعيد. 

     ثم نزل عن دابّته، ووقف أمامه وقال: ما ظلامتُك؟ فقال: ضيعةٌ لي وثب عليها رجلٌ ممن يلوذون بك وانتزعها مني.

     فكتب عمر كتابًا إلى "عروة بن محمد " واليه على "عدن" يقول فيه: "أمَّا بعد.. فإذا جاءك كتابي هذا فاسمع بيَّنة حامله، فإنْ ثبت له حقٌّ، فادفع إليه حقَّه". ثم ختم الكتاب وناوله للرجل. فلما همَّ الرجل بالانصراف قال له "عمر": على رِسْلِك.. إنك قد أتيتنا مِن بلد بعيد؛ ولا ريب في أنك استنفدتَ في رحلتك هذه زادًا كثيرًا، وأخْلَقْتَ ثيابًا جديدة، ولعلَّه نفقتْ لك دابَّة..!
     ثم حسب ذلك كله؛ فبلغ أحد عشر دينارًا، فدفعها إليه وقال: أَشِعْ ذلك في الناس حتى لا يتثاقل مظلوم عن رفع ظُلامتِه بعد اليوم مهما كان بعيد الدَّار.
     ( وهذا محمد بن بشير قاضي قضاة الأندلس، وشيخ الإسلام فيها.. وكان العهد مِن أعز عهود الإسلام في الأندلس، عهد "الحَكَم بن هشـام بن عبد الرحمن الداخل" الأموي.. 

     وكان لدى القاضي دعوى لعم "الحَكَم" على واحد مِن العامة، وكان المدعي يظن أنّ له مِن علو مكانته، ووثيق صلته بالملِك ما يُمَكِّن له عند القاضي.. وإذ بالقاضي يقول له: قِفْ بجوار خصمك، ولا تتكلم حتى أكون أنا الذي أسألك. فلما أدلى بدعواه، قال للمُدَّعَى عليه: ما تقول؟ قال: ليس عليّ شيء.. أصلح الله القاضي. 

     قال القاضي للمُدَّعِي: هات بينتك. قال: ألا يكفيك قولي؟! قال: لو كفاني ما سألتُك البينة.. بينتك. قال: أمهلني.

     وذهب العم إلى "الحَكَم" صاحب الأندلس، فقال له: ألستَ تعرف أنّ لي على فلان كذا؟ قال: بلى. قال: أتشهد لي؟ قال: أنتَ تعرف القاضي، وأخاف ألا يقبل شهادتي! قال: كيف؛ وأنتَ الذي وليتَه القضاء؟! قال: هو ما أقول لك..!

     قال: فمَن يشهد لي؟ فدعا الملِك بفقيهين، وكتب شهادته أمامهما، وأشهدهما عليها، وقال: امضِ بها إليه، وأنا أخاف ألا يقبلها..!
     فلما كان يوم المحاكمة، وقال له القاضي: بينتك. أبرز له شهادة الملِك. فقال القاضي: أنا لا أقبل شهادته.

     فاستشاط العم غضبًا، وذهب إلى ابن أخيه، وقال: أنتَ ملِك البلاد، والقاضي رَدَّ شهادتك! ماذا بقي لكَ مِن الكرامة والسلطان؟! فضحك الحَكَم وقال:ألم أقل لك يا عمِّ..؟ إنَّ القاضي رجل صالح لا تأخذه في الله لومة لائم، وقد عمل ما يجب عليه؛ أحسن الله جزاءه..

     قال: فاعزله. قال: أعوذ بالله.. أنا أخون المسلمين في عزل مثله؟! أنا عملتُ ما عليّ وشهدتُ لك، وللقاضي أنْ يقبل الشهادة أو يردها..!
     ولما سُئل القاضي بعد ذلك: لماذا رددتَ شهادته؟ 

     قال للسائل: والله ما رددتُها لنقص في عدالته، ولكن لا بد مِن سؤال المُدَّعَى عليه عما يقوله في الشاهد، فمَن كان يجرؤ على الطعن في شهادته لو قبلتُها؟
( ( (
الثاني: شاب نشأ في عبادة الله
     الشباب مظنة غَلَبة الشهوة لما فيه من قوة الباعث على متابعة الهوى، فإذا لازم العبادة مع ذلك كان دليلا على المجاهدة، وغَلَبة التقوى، واستحق البشارة..

     ونشأة الشاب في طاعة الله مسئولية الأبوين؛ فالطفل منذ سني عمره الأولى [أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة، وهو قابل لكل ما نُقِش؛ فإنْ عُوِّد الخير وعُلِّمه نشأ عليه، وسعد في الدنيا والآخرة، وشاركه في ثوابه أبواه  وكل معلم له ومؤدب. وإنْ عُوِّد الشر، وأُهْمِل إهمال البهائم شقي وهلك، وكان الوِزر في رقبة القَيِّم عليه والوالي له.] [الإحياء]
     و[مَن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سُدَى؛ فقد أسـاء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم مِن قِبَل الآباء، وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه.] [تحفة المودود]
  عن أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن أبيه، عن جده أن رسول الله ( قال: "ما نَحَلَ والدٌ ولدَهُ مِن نُحْلٍ أفضلَ مِن أدبٍ حسنٍ".[رواه الترمذي]
  فإنَّ [أَوْلَى الناس ببرك، وأحقهم بمعروفك أولادك؛، فإنهم أمانات جعلهم الله عندك، ووصاك بتربيتهم تربية صالحة لأبدانهم وقلوبهم، وكل ما فعلته معهم من هذه الأمور؛ دقيقها وجليلها؛ فإنه من أداء الواجب عليك، ومِن أفضل ما يقربك إلى الله.. فاجتهد في ذلك، واحتسبه عند الله، فكما أنك إذا أطعمتهم وكسوتهم وقمت بتربية أبدانهم؛ فأنت قائم بالحق مأجور، فكذلك -بل أعظم من ذلك- إذا قمت بتربية قلوبهم وأرواحهم بالعلوم النافعة، والمعارف الصادقة، والتوجيه للأخلاق الحميدة، والتحذير من ضدها.

   و(النُّحْل) هي العطايا والإحسان. فالآداب الحسنة خير للأولاد حالاً ومآلاً مِن إعطائهم الذهب والفضة، وأنواع المتاع الدنيوي؛ لأنهم بالآداب الحسنة والأخلاق الجميلة يرتفعون، وبها يسعدون، وبها يؤدون ما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد، وبها يجتنبون أنواع المضار، وبها يتم برهم لوالديهم.
     أما إهمال الأولاد؛ فضرره كبير، وخطره خطير. أرأيت لو كـان لك بستان فنميته، حتى استتمت أشجاره، وأينعت ثماره، وتزخرفت زروعه وأزهاره. ثم أهملته فلم تحفظه، ولم تسقه، ولم تنقه من الآفات، وتعده للنمو في كل الأوقات؛ أليس هذا من أعظم الجهل والحمق؟ فكيف تهمل أولادك الذين هم فلذة كبدك، وثمرة فؤادك، ونسخة روحك، والقائمون مقامك حيًّا وميتًا، الذين بسعادتهم تتم سعادتك. وبفلاحهم ونجاحهم تدرك خيرًا كثيرًا.] [بهجة قلوب الأبرار]
	وينـشــأُ نـاشئُ الفِـتـيــانِ فيـنــــا

ومـــا دانَ الفتى بحِجًى، ولكنْ
	
	على مــا كــان عَــوَّدَهُ أبُـــــوهُ
يُـعــوِّدُهُ الـتَّــدَيُّـــنَ أقـــربُــــــــوهُ


     فالرعيل الأول مِن الشباب الذين رباهم رسول الله ( قد بلغوا قمة المجد بنشأتهم في عبادة الله، والتزامهم الإسلام قولا وعملا.. تلك [العُصبة المؤمنة التي تركزت في دار الأرقم؛ وعلى يديها تحقق نصر الإسلام كانوا شبابًا. فرسول الله ( كان عمره أربعين سنة عند البعثة، وأبو بكر ( أصغر منه بثلاث سنين، وعمر ( كان عمره سبعًا وعشرين سنة، وعثمان ( كان أصغر مِن رسول الله (، وعليّ ( كان أصغر مِن الجميع.. وهكذا كان عبد الله بن مسعود، وعبد الرحمن بن عوف، والأرقم بن أبي الأرقم، وسعيد بن زيد، ومصعب بن عمير، وبلال بن رباح، وعمار بن ياسر، وعشرات غيرهم.. بل مئات.. كلهم كانوا شبابًا.] [السيرة النبوية للصلابي]
    ولقد [انتصر محمد بن عبد الله ( يوم صنع من أصحابه صورًا حية مِن إيمانه؛ تأكل الطعام، وتمشي في الأسواق.. يوم صاغ مِن كل منهم قرآنًا حيًّا يدب على الأرض.. يوم جعل مِن كل فرد نموذجًا مجسمًا للإسلام؛ يراه الناس فيرون الإسلام.

     ولقد انتصر محمد بن عبد الله ( يوم صاغ مِن فكرة الإسلام شخوصًا، وحَوَّل إيمانهم بالإسلام عملاً، وطبع مِن المصحف عشرات مِن النسخ ثم مئات وألوفًا.. ولكنه لم يطبعها بالمِداد على صحائف الورق، إنما طبعها بالنور على صحائف مِن القلوب، وأطلقها تعامل الناس وتأخذ منهم وتعطي، وتقول بالفعـل 
والعمل ما هو الإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله مِن عند الله.] [دراسات إسلامية]
       مَضَوْا في الدُّنَـا شَرقًـا فأسلَمَ فُرْسُها          وسَارُوا بهـا غَربًـا فَسَـلَّـم رُومُـهـا
     فلما [وضع محمد ( مفتاح النبوة على قفل الطبيعة البشرية؛ انفتح على ما فيها مِن كنوز وعجائب وقوى ومواهب.. فأصاب الجاهلية في مقتلها، وأرغم العالم العنيد بحول الله أنْ ينحو نحوًا جديدًا، ويفتتح عهدًا سعيدًا.. ذلك هو العهد الإسلامي الذي لا يزال غُرة في جبين التاريخ.] [ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين]
     هؤلاء هم الرعيل الأول من صحابة النبي (؛ أبرُّ الناس قلوبًا وأعمقهم علمًا وأقلهم تكلفًا.. لو تمثل الإسلام بشرًا لما زاد على أنْ يكون كأحدهم.. ومنهم:

عبد الله بن عباس ب:

     فخر الفخار، وبدر الأحبار.. مفسر التنزيل، ومبين التأويل.. المتفرس الحساس، ومُطعم الناس.. [وُلِد قبل الهجرة بثلاث سنوات، ولما تُوُفِّيَ رسول الله ( كان له ثلاث عشرة سنة فقط.. ومع ذلك فقد حفظ للمسلمين عن نبيهم ( ألفًا وستمائة وستين حديثًا أثبتها البخاري ومسلم في صحيحيهما.

     لما وضعته أمه حملته إلى رسول الله ( فحنَّكه (1) بِرِيقه؛ فكان أول ما دخل جوفه رِيق النبي المبارك الطاهر، ودخلت معه التقوى والحكمة..

     وما إنْ دخل الغلام الهاشمي سن التمييز(2) حتى لازم رسول الله ( ملازمة العين لأختها.. فكان يُعِد له ماء وضوئه إذا هَمَّ أنْ يتوضأ.. ويصلِّي خلفه إذا وقف للصلاة.. ويكون رديفه(3) إذا عزم على السفر.. حتى غدا له كظله؛ يسير معه أنَّى سار، ويدور في فَلَكه كيفما دار. 
     وهو في كل ذلك يحمل بين جنبيه قلبًا واعيًا، وذهنًا صافيًا، وحافظة دونها كل آلات التسجيل التي عرفها العصر الحديث!
    وظل ( ينهل مِن مَعِين رسول الله ( ما امتدت به الحياة، فلما لحق الرسول الكريم ( بجوار ربه اتجه إلى البقية الباقية مِن علمـاء الصحابة، وطفـق

يأخذ منهم ويتلقى عنهم. 
     حَدَّث ( عن نفسه قال: [كان إذا بلغني الحديث عند رجل مِن صحابة رسول الله (؛ أتيتُ باب بيته في وقت قيلولته، وتوسدتُ ردائي عند عتبة داره.. فيَسفي عليّ الريح مِن التراب ما يَسفي(1)، ولو شئتُ أنْ أستأذن عليه لأذن لي.. وإنما كنتُ أفعل ذلك لأطيب نفسه.. فإذا خرج مِن بيته رآني على هذه الحال، وقال: يا ابن عمّ رسول الله، ما جاء بك؟ هلا أرسلتَ إليّ فآتيك؟ فأقول: أنا أحق بالمجيء إليك، فالعلم يُؤتَى ولا يأتي، ثم أسأله الحديث.]
     وقد دأب ابن عباس على طلب العلم حتى بلغ فيه مبلغًا أدهش الفحول.. فقال فيه مسروق بن الأجدع أحد كبار التابعين: كنتُ إذا رأيتُ ابن عباس قلتُ: أجمل الناس.. فإذا نطق قلتُ: أفصح الناس.. فإذا تحدث قلتُ: أعلم الناس.

     ولما اكتمل لابن عباس ما طمح إليه مِن العلم تحول إلى مُعلم يعلم الناس؛ فأصبح بيته جامعة للمسلمين.. نعم.. أصبح جامعة بكل ما تعنيه هذه الكلمة في عصرنا الحديث..! وكل ما بين جامعة ابن عباس وجامعاتنا مِن فرق؛ هو أنَّ جامعات اليوم يُحشَد فيها عشرات الأساتذة، وأحيانًا المئات.. أما جامعة ابن عباس فقد قامت على أكتاف أستاذ واحد؛ هو ابن عباس نفسه!

     وقد غدا ابن عباس بفضل علمه وفقهه مستشارًا للخلافة الراشدة على الرغم مِن حداثة سنه.. فكان إذا عَرَض لعمر بن الخطاب ( أمـر، أو واجهته مُعضِلة دعا جِلَّة الصحابة، ودعا معهم عبد الله بن عباس، فإذا حضر رفـع منزلته وأدنى مجلسه وقال له: لقد أعضل علينا أمر أنت له ولأمثاله.

     عُمِّر ابن عباس ب إحدى وسبعين سنـة ملأ فيها الدنيـا علمًا وفهمًا 
وحكمة وتُقًى..] [صور من حياة الصحابة (ملخصًا)] 
     ذكر الحافظ الذهبي في سِيَرِه رواية صحيحة متواترة عن سعيد بن جبير قال: [لما مات ابن عباس ( في الطائف، جاء طائر لم يُرَ مثل خِلقته؛ فدخل نعشه، ثم لم يخرج منه، فلما دُفِن.. إذا على شفير القبر تالٍ يتلو ولا يُرَى: ( ((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((  ( [الفجر: 27-30]] أ.هـ
( ( (
عبد الله بن الزبير:
     الصائل بالحق، القائل بالصدق.. المحنَّك بريق النبوة، المبجِّل لشرف الأمومة والأبوة.. المشاهَد في القيام، والمواصِل للصيام.. ذو السيف الصارم، والرأي الحازم.. مبارز الشجعان، وحافظ القرآن.. سبط(1) عمة النبي صفية، وابن أخت زوجته الصِّدِّيقة الوفية..    
     عن محمد بن الضحاك أنّ عبد الملك بن مروان قال لرأس جالوت: ما عندكم من الفِراسة في الصبيان؟ قال: [ما عندنا فيهم شيء؛ لأنهم يُخلَقون خلقًا بعد خلق، غير أنا نرمقهم.. فإنْ سمعنا منهم مَن يقول في لعبه: (مَن يكون معي؟)؛ رأيناه ذا همة، وإنْ سمعناه يقول: (مع مَن أكون؟)؛ كرهناها منه.. 
     فكان أول ما عُلِم مِن "ابن الزبير" أنه كان ذات يوم يلعب مع الصبيان وهـو صبي، فمرَّ رجل؛ فصاح عليهم، ففروا.. ومشى "ابن الزبير" القهقرى، وقال: "يا صبيان! اجعلوني أميركم، وشُدُّوا بنا عليه". ومرَّ به عمر بن الخطاب ( وهو صبي يلعب مع الصبيان؛ ففروا ووقف! فقال له: ما لك لم تفر مع أصحابك؟ قال: يا أمير المؤمنين! لم أُجرِم فأخاف، ولم تكن الطريق ضيقة؛ فأوسِّع لك.] [علو الهمة]
مولده (: 
     كان عبد الله بن الزبير جنينًا في بطن أمه أسماء بنت أبي بكر ( وهي تقطع الصحراء اللاهبة مغادرة مكة إلى المدينة على طريق الهجرة العظيم، وما كادت تبلغ (قباء) عند مشارف المدينة حتى جاءها المخاض، ونزل المهاجر الجنين أرض المدينة في نفس الوقت الذي كان ينزلها المهاجرون من الصحابة! 

     وحُمِل المولود الأول إلى الرسول ( فقبّله وحنّكه، فكان أول ما دخل جوف عبد الله ريق الرسول الكريم (، وحمله المسلمون وطافوا به المدينة مهللين مكبرين؛ فقد كَذَب اليهود وكهنتهم عندما أشاعوا أنهم سحروا المسلمين، وسلّطوا عليهم العقم؛ ولن تشهد المدينة منهم وليدًا جديدًا! فكان مولد عبد الله أعظم دليل على إفك اليهود، وردهم الله بكيدهم لم ينالوا خيرًا..
     على الرغم من أنَّ عبد الله لم يبلغ مبلغ الرجال في عهد الرسول ( إلا أنَّ الطفل نما ونشأ في البيئة المسلمة، وتلقّى من عهد الرسول ( كل خامات رجولته ومبادئ حياته؛ فكان خارقًا في حيويته وفطنته وصلابته.. وكان شبابه طهرًا وعفة وبطولة.. وأصبح رجلاً يعرف طريقه ويقطعه بعزيمة جبارة، وكانت كنيته "أبا بكر" مثل جدّه أبي بكر الصديق (.

     وقد كُلِّم رسول الله ( في غِلْمَةٍ ترعرعوا؛ منهم: عبد الله بن جعفر، وعبد الله بن الزبير، وعمر بن أبي سلمة.. فقيل: "يا رسول الله! لو بايعتهم فتصيبهم بركتُك، ويكون بهم ذكر؟.. فأُتِيَ بهم إليه فكأنهم تَكَعْكَعوا (أي هابوا أو تراجعوا) حين جيء بهم إلى النبي (.. فاقتحم ابن الزبير أوّلهم؛ فتبسّم رسـول الله ( وقال: "إنه ابن أبيه".. وبايعوه.
     سئل عنه ابن عباس ب فقال: كان قارئًا لكتاب الله، مُتَّبِعًا سنة رسوله (، قانتًا لله، صائمًا في الهواجر مِن مخافة الله، ابن حواريّ رسول الله (، وأمه أسماء بنت الصديق، وخالته عائشة زوجة رسول الله (، فلا يجهل حقه إلا مَن أعماه الله. 
      وقال عمر بن عبد العزيز يومًا لابن أبي مُلَيْكة: صِفْ لنا عبد الله بن الزبير. فقال: والله.. ما رأيتُ نفسًا رُكِّبَت بين جَنْبين مثل نفسه، ولقد كان يدخل في الصلاة فيخرج مِن كل شيء إليها، وكان يركع أو يسجد فتقف العصافير فوق ظهره وكاهله.. لا تحسبه مِن طول ركوعه وسجوده إلا جدارًا أو ثوبًا مطروحًا..  ولقد مرَّت قذيفة منجنيق بين لحيته وصدره وهو يصلي؛ فوالله ما أحسَّ بها ولا اهتزّ لها، ولا قطع مِن أجلها قراءته ولا تعجل ركوعه..! 

     كان عبد الله بن الزبير (  مِن العلماء المجتهدين، وما كان أحد أعلم بالمناسك منه.. وهو أول مَن كسا الكعبة بالديباج، وإنْ كان ليُطيِّبُها حتى يجد ريحها مَنْ دخل الحرم.

     وكان عبد الله بن الزبير (  وهو لم يجاوز السابعة والعشرين بطلاً من أبطال الفتوح الإسلامية، في فتح إفريقية والأندلس والقسطنطينية.. 

     ففي فتح إفريقية وقف المسلمون في عشرين ألف جندي أمام عدو قوام جيشه مائة وعشرون ألفًا.. وألقى عبد الله نظرة على قوات العدو فعرف مصدر قوته التي تكمن في ملك البربر وقائـد الجيش الذي يصيح بجنده ويحرضـهم على الموت بطريقة عجيبـة؛ فأدرك عبـد الله أنه لابد مِن سقوط هذا القائد العنيـد.. 
     نادى عبد الله بعض إخوانه وقال لهم: احموا ظهري واهجموا معي.. وشق الصفوف المتلاحمة كالسهم نحو القائد، حتى إذا بلغه هوى عليه في كرَّة واحـدة 
فهوى! ثم استدار بمن معه إلى الجنود الذين كانوا يحيطـون بملكهم فصرعوهـم، ثم صاحوا: "اللـه أكبـر".. وعندما رأى المسلمون رايتهم ترتفع حيث كان قائد البربر يقف؛ أدركوا أنه النصر فشدّوا شدَّة رجل واحد، وانتهى الأمر بنصر المسلمين..

( ( (
     ومِن بَعْدِهم صنع الله على عينه شبابًا هيأهم لحفظ دينه، فترى التوفيق والإلهام الرباني قد اكتنفهم منذ صغرهم.. منهم: 

الإمام البخاري:

     قال ابن الجوزي في "صفة الصفوة": [قال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم الوراق: قلتُ لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: كيف كان بدء أمرك في طلب الحديث؟ قال: أُلهِمت حفظ الحديث وأنا في الكُتَّاب. قلتُ: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ فقال: عشر سنين أو أقل، ثم خرجتُ من الكُتَّاب بعد العشر، فجعلتُ أختلف إلى "الداخلي" و غيره.. فقال يومًا فيما كان يقرأ للناس: سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم.. فقلتُ له: يا أبا فلان! إنَّ أبا الزبير لم يروِ عن إبراهيم؛ فانتهرني.. فقلتُ له: ارجع إلى الأصل إنْ كان عندك. فدخل فنظر فيه، ثم خرج.. فقال لي: كيف هو يا غلام؟ قلتُ: هو الزبير بن عدي عن إبراهيم. فأخذ القلم مني، فأحكم كتابه، وقال: صدقتَ..! 
     فقال له بعض أصحابه: ابن كم كنتَ إذ رددتَ عليه؟ قال: ابن إحدى عشرة سنة.. فلما طعنتُ في سن ست عشرة؛ حفظتُ كتب ابن المبارك، ووكيع، ثم خرجتُ مع أمي وأخي إلى مكة.. فلما حججتُ رجع أخي، وتخلفتُ بها في طلب الحديث.. فلما طعنتُ في ثماني عشرة جعلتُ أصنف قضايـا الصحابة والتابعين وأقاويلهم، وصنفتُ كتاب التاريخ عند قبر رسول الله ( في الليالي المقمرة!] أ.هـ
الإمام الشافعي:

      قال الحافظ الذهبي في سِيَره: [قال الحميدي: سمعتُ الشافعي يقول: كنت يتيمًا في حِجر أمي، ولم يكن لها ما تعطيني للمعلم، وكان المعلم قد رضي مني أنْ أقوم على الصبيان إذا غاب، وأخفف عنه..      

     وقال: كنتُ أكتب في الأكتاف والعظام، وكنت أذهب إلى الديوان فأستوهب الظهور؛ فأكتب فيها..!      

     وقال عمرو بن سواد: قال لي الشافعي: كانت نهمتي في الرمي، وطلب العلم.. فنلت مِن الرمي حتى كنتُ أُصيب مِن عشرة: عشرة.. وسَكَتَ عن العلم؛ فقلتُ: أنتَ -واللهِ- في العلم أكبر منك في الرمي.

     وعن المزني قال: سمعتُ الشافعي يقول: حفظتُ القرآن وأنا ابن سبع سنين، وحفظتُ "الموَطَّأ" وأنا ابن عشر.] أ.هـ
الإمام النووي:

     قال السبكي في "طبقات الشافعية الكبرى": [وُلِد النووي في المحرم سنة إحدى وثلاثين وستمائة بـ"نَوَى"، وكان أبوه مِن أهلها المستوطنين بها، وذكر أبوه أنَّ ابنه كان نائمًا إلى جنبه وقد بلغ مِن العمر سبع سنين ليلة السابع والعشرين مِن شهر رمضان؛ فانتبه نحو نصف الليل، وقال: يا أبتِ ما هذا الضوء الذي ملأ الدار؟ فاستيقظ الأهل جميعًا.. قال: لم نرَ كلنا شيئًا! قال والده: فعرفتُ أنها ليلة القدر.

     وقال شيخه في الطريقة الشيخ ياسين بن يوسف الزركشي: رأيتُ الشيخ محيي الدين وهو ابن عشر سنين بـ"نَوَى"، والصبيان يُكرهونه على اللعب معهم، وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم، ويقرأ القرآن في تلك الحال؛ فوقع في قلبي حبه.. وجعله أبوه في دكان؛ فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن.. قال: فأتيتُ الذي يقرئه القرآن، فوصيتُه به، وقلتُ: هذا الصبي يُرجَى أنْ يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم، وينتفع الناس به. قال لي: منجم أنتَ؟ فقلتُ: لا.. وإنما أنطقني الله بذلك. فذكر ذلك لوالده؛ فحرص عليه إلى أنْ ختم القرآن وقد ناهز الاحتلام.] 

     و[ظلت الأجيال المسلمة عبر القرون تنهج في التربية نهجهم، وتسير في بناء المجد سيرهم.. حتى العصر الذي انحسر فيه عن المجتمع الإسلامي حكم الإسلام، وزالت في الأرض معالم الخلافة الإسلامية.. واستطاع أعداء الإسلام أنْ يصلوا إلى هدفهم الخبيث في تحويل العالم الإسلامي إلى أمم متناحرة، ودول متخاصمة.. تتقاذفهم الأهواء، وتجتذبهم المطامع، وتفرقهم المبادئ، وينساقون وراء الشهوات والملذات، ويتخبطون في أوحال التحلل والإباحية، ويسيرون بلا هدف ولا غاية.. تحسبهم جميعًا وقلوبهم شتى، وتظنهم قوة ولكنهم غثاء كغثاء السيل..](1) 

       كُثــرٌ، ولكنْ.. عديدٌ لا اعتدادَ بهِ         جَمْـعٌ، ولكنْ.. بَدِيــدٌ غيرُ مُـتَّـسِـقِ!

     فيا عباد الله.. اللهَ.. اللهَ في أبنائكم؛ فما مُنِيتْ أمتنا بالنكبات والبلايا المتتابعات إلا بهزيمة الروح والأخلاق التي مُني بها شبابنا، الذين نشأوا لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه! 

     يا أيها الآباء والأمهات.. أنتم موقوفون بين يدي الله عز وجل، مسئولون يوم الآزفة عن تنشئة أبنائكم على طاعة الله.. روى ابن حبان عن أنس بن مالك ( قال: قال رسول الله (: "إنَّ اللهَ تعالى سائلُ كلِّ راعٍ عما استرعاه؛ أحفظَ ذلك أم ضَيَّعَهُ؟ حتى يسألَ الرَّجُلَ عن أهلِ بيتِهِ". وروى الطبراني عن النبي ( قال: "أدِّبُوا أولادَكُم على ثلاثِ خصالٍ: حُبِّ نبيِّكُم، وحُبِّ آلِ بيتِهِ، وتلاوةِ القرآنِ".
     [وقال بعض أهل العلم: إنّ الله سبحانه يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أنْ يسأل الولد عن والده.. فوصية الله للآباء بأولادهم سابقة على وصية الأولاد بآبائهم..] [تحفة المودود] 

     ومِن صور اهتمام السلف بتربية أبنائهم ما ذكره د. محمود محمد عمارة عن: أنس بن مالك ( أنه [كانت له ذؤابة، فأراد أنْ يعجرها؛ فنهته أمه.. (1)
     لقد أراد الصبي أنْ يلف شعره الطويل حول رأسه. وأدركت أمه أثر هذه البادرة على خُلُقه؛ لأنها بداية فتونه بنفسه، فحَذَّرته لتبقى له شخصيته التي تسير به إلى تمام الرجولة.. ويمتثل الصبي لتوجيه أمه.

     ولعمري إنَّ مثل هذه اللفتات الرشيدة في مستهل حياة الطفل لها أثر خطير في حياته المقبلة؛ تقيم عوجه، وتطبعه بطابع الجد في تناوله للأمور..

     وهي وإنْ كانت خطوطًا يسيرة في صورته العامة؛ إلا أنها تشكل أخيرًا صورته التي صار التزام الحق عادة لها..

     ويخطئ الذين يتجاهلون مثل هذه الأمور؛ بل إنهم ليجرمون في حق أنفسهم ودينهم حينما يواجهون مثل هذه الأخطاء بالضحك، بل بالإعجاب أحيانا! كما قد يحدث اليوم.. حتى إذا استمرأ الصبي مثل هذه الهفوات؛ استحالت عودته إلى سواء الصراط..

     فإذا اشتكى الآباء اليوم مِن أولادهم حين شبوا؛ فليعلموا جيدًا أنهم هم الذين وضعوا بذرة هذا التمرد.. ويجب أنْ يعلموا أخيرًا أنَّ الجد في إعداد الولد صغيرًا يوفر عليهم وعليه كثيرًا مِن المتاعب..
  وقد آمن أسلافنا بالله ورسوله، فمنحهم الإيمان نورًا يمشون به على نهج مستقيم؛ فاهتدوا.. وهدوا غيرهم..

     إذن فالعودة إلى تراثنا الإسلامي كفيلة بتزويدنا بأصول التربية السديدة في مواجهـة الميوعة الوافـدة إلينا مِـن أناس حدد القرآن الكريم غايتهم في قـول الحق سبحانـه: ( ( (((( (((((((((( (((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ( (  [البقرة: 217]
     هذا التقليد يفضي إلى كيانات هشة؛ لا تقوى على تكاليف الدين، وتقصُر همتها؛ فلا تدافع عنه.. 

     ورغم أنَّ الصبي هنا يقيم في حِجر أمه؛ وما يترتب على ذلك مِن تدليل يعوضه حنان الوالد الغائب.. إلا أنَّ أمه ترقبه بحذر، وعندما حاول هواه أنْ يميل به إلى تقليد يخرج به عن طبيعته قطعت عليه الطريق؛ لا كبتًا وتسلطًا.. بل إنه الحرص على المستقبل وما يفرضه مِن حَذَر ويقظة دائمين..

     وقد أثمرت هذه التربية الرشيدة ثمرتها، وجاء أنس بن مالك كما أرادت أمه، بل طبق ما أخذته به مِن قواعد.. لقد شهد أنس "بدرا".. بل كان نقش خاتمه أسد رابض مهيب!

    وتَخَرَّجَ أولاده مِن مدرسته أبطالاً.. فتحوا أعينهم على صورة الأسـد الرابض على خاتم أبيهم؛ فتحركت في أفئدتهم همة الأسود! فلم يروا فوق الجـدران صور العُراة والمخنثين لتجرفهم بعيدًا إلى حياة المجون..
     ولم يكتفِ الوالد بذلك، بل أشرف بنفسه على تدريبهم عسكريًا، وكان يسابقهم إلى إصابة الهدف فيسبقهم.. ويرجع هذا النجاح الكبير إلى المنهج القرآني في إعداد النفس، وإلى سنة رسول الله؛ هذا المنهج الذي صار أمثلة حية تحملت الأمانة.. وبلَّغت الرسالة.. وما زال إلى يوم القيامة قـادرًا على إخراج الحياة مِن الظلمات إلى النور.

     ولم تكن هذه الصور حوادث فردية ترتبط بأسماء معينة؛ قد يذهبون فتذهب معهم.. بل إنّ ذلك كان سمة عامة للمجتمع الإسلامي كله؛ الذي كان تنشئة الولد عندهم غاية يتقربون إلى الله تعالى بإنجازها، لا ليكون فقط امتداد الحياة.. وعُدَّة المستقبل.. بل ليصير الولد صلب الإرادة.. حيث يرشحه ذلك لينال شرف الدفاع عن الدين وحراسة مبادئه؛ طاعة لله ورسوله..] أ.هـ(1) 

     فيا حفيد الأماجد: بلال، ومصعب، وخالد..

أنتَ كَنــزُ الـدُّرِّ والياقــــوتِ فـي لُجَّـــةِ الدنيـــــا وإنْ لم يعـرفـــــوكْ

مَحْـفِـلُ الأجـيالِ مُحـتاجٌ إلى صوتِكَ العالي وإنْ لم يسمعـوكْ

( ( (
الثالث: رَجل قلبه مُعلق بالمساجد
 ظاهره أنه مِن التعليق؛ كأنه شبهه بالشيء المعلَّق في المسجد، كالقنديل مثلاً إشارة إلى طول الملازمة بقلبه، وإن كان جسده خارجًا عنه. وهو كناية عن شدة الحب؛ لأن المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، والمنافق في المسجد كالطير في القفص. 

 والخروج من المسجد مظنة التعلق بالحياة الدنيا، ونسيان المسجد الذي هو محل ذكر الله والدار الآخرة، فإذا ما بقي القلب معلَّقًا بالمسجد حتى بعـد الخروج منه كان ذلك دليلاً على استحياء صاحبه مِن ربه، ومجاهدته لنفسه وهواه؛ فاستحق أن يكون في ظل عرش الرحمن..

     وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: "ما تَوطَّنَ رجلٌ مسلمٌ المساجدَ للصلاةِ والذكرِ إلا تَبشبَشَ اللهُ له كما يَتبشبشُ أهلُ الغائبِ بغائبِهم إذا قَدِمَ عليهم". [صححه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب"] 
     قال المناوي في "فيض القدير": [(إلا تبشبش الله له) أي فرح به وأقبل عليه بمعنى أنه يتلقاه ببره وإكرامه وإنعامه، (كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم) قال الزمخشري: التبشبش بالإنسان المسرة به والإقبال عليه، وهذا مثل لارتضاء الله فعله، ووقوعه الموقع الجميل عنده.] أ.هـ

     وعن بريدة ( قال: قال رسول الله (: "بَشِّرْ المشَّائين في الظُّلَمِ إلى المساجدِ بالنورِ التامِّ يومَ القيامةِ".[رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني]
     وروى مسلم في صحيحه عن النبي (: "مَن تَطَهَّرَ في بيتِهِ ثم مَضى إلى بَيْتٍ مِن بُيُوتِ اللهِ ليَقضيَ فريضةً مِن فرائضِ اللهِ كانت خُطُواتُهُ إحداها تَحُطُّ خطيئةً والأخرى تَرفعُ درجةً". 

     وعن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: "الملائكةُ تُصَلِّي على أحدِكُم مادامَ في مُصَلاَّهُ الذي يُصلِّي فيه تقولُ: اللهمَّ صَلِّ عليهِ، اللهمَّ ارحَمْهُ، اللهمَّ اغفِرْ لهُ؛ ما لم يُحْدِثْ أو يَخرُجْ مِنَ المسجدِ". [متفق عليه]

     ومَن كان قلبه معلقًا بالمساجد لا تفارقه روح المسجد أينما حَلَّ وارتحل. وروح المسجد هي روح الإسلام كله.. هي الاقتداء البصير برسول الله ( في كل أمر مِن الأمور صغيرها وكبيرها..
     فـ[مكانة المسجد في المجتمع الإسلامي تجعله مصدر التوجيه الروحي والمادي؛ فهو ساحة للعبادة، ومدرسة للعلم، وندوة للأدب.. وقد ارتبطت بفريضة الصلاة أخلاق وتقاليد هي لباب الإسلام؛ ومِن ثَمَّ كان أسلافنا الكبار أمثلة صحيحة للإسلام.. والمسجد ليس أرضًا تُحتكَر العبادة فوقها؛ فالأرض كلها مسجد، والمسلم لا يتقيد في عبادته بمكان.. إنما هو رمز لما يكترث له الإسلام أعظم اكتراث، ويتشبث به أشد تشبث؛ وهو وصل العباد بربهم وصلاً يتجدد مع الزمن، ويتكرر آناء الليل والنهار..] [فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي]
     قال قتادة: ما كان للمؤمن أنْ يُرى إلا في ثلاثة مواطن: مسجد يعمره، وبيت يستره، وحاجة لا بأس بها.

     وقال بعض السلف: حصون المؤمن ثلاثة: المسجد، وذكر الله، وتلاوة القرآن. 

     وقال عمر بن الخطاب (: المساجد بيوت الله في الأرض، والمصلي فيها زائر الله؛ وحق على المزور أنْ يكرم زائره.

     وقال عليّ (: إذا مات العبد يبكي عليه مصلاه مِن الأرض، ومصعد عمله من السماء. ثم قرأ: ( ((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( (        

     وقال عطاء الخراساني: ما مِن عبد يسجد لله سجدة في بقعة مِن بقاع الأرض إلا شهدتْ له يوم القيامة، وبكتْ عليه يوم يموت.

     وقال أنس بن مالك (: مَن أسرج في المسجد سِراجًا لم تزل الملائكة وحَمَلَة العرش يستغفرون له؛ مادام في ذلك المسجد ضوؤه.

   قال الفقيه أبو الليث: إنما يصير للعبد منزلة عند الله تعالى إذا عظَّم أوامره، وعظَّم بيوته، والمساجد بيوت الله فينبغي للمؤمن أنْ يعظمها؛ فإنَّ في تعظيـم المساجـد تعظيم الله تعالى.
     وكان سلفنا الصالح نماذج صادقة في تعظيم بيوت الله:

     ( كان خلف بن أيوب جالسًا في المسجد فأتاه غلامه يسأله عن شيء، فقام فخرج من المسجد، ثم أجابه. فقيل له في ذلك، فقال: ما تكلمتُ في المسجد بكلام الدنيا منذ كذا سنة؛ فكرهتُ أنْ أتكلم اليوم.

    ( سئل كُثير الحِمصي عن سبب عدم سهوه في الصلاة قط؛ وقـد أَمَّ أهـل حِمص ستين سنة كاملة؟ فقال: ما دخلتُ مِن باب المسجد قط وفي نفسي غير الله.

     ( عن عليّ بن محمد بن منصور قال: سمعتُ أبي يقول: كنا في مجلس محمد ابن إسماعيل البخاري، فرفع إنسان مِن لحيته قَذَاة فطرحها على الأرض، فرأيتُ محمد بن إسماعيل ينظر إليها وإلى الناس، فلما غفل الناس رأيتُه مد يده فرفع القذاة مِن الأرض فأدخلها في كُمِّه، فلما خرج مِن المسجد رأيتُه أخرجها فطرحها على الأرض. 
صياغة المسجد للجيل الفريد:     
     إنَّ الوظيفة الحقيقية للمسجد في الإسلام هي صنع المسلم المتكامل البناء في خُلُقه وسلوكه وعمله وعبادته.. في علاقته بربه وبنفسه وبأخيه المسلم وبالناس جميعًا.. هذه الوظيفة التي كان يضطلع بها المسجد في صدر الإسلام هي التي تربى في ظلها أفذاذ جاهدوا في الله حق جهاده لتكون كلمة الله هي العليا.. ذلك الجيل الفريد الذي استطاع أنْ يُخضِع الأمم مِن حوله لسلطان الله، ويقضي على أعتى وأطغى دولتين كبيرتين في ذلك الزمن؛ هما فارس والروم! 

     [وقد تخرَّج على أيدي هؤلاء الصحابة جيل التابعين الذين زكاهم النبي ( بقوله: "خَيْرُكُم قَرْنِي ثُمَّ الذين يَلُونَهُم..". هذا الجيل لم يعرف مدرسة تعليم، ولا ثكنة تدريب، ولا معهد تأهيل إلا المسجد الذي تربى فيه؛ فكان بذلك مفخرة الدهر، وزينة الدنيا، ورحمة للعالم كله.. وتلاميذهم هم الذين أوصلوا الإسلام إلى حدود الصين، وأدغال إفريقيا، وأواسط أوربا، وجبال الهمالايا.. وأقاموا حضارة عالمية لا يزال العالم يستمد مِن أصولها، ويستنير بفروعها في كل مجالات الحياة.. ولا تزال جامعات العالم تعتبر ما خلَّفه هذا الجيل مِن ثروة علمية مراجع أساسية لعلومهم وأبحاثهم ومخترعاتهم؛ وهذا ما شهد به الأعداء والأتباع على السواء.. 

     وقد نجحت المساجد في تكوين وإعداد ذلك المجتمع بما لم يصل إليه في عصرنا أرقى الجامعات ودور التربية المعاصرة!

     وهكذا استمر المسلمون في هذه الأجيال تصيغهم المساجد؛ ومِن ثَم اهتم الخلفاء بالمساجد اهتمامًا كبيرًا، وشجعوا المتعلقين بها والمترددين إليها بالعطايا والهبات؛ فتوسعت العلوم، وكثر الدارسون، وشاع الخير في الجميع.](1) 
     [ولما رأى أعداء الإسلام قدرة المسجد على صياغة الحياة الراشدة للمسلمين؛ بذلوا جهودهم ليتقلص ظل المسجد عن المجتمع، وينعزل عن حياة المسلمين.. 
ونجحوا في مسعاهم إلى الحد الذي زاد مِن ضَعف المسلمين، وزاد مِن تسلط عدوهم عليهم.. وفارقت المسجد معظم الوظائف التي كان يضطلع بها!] (2) 
	لكنْ أُبَشِّــرُ هــذا الكـونَ أجـمَـعَـــهُ
بفِـتْـيَــةٍ طَـهَّـــرَ القــرآنُ أنْفُسَــهُــمْ
	
	أنَّـا صَـحَـوْنَا وسِـرْنَـا للعُـلا عَـجَــبَا  

كالأُسْـدِ تَـزْأرُ في غاباتِهـا غَضَبَـــا  


( ( (
الرابع: رَجلان تحابا في الله
     عُدَّت هذه الخصلة واحدة، مع أن متعاطيها اثنان؛ لأن المحبة لاتتم إلا باثنين، أو: لما كان المتحابان بمعنى واحد؛ كان عَدُّ أحدهما مُغنيًا عن عَدِّ الآخر؛ لأن الغرض عَد الخصال؛ لا عَد جميع مَن اتصف بها. 
     والمراد بالتحاب في الله اجتماعًا وتفرقًا أنَّ هذا التحاب دام بينهما، ولم يُقطع بعارض دنيوي سواء اجتمعا حقيقة أم لا؛ حتى فرَّق الموت بينهما.

     وقد بُشِّر المتحابون في الله بهذه البشارة لأنَّ أسباب محبة الخلق لبعضهم سوى الله كثيرة، فإذا ما طرحها المحبُّ جانبا، وتعلق بالله وحده دلَّ على أنه قد جاهـد نفسه، وآثر ما يُرضي الله ورسوله على ما يُرضي نفسه وهواه.  

     [يقول الشيخ مصطفى عمارة في تعليقه على أحاديث "الترغيب والترهيب": رجلان تمكنت بينهما أواصر المحبة الصادقة، والصداقة المتينة، الخالصة لله من شوائب النفاق، وابتغاء النفع، لا يؤثر فيها غنى ولا فقر، ولا تزيدها الأيام إلا وثوقًا وإحكامًا. سرُّهما في طاعة الله، وجهرهما في مرضاته، لا يتناجيان في معصية، ولا يُسرَّان منكرًا، ولا تسعى أقدامهما إلى فِسق أو فجور، تجمعهما رابطة الدين وحبه، ويفرقهما الغيرة على الدين والدفاع عن آدابه، والذياد عن حُرمته؛ لا لغرض زائل أو متاع من الدنيا قليل.] [توجيهات نبوية] 
     وفي مسند الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعري عن النبي (: "أيُّها الناسُ اسمعوا واعقِلوا، واعلموا أنّ للهِ عزَّ وجلَّ عبادًا ليسوا بأنبياءَ ولا شهداءَ؛ يَغبِطُهُم النبيُّون والشهداءُ على منازلِهِم وقُرْبِهِم مِنَ اللهِ". فجثا رَجُل مِن الأعراب مِن قاصية الناس، وألْوَى إلى النبي ( فقال: يا رسول الله! ناس مِن المؤمنين ليسوا بأنبياء ولا شهداء؛ يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقُرْبهم؟ انعتهم لنا.. فسُرَّ وجه رسول الله ( بسؤال الأعرابي، فقال رسول الله (: "هُمْ ناسٌ مِن أفناءِ(1) الناسِ ونوازعِ القبائلِ، لم تَصِلْ بينَهُم أرحامٌ متقاربةٌ، تَحابُّوا في اللهِ وتَصافَوْا، يَضَعُ اللهُ لهم يومَ القيامةِ مَنابِرَ مِن نورٍ فيُجلِسُهُم عليها، فيجعلُ وُجوهَهُم نورًا، وثِيابَهم نورًا، يَفزَعُ الناسُ يومَ القيامةِ ولا يَفزعون، وهُم أولياءُ اللهِ الذينَ لا خوفٌ عليهِم ولا هُم يَحزنون".

     عن أبي مسلم الخولاني قال: أتيتُ مسجد أهل دمشق؛ فإذا حلقة فيها كهول من أصحاب النبي (، وإذا شاب فيهم أكحل العين بَرَّاق الثنايا؛ كلمـا اختلفوا في شيء ردوه إلى الفتى. فقلتُ لجليس لي: مَن هذا؟ قال: هذا معاذ بن جبل (.
فجئتُ من العشي فلم يحضر، فغدوتُ من الغد فلم يجيء، فخرجتُ فإذا أنا بالشاب يصلي إلى سارية؛ فركعتُ ثم تحولتُ إليه، فسلَّم، فدنوتُ منه وقلتُ: إني أحبك في الله تعالى. قال: فمدني إليه وقال: كيف قلتَ؟ قلتُ: إني أحبك في الله. قال: سمعت رسول الله ( يقـول: "المتحابون في اللهِ على مَنابِرَ مِن نورٍ في ظِلِّ العرشِ يومَ لا ظِلَّ إلا ظِلُّهُ".
     قال: فخرجتُ حتى لقيتُ عُبادة بن الصامت؛ فذكر حديث معاذ بن جبل فقال: سمعتُ رسول الله ( يحكي عن ربه عز وجل يقول: "حَقَّتْ مَحبَّتي للمتحابين فيّ، وحَقَّت محبتي للمتباذلين فيّ، وحَقَّت محبتي للمتزاورين فيّ. والمتحابون في اللهِ على مَنابِرَ مِن نورٍ في ظِلِّ العرشِ يومَ لا ظِلَّ إلا ظِلُّهُ".

     هذا الثواب العظيم إنما يكون إذا كانت المحبة خالصة لله تعالى؛ لا يشوبها شيء من الكَدَر، ومتى قويت محبة الله عز وجل في القلب قويت محبة أوليائه والصالحين من عباده..

     روى مسلم عن أنس بن مالك ( قال: جاء رجل إلى رسول الله ( فقال: يا رسولَ اللهِ! متى الساعةُ؟ قال: "وما أعددتَ للساعةِ؟" قالَ: حُبَّ اللهِ ورسولِهِ. قال: "فإنكَ مع مَن أحببتَ". قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحًا أشدَّ مِن قول النبي (: "فإنك مع مَن أحببتَ". قـال أنس: فأنـا أحِبُّ اللهَ ورسولَهُ وأبا بكرٍ وعمرَ؛ فأرجو أنْ أكونَ معهم وإنْ لم أعملْ بأعمالِهِم.
     وعن عائشة ل أن رسول الله ( قال: "ثلاثٌ أحلِفُ عليهن: لا يجعلُ اللهُ مَن له سهمٌ في الإسلامِ كمَن لا سهمَ له؛ وأسهُمُ الإسلامِ ثلاثةٌ: الصلاةُ والصومُ والزكاةُ. ولا يتولى اللهُ عبدًا في الدنيا فيوليه غيرَه يومَ القيامةِ. ولا يُحبُّ رجلٌ قومًا إلا جعلهُ اللهُ معهم. والرابعةُ لو حلفتُ عليها رجوتُ أنْ لا إثمَ: لا يسترُ اللهُ عبدًا في الدنيا إلا سترَه يومَ القيامةِ". [رواه أحمد بإسناد جيد، وصححه الألباني] 
     قال الحسن البصري: إخواننا أحب إلينا مِن أهلنا وأولادنا؛ لأن أهلنا يذكروننا بالدنيا، وإخواننا يذكروننا بالآخرة.

     وقال عمر بن الخطاب (: ما أُعطِي عبد بعد الإسلام خيرًا مِن أخ صالح، فإذا رأى أحدكم وُدًّا مِن أخيه فليتمسك به.

     وجاء عن سلمان (: مثل الأخوين المؤمنين كمثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى، وما التقى مؤمنان قط إلا أفاد الله أحدهما مِن صاحبه خيرًا.
     وقال المأمون: الإخوان ثلاث طبقات: طبقة كالغِذاء لا يُستغنى عنه، وطبقـة كالدَواء يُحتاجُ إليه أحيانًا، وطبقة كالداءِ لا يُحتاجُ إليه.
     عن أنس ( قال: قال رسول الله (: "ما تحابَّ اثنانِ في اللهِ تعالى إلا كان أفضلُهما أشدَّهما حبُّا لصاحبِهِ". [صححه الألباني في "صحيح الجامع"]
     قال المناوي في "فيض القدير": [(إلا كان أفضلهما) أي أعظمهما قدرًا، وأرفعهما منزلة عند الله تعالى (أشدهما حبًّا لصاحبه) أي في الله تعالى؛ لا لغرض دنيوي. وتأكد المحبة من الحقوق التي يوجبها عقد الصحبة، والضابط فيه أن يعامله بما يحب أن يعامَل به؛ فمَن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه فأُخوته نفاق، وهو عليه في الدنيا والآخرة وبال.] أ.هـ

     وقال الغزالي في "الإحياء": [يقال: إنَّ الأخوين في الله إذا كان أحدهما أعلى مقامًا مِن الآخر؛ رُفِع الآخر معه إلى مقامه، وإنه يلتحق به كما تلتحق الذرية بالأبوين، والأهل بعضهم ببعض؛ لأنَّ الأخوة إذا اكتُسِبت في الله لم تكن دون أخوة الولادة .( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( 
(((((((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((( (  [الطور: 21]] أ.هـ
( ( (
أقباس نورانية من أخبار المتحابين:

     ( كان عمر بن الخطاب ( يذكر الأخ من إخوانه في بعض الليل؛ فيقول: يا طولها مِن ليلة! فإذا صلى المكتوبة غَدَا إليه فاعتنقه.
     ( قال عبد الله بن مسعود (: لقد اختلفت مع عمر ( في مسائل تربو على المائة! 

     ولكن هذا الخلاف لم يُنقِص مِن حب عمر عند ابن مسعود أو العكس!  

     فعن زيد بن وهب قال: إني لجالس مع عمر بن الخطاب إذ جاء ابن مسعود، فكاد الجلوس يوارونه من قصره، فضحك عمر حين رآه، وجعل عمر يكلمه، ويتهلل وجهه، ويضاحكه، وهو قائم عليه، ثم وَلَّى، فأتبعه عمر بصره حتى توارى، فقال: كُنَيْف(1) مُلئ علمًا! 
     وعن حارثة بن مضرب قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أهل الكوفة: إني قد بعثتُ إليكم "عمارًا" أميرًا، و"ابن مسعود" معلمًا ووزيرًا، وهما من النجباء من أصحاب محمد ( من أهل بدر، فاسمعوا لهما واقتدوا بهما، وقد آثرتُكم بعبد الله على نفسي.

     هكذا كانت نظرة عمر ( لأخيه نظرة تجردت عن الهوى؛ فالحق مقصدها، والصدق غايتها.. فما هي نظرة ابن مسعود لعمر الذي اختلف معه فيما يربو على مائة مسألة؟ 
     عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: أخلائي من هذه الأمة: أبو بكر، وعمر، وأبو عبيدة بن الجراح.
     ويأتي ابن مسعود اثنان: أحدهما قرأ القرآن على عمر، والآخر قرأ على صحابي آخر، فيقول ابن مسعود للأول: مَن أقرأك القرآن؟ قال: أقرأنيه عمر بن الخطاب (.. فيجهش ابن مسعود بالبكاء حتى ابتلَّ الحصى بدموعه، وقال: اقرأ كما أقرأك عمر؛ فإنه كان للإسـلام حصنًا حصينًا يدخل فيه الناس ولا يخرجون، فلما أُصِيبَ عمر انْثلم الحصن!

     وروى الإمام أحمد في فضائله بسند حسن: قال عبد الله بن مسعود بعد وفاة عمر: لقد أحببتُ عمر حبًّا حتى لقد خفتُ الله، والله لو أني أعلم كلبًا يحبه عمر لأحببتُه، ولوددتُ أني كنتُ خادمًا لعمر حتى أموت، ولقد وَجَد فَقْده كل شيء حتى العِضاه(1). إنّ إسلامه كان فتحًا، وهجرته نصرًا، وسلطانه رحمة.

     وأخرج الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال: لمجلس واحد مِن عمر أوثق عندي مِن عمل سنة!! لو أنّ عِلم عمر وُضع في كفة ميزان، ووُضع عِلم أحياء الأرض في كفة لرجح علم عمر بعلمهم، ولقد ذهب بتسعة أعشار العلم! (2)
     ( قال عمر بن عبد العزيز: والله ما رأيتُ تَقيًّا إلا وددتُ أني في جلده! ويوم أن تولى الخلافة استدعى مولاه "مزاحمًا"، وقال: يا مزاحم.. لقد رأيتُك تُصلِّي الضحى في شِعب من الشعاب لا يراك فيه إلا الله؛ فأحببتُك والله.. فكن لي عونًا على نفسي!
     ( قال الإمام الذهبي في "تذكرة الحُفَّاظ" عند ترجمته لـ عبد الله بن المبارك: والله إنى لأحبه في الله، وأرجو الخير بحبه لما منحه الله مِن التقوى والعبادة، والإخلاص والجهاد، وسعة العلم والإتقان، والمواساة والفتوة، والصفات الحميدة.
     ( خرج إبراهيم بن أدهم في سفر ومعه ثلاثة من إخوانه؛ والبرد شديد، فدخلوا مسجدًا، وليس للمسجد باب.. فلما ناموا قـام إبراهيم فوقف على الباب إلى الصباح، فقالوا له: لم تنم؟! قال: خشيتُ أنْ يصيبكم البرد فقمتُ مقام الباب! 
     ( وهذا د. يوسف القرضاوي يذكر أسباب حبه لأخيه العلامة "أبي الحسن الندوي"، يقول: [أشهد أني أحبه، وأرجو أن يكون حبًّا لله تعالى؛ فقد أحببتُه لتجرده وإخلاصه وربانيته، وأحببتُه ليقينه وتوكله وقوته، وأحببتُه لتحرقه وتوقده وغيرته، وأحببتُه لاعتداله ووسطيته، وأحببتُه لنقاء فكره مِن الخرافة، وصفاء قلبه مِن الحسد، وسلامة عقيدته مِن الشِّرْكيات، وسلامة عبادته مِن المبتدعات، ونظافة لسانه مِن الطعن والتجريح، بالتصريح أو التلويح، أحببتُه لانشغاله بالقضايا الكبيرة عن المسائل الصغيرة، وبالحقائق عن الصور، وبالمعنى عن المبنى، وبالعمق عن السطح.. أحببتُه لحسن خُلُقه وسهولته، أحببتُه لحيائه ورقة طبعه ودماثته.. وإني لأتقرب إلى الله تعالى بحبه، وأرجو أنْ أُحشَر معه ( (((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ( (((((((( (((((((((((( (((((((( ( [النساء:69] 
     وإني أتمثل هنا بقول الشاعر الصالح: 
       أُحِبُّ الصالحينَ ولستُ مِنهُم             لَعَلِّي أنْ أنــالَ بِهِـم شفــاعَـــهْ
       وأكرهُ مَنْ بِضاعَـتُهُ المعاصي             وإنْ كُـنَّـا سَـوَاءً في البضـاعـهْ ] (1)
     ( وعن مشاعر الأخوة الصادقة يذكر "رائد البلبول" [كيف كان فرحًا باختياره مرافقًا للشيخ أحمد ياسين في السجن، وكيف كان المرافق الراحل الشيخ "إبراهيم نواهضة" يعتصر ألما على فراق الشيخ الجليل بناء على قرارات السجن، وهو ألم كان يحسه الشيخ أيضًا؛ فقد كانت العلاقة التي تنشأ بين الشيخ وكل من يتعامل معه أكبر من أن تصفها الكلمات، ويذكر قصيدة مؤثرة قالها "ناجي سنقراط" مرافق آخر ذاق ألم فراق الشيخ بعد أن أقـام عنده ردحًا من الزمن ثم انتقل، وعايشه زمنًا داخل غرفة موصدة الأبواب حتى انقطعت العلاقة بينهما قسرًا؛ فكتب يقول لشيخه:
	صعبٌ عليّ فِـراقُ مَـن أحـبَـبْـتُــهُ

يـا سـيـدي عُـذرًا حَـيِـيًّـا يَجْـتَـني
لو رَامَ شِعري أنْ يُكافئ حـقَّـكُم

يَكـفـيـهِ فخـرًا أنْ يُـرَدِّدَ اسمَـكـم
	
	لكنـــهُ ضَــعـــفٌ ألَــــمَّ فـأرغــمَــــــا

عفو َالكريمِ لكي يَعودَ مُكرَّمَــا

لرأيتُهُ مُـتَـقـاصِــرًا مُـسـتسلِـمَـا
لينالَ معراجَ الفَـخـارِ ويَقدُمَــا


     فما كان من الشيخ ياسين إلا أنْ رَدَّ عليه بقصيدة ضَمَّنها أجمل معاني الوفاء وألطفها، وصادق معاني الأخوة وأليقها؛ فقال: 

	يا خيرَ مَن عـرفَ الفؤادُ وكَـلَّـمَـا
"ناجي" رعـــاكَ اللهُ يا ولـدَ الـهـنَـــا
هـــذي يَــدي ممـــــدودةٌ لوداعِــكــــم
هــــذي يَـــدي ممــــدودةٌ لوداعِـكــــم
فمع الســلامَــــةِ يـا أخًـــا في شِــــدَّةٍ
	
	وأبَـــــــرَّ خِـــــلٍّ للصَّـــدِيــقِ وأرحــمــــا

فأبُـــوكَ أيمُ اللهِ أضحَى مَـعْـلَــمَـــــا
والقلبُ مِـني ذاهِـــلٌ قـــد أســلمَـــــــا
فأنا أسيـرُ الظلمِ مثلَكَ فاسلمَـا
لا تَـنْـسَــنَـــا باللهِ وانْـعَـــمْ واسـلمَـــــا


     وفي حكاية "البلبول" يتضح نبل أخلاق الشيخ الجليل ومراحته الجذابة التي جعلت صحبته أمنية الجميع.. وقد كان حب الشيخ يسري في قلوب الجميع حتى المساجين المدنيين الذين عُزلوا عن الشيخ لكنهم عرفوه وتعلقوا باسمه!] (1)
     والحب كالنبع الدافق يسيل وحده، ولا يتكلف استخراجه الآلات والأثقال؛ فمتى صفت المحبة وخلصت وقع الشوق والتزاور، وصـار بذل المال أحقر الأشياء..

     قال الحسن: كنا نُعد البخيل الذي يُقرِض أخاه! 

     ( كان أبو جعفر الباقر يتلطف في إيصال البر إلى إخوانه؛ فيأتي بالصُّرة فيها الأربعمائة والخمسمائة فيودعها، ثم يلقاه بعد فيقول: انتفعوا بها فهي لكم.

     ( روي أنه كان لـ عثمان بن عفان على طلحة ب خمسون ألف درهم، فخرج عثمان يومًا إلى المسجد فقال له طلحة: قد تهيأ مالك؛ فاقبضه. فقال عثمان: هو لك يا أبا محمد معونة لك على مروءتك!
     ( قال شقيق بن إبراهيم: بينـا نحن ذات يوم عند إبراهيم بن أدهم إذ مَرَّ به رجل؛ فقال إبراهيم: أليس هذا فلان؟ فقيل: نعم. فقال لرجل: أدركه، وقل له: يقول لك إبراهيم: لِمَ لم تسلِّم عليه؟ فأدركه الرجل، فقال: والله إن امرأتي وضعتْ وليس عندي شيء؛ فخرجتُ شبه المجنون. قال: فرجعتُ إلى إبراهيم فأخبرتُه. فقال: إنا لله؛ كيف غفلنا عن صاحبنا حتى نزل به هذا الأمر؟ وقال: يا فلان! ائتِ صاحب البستان(2) فاستسلف منه دينارين، فادخل السوق فاشترِ له ما يصلحه بدينار، وادفع الدينار الآخر إليه.

     فدخلتُ السوق، فأوقرتُ بدينار مِن كل شيء، وتوجهتُ إليه فدققتُ الباب. فقالت امرأته: مَن هذا؟ قلتُ: فلان؛ أردتُ فلانًا. قالت: ليس هو هاهنا. قلتُ: فمُرِي بفتح الباب وتنحي. قال: ففتحتْ، فأدخلتُ ما على البعير وألقيتُه في صحن الدار، وناولتُها الدينار. فقالتْ: على يـد مَن بُعِث هذا؟ فقلتُ: قولي: على يـد أخيك إبراهيم بن أدهم. فقالت: اللهم لا تنسَ هذا اليوم لإبراهيم.

     ( قال قيس بن الربيع: كان أبو حنيفة يبعث بالبضائع إلى بغداد، فيشتري بها الأمتعة، ويحملها إلى الكوفة، ويجمع الأرباح عنده من سنة إلى سنة؛ فيشتري بها حوائج الأشياخ المُحَدِّثين وأقواتهم وكسوتهم وجميع حوائجهم، ثم يدفع باقي الدنانير من الأرباح إليهم؛ فيقول: أنفقوا في حوائجكم، ولا تحمدوا إلا الله؛ فإني ما أعطيتكم من مالي شيئًا، ولكن من فضل الله عليّ فيكم، وهذه أرباح بضائعكم؛ فإنه مما يجريه الله لكم على يدي، فما في رزق الله حول لغيره.

    وقال أبو سعيد الكندي: كان أبو حنيفة يبيع الخز، فجاءه رجل مِن أصحـابه، فقال: يا أبا حنيفة! قد احتجت إلى ثوب خز. فقال: ما لونه؟ فقـال: كذا وكذا. 
فقال له: اصبر حتى يقع، وآخذه لك إن شاء الله. قال: فما دارت الجمعة حتى وقع. فمر به الرجل، فقال له أبو حنيفة: قد وقعت حاجتك، وأخرج إليه الثوب؛ فأعجبه. فقال: يا أبا حنيفة كم أزن للغلام؟ قال: درهمًا! قال: يا أبا حنيفة! ما كنتُ أظنك تهزأ. قال: ما هزأت؛ إني اشتريت ثوبين بعشرين دينارًا ودرهم، وإني بِعتُ أحدهما بعشرين دينارًا، وبقى هذا بدرهم، وما كنت لأربح على صديق!
     ( أتى رجل أخًا له، ودق عليه الباب، وقال: عليّ أربعمائة درهم دَيْن. فوزن أربعمائة درهم وأخرجها إليه، وعاد يبكي! فقالت امرأته: لِمَ أعطيتَه إذ شقَّ عليك؟! فقال: إنما أبكي لأني لم أتفقد حاله حتى احتاج إلى مفاتحتي.

     وكان الأخ يخلف أخاه في أهله إذا مات أربعين سنة! 
	وكـــلُّ أخٍ يـقـــــولُ: أنــا وفيٌّ
سِـوى خِــلٍّ له حسـبٌ ودِينٌ
	
	ولكنْ ليـس يفـعــلُ مـا يقـــولُ

فذاكَ لما يقـــولُ هــو الفَعــولُ


     وكان بعض الصالحين يقول: أين مثل الأخ الصالح؟ إنَّ أهل الرجل إذا مات يقسمون ميراثه ويتمتعون بما خلَّف، والأخ الصالح ينفرد بالحزن؛ مُهتمًّا بما قَدِم عليه أخوه وما صار إليه، يدعو له في ظلمة الليل، ويستغفر له وهـو تحت أطباق الثَّرَى.
     ذكر الخطيب البغدادي أن الطيب بن إسماعيل المعروف بأبي حمدون؛ أحد القراء المشهورين وكان صالحا زاهدًا؛ كان عنده صحيفة فيها مكتوب ثلاثمائة من أصدقائه، وكان يدعو لهم كل ليلة، فتركهم ليلة فنام، فقيل له في نومه: يا أبا حمدون! لم تسرج مصابيحك الليلة! فقعد، فأسرج وأخذ الصحيفة، فدعا لواحد واحد حتى فرغ. [تاريخ بغداد]

مَـن لم تكنْ في اللهِ خُـلـَّـتُـــهُ              فخَـليـلُـهُ مِـنـهُ على خَطـــر
(1)
    قيل لابن السماك: أي الإخوان أحق ببقاء المودة؟ قال: الوافر دينه، الوافي عقله.. الذي لا يَمَلُّكَ على القُرْب، ولا ينساكَ على البُعْد.. إنْ دَنوتَ منه داناك، وإنْ بعدتَ عنه راعاك.. وإنْ استعنتَ به عَضَّدك، وإنْ احتجتَ إليه رَفَدَك.. وتكون مودة فعله أكثر مِن مودة قوله.
      فإذا عزمتَ على اصطفاء الإخوان؛ اصحب مَن إنْ رأى منك حسنة سُرَّ بها، وإنْ رأى سقطة سترها، ومَن هو فوقـك في الدين، وكـلُّ أخٍ وجليس وصاحب لا تستفيد منه في دينك خيرًا فانبذ عنك صحبته.

( ( (
الخامس: رَجل دعته امرأة ذات منصب وجمال 
فقال: إني أخاف الله:

    المراد بـ(الخوف من الله) الخوف الذي يمنع من الوقوع في الفاحشة، الخوف الذي ينشأ عنه اضطراب القلب اضطرابًا يحمل على التقوى. وقد استحق هؤلاء المتقون هذه البشارة لأن الإعراض عن الوقوع في الزنا مع توفر أسبابه ودواعيه يدل على مراقبة الله التي أثمرت الخوف منه سبحانه وتعالى؛ فامتنعت الجوارح. 

     روى الترمذي عن ابن عمر مرفوعًا: "كان الكِفلُ مِن بني إسرائيلَ لا يَتَوَرَّعُ عن ذنبٍ عملَهُ؛ فأتَتْهُ امرأةٌ فأعطاها ستينَ دينارًا على أنْ يَطأَها، فلما أرادَها على نفسِها ارتعدتْ وبكتْ، فقال: ما يُبكيكِ؟ قالتْ: لأنّ هذا عملٌ ما عملتُهُ، وما حملني عليه إلا الحاجةُ، فقالَ: تفعلين أنتِ هذا مِن مخافةِ اللهِ؛ فأنا أحرَى. اذهبي فلكِ ما أعطيتُكِ، وواللهِ ما أعصيهِ بعدَها أبدًا. فماتَ مِن ليلتِهِ، فأصبحَ مكتوبًا على بابِهِ: إنَّ اللهَ قد غَفَرَ للكِفلِ.. فعَجِبَ الناسُ مِن ذلكَ".
     وذكر ابن القيم في "روضة المحبين": [عن رجاء بن عمرو النخعي قال: كان بالكوفة فتى جميل الوجه، كثير التعبد والاجتهاد، فنزل في جوار قوم؛ فنظر إلى جارية جميلة فهويها، وهام بها عقله. ونزل بالجارية ما نزل به، فأرسل يخطبها من أبيها، فأخبره أبوها أنها مسماة لابن عم لها. فلما اشتد عليهما ما يقاسيانه؛ أرسلت إليه الجارية: قد بلغني شدة محبتك لي وقد اشتد بلائي بك، فإنْ شئتَ زُرْتُكَ! وإنْ شئتَ سَهَّلْتُ لك أنْ تأتيني إلى منزلي! فقال للرسول: ولا واحدة مِن هاتين الخلتين؛ إني أخاف إنْ عصيتُ ربي عذاب يوم عظيم، أخاف نارًا لا يخبو سعيرها، ولا يخمد لهيبها. فلما أبلغها الرسول قوله قالت: وأراه مع هذا يخاف الله؟ والله ما أحد أحقّ بهذا مِن أحد، وإنَّ العباد فيه لمشتركون.. ثم انخلعتْ من الدنيا، وألقت علائقهـا خلف ظهرها، وجعلت تتعبد حتى ماتت.

     وقال مخرمة بن عثمان: نُبِّئتُ أنّ فتى من العُبَّاد هوى جارية مِن أهل البصرة، فبعث إليها يخطبها؛ فامتنعتْ وقالت: إنْ أردتَ غير ذلك فعلتُ! فأرسل إليها: سبحان الله! أدعوكِ إلى ما لا إثم فيه، وتدعينني إلى ما لا يصلح؟! فقالتْ: قد أخبرتُك بالذي عندي؛ فإنْ شئتَ فتقدم، وإنْ شئتَ فتأخر..! فأنشأ يقول:

	وأسـألُـهــا الحــلالَ وتَـدْعُ قلـبي

كــداعــي آلِ فــرعـــــونَ إليـــــهِ

فظـلَّ مُـنَـعَّمًا في الخُلـْدِ يسعى
	
	إلــى مــــا لا أريــــــدُ مِــنَ الحـــرامِ
وهــمْ يـدعـــونـــهُ نـحـــــــوَ الأثــــامِ
وظلوا في الجحيمِ وفي السَّقـامِ


    فلما علمتْ أنه امتنع من الفاحشة أرسلت إليه: أنا بين يديك على الذي تحب! فأرسل إليها: لا حاجة لنا فيمن دعوناه إلى الطاعة، ودعانا إلى المعصية.] أ.هـ 

     قال الإمام أحمد بن حنبل: الفُتُوة ترك ما تهوى لما تخشى.

     وحسم الأمر مِن مبدئه مرجعه إلى حفظ العين، وغض البصر.. [وقد جعل الله سبحانه العين مرآة القلب، فإذا غَضَّ العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته، وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته.. ويتبين الأمر بضرب مثل مطابق للحال، وهو أنك إذا ركبتَ فرسًا جديدًا فمالت بك إلى درب ضيق لا يُنفِذ، ولا يمكنها تستدير فيه للخروج، فإذا هَمَّتْ بالدخول فيه فاكبحها لئلا تدخل، فإذا دخلت خطوة أو خطوتين فَصِحْ بها، ورُدَّها إلى وراء عاجلاً قبل أنْ يتمكن دخولها؛ فإنْ رددتَها إلى ورائها سَهُل الأمر، وإنْ توانيتَ حتى وَلَجَتْ، وسُقْتَها داخلاً، ثم قمتَ تجذبها بِذَنَبِها عَسُرَ عليـك، أو تَعَذَّرَ خُروجُها..! فهل يقـول عاقـل: إنَّ طريق تخليصها سوقها إلى داخل؟! 
   فكذلك النظرة إذا أثَّرَتْ في القلب.. فإنْ عَجَّـل الحازمُ، وحَسَمَ المادةَ مِن أوَّلِها سَهُل علاجه، وإنْ كرَّرَ النظر، ونَقَّبَ عن محاسن الصورة، ونقلها إلى قلب فارغ فنقشها فيه؛ تمكنت المحبة.. وكلما تواصلت النظرات كانت كالماء يسقي الشجرة؛ فلا تزال شجرة الحب تنمو حتى يفسد القلب، ويُعرِض عن الفكر فيما أُمِرَ به؛ فيخرج بصاحبه إلى المحن، ويوجب ارتكاب المحظورات والفتن، ويُلقِي القلب في التلف.. والسبب في هذا أنّ الناظر التذَّتْ عينُه بأول نظرة؛ فطلبت المعاودة، كأكل الطعام اللذيذ إذا تناول منه لقمة.. ولو أنه غَضَّ أولاً لاستراح قلبه وسلم.. 
     وتأمل قول النبي (: "النظرةُ سهمٌ مسمومٌ مِن سهامِ إبليسَ" فإنَّ السهم شأنه أن يسري في القلب؛ فيعمل فيه عمل السم الذي يُسقاه المسموم، فإنْ بادر استفرغه؛ وإلا قتله ولا بد..! 
     والنظرة تفعل في القلب ما يفعل السهم في الرمية، فإنْ لم تقتله جرحته، وهي بمنزلة الشرارة من النار تُرمَى في الحشيش اليابس؛ فإنْ لم تحرقه كله أحرقت بعضه، كما قيل: 
     كلُّ الحوادثِ مَبدأُها مِنَ النظرِ.. ومُعظَمُ النارِ مِن مُستصغَرِ الشَّرَرِ

     كم نظـرةٍ فَتَكَتْ في قلبِ صاحبِـهـا فَتْكَ السهـامِ بلا قَــوْسٍ ولا وَتَــــرِ

     والمـرءُ مــا دامَ ذا عَيْـنٍ يُقَـلِّبُـهـا في أعْيُـنِ الغِـيــدِ مَـوقـــوفٌ على الخَطَــرِ

     يَـسُــرُّ مُـقْـلَـتَــهُ مــا ضَـــرَّ مُـهْـجَـتَــهُ.. لا مَـرحــبًـا بســـرورٍ عـــــادَ بالضَّــــررِ ](1)
     ثم الحذر.. الحذر مِن الاختلاط؛ فإنه إذا اجتمع الرجل والمرأة كان الشيطان ثالثهما.. وإذ يتجاهل أناس ذلك الخطر مهونين من شأنه، محسنين الظن.. حيث لا مكان للحسن هنا؛ إذ يفعلون ذلك! فلسنا على استعداد أن نصدقهم.. ثم نكذب الواقع الصارم المبين!! فـ[لقد ضمني المبيت ليلة في بعض الأزمان عند امرأة من بعض معارفي مشهورة بالصلاح والخير والحزم، ومعها جارية من بعض قراباتها من اللاتي قد ضمتها معي النشأة في الصِّبا، ثم غبتُ عنها أعوامًا كثيرة.. فوجدتُها قد جرى على وجهها ماء الشباب؛ ففاض وانساب.. وتفجرتْ عليها ينابيع الملاحة؛ فترددتْ وتحيرتْ.. وطلعتْ في سمـاء وجهها نجوم الْحُسن؛ فأشرقتْ وتوقدتْ.. 

     وكانتْ مِن أهل بيت صباحة، وقد ظهرتْ على صورة تُعجِز الوُصَّاف! وبِتُّ عندها ثلاث ليالٍ متوالية، ولم تُحجَب عني على جاري العادة في التربية.. فلعمري لقد كاد قلبي أنْ يصبو ويثوب إلى مرفوض الهوى، ويعاود مَنسِيّ الغَزَل!

     ولقد امتنعتُ بعد ذلك مِن دخـول تلك الدار خوفًا على لُبي أنْ يزدهيـه الاستحسان..! ولقد كانت هي وجميع أهلها ممن لا تتعدى الأطماع إليهن، ولكن الشيطان غير مأمون الغوائل..


لا تُتْبِـعِ النـفـسَ الهـوى، ودَعِ التـعَــرََُّضَ للمِحَـنْ


إبـليــــسُ حَــيٌّ لـم يَـمُــتْ، والعـَيــْــنُ بـابٌ للفِـتَــــنْ  ] (1)
     وذكر ابن الجوزي في "صفة الصفوة": [عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: خرج عطاء بن يسار، وسليمان بن يسار حاجين من المدينة؛ ومعهما أصحاب لهما، حتى إذا كانوا بالأبواء نزلوا منزلا، فانطلق سليمان وأصحابه لبعض حاجتهم، وبقي عطاء بن يسار قائمًا في المنزل يصلي. فدخلت عليه امرأة من الأعراب جميلة، فلما رآها "عطاء" ظن أن لها حاجة، فأوجز في صلاته، ثم قال: ألك حاجة؟ قالت: نعم. قال: ما هي؟ قالت: قُمْ فأصِبْ مِنِّي! فقال: إليكِ عني.. لا تحرقيني ونفسكِ بالنار. فجعلت تراوده عن نفسه؛ ويأبى إلا ما يريد. وجعل يبكي ويقول: ويحك! إليكِ عني.. واشتد بكاؤه.. فلما أحست المرأة بما أصابه من الجزع بكت لبكائه.. فبينما هو كذلك يبكي، والمرأة بين يديه تبكي؛ جاء سليمان مِن حاجته أبصرهما يبكيان فبكى لبكائهما لا يدري ما أبكاهما؟! وجعل أصحابهما يأتون رجلا.. رجلا.. كلما أتى رجل رآهم يبكون جلس يبكي لبكائهم؛ لا يسألهم عن أمرهم 
حتى كثر البكاء، وعلا الصوت.. فلما رأت الأعرابية ذلك قامت فخرجت.
     ولبث سليمان بعد ذلك وهو لا يسأل أخاه عن قصة المرأة إجلالا له وهيبة.

     ثم إنهما قدما مصر لبعض حاجتهما، فلبثا بها ما شاء الله، فبينا "عطاء" نائم ذات ليلة إذ استيقظ وهو يبكي. فقال "سليمان": ما يبكيك يا أخي؟ قال: رؤيا رأيتُها الليلة. قال: وما هي؟ قال: لا تخبر بها أحدًا ما دمتُ حيًّا.. رأيتُ النبي يوسف ( فلما رأيتُ حُسْنه بكيت. فنظر إليّ في الناس، فقال: ما يبكيك أيها الرجل؟ قلت: بأبي أنتَ وأمي يا نبي الله، ذكرتُك وامرأة العزيز وما ابتليتَ به من أمرها، وما لقيتَ من السجن، وفرقة يعقوب.. فبكيتُ من ذلك، وجعلتُ أتعجب منه. قال: فهلا تعجبتَ مِن صاحب المرأة البدوية بالأبواء؟! فعرفتُ الذي أراد فبكيتُ.

     قال سليمان: أي أخي! وما كان مِن حال تلك المرأة؟ فقص عليه "عطاء" القصة، فما أخبر سليمان بها حتى مات "عطاء".] أ.هـ (بتصرف)
     وذكر الإمام "حسن البنا" في مذكراته أن ["عبد العزيز علام الهندي" الذي كان يعمل ترزيًّا في المعسكر الإنجليزي.. دعته زوجة أحد كبار الضباط لبعض الأعمال الخارجية المتصلة بمهنته لتنفرد به في المنزل! وتغريه بكل أنواع المغريات، فيعظها وينصح لها، ثم يخوفها ويزجرها.. فتهدده بعكس القضية تارة.. وتصويب المسدس إلى صدره تارة أخرى! وهو مع ذلك لا يتزحزح عن موقفه قائلا: إني أخاف الله رب العالمين. وكم كان جميلاً ومضحكًا في وقت واحد أنْ تُوهِمه في إصرار أنها قررت قتله، وستعتذر عن ذلك بأنه هاجمها في منزلها، وهمَّ بها! وتصوب المسدس إليه؛ فيغمض عينيه، ويصرخ في يقين: "لا إله إلا الله.. محمد رسول الله". فتفاجئها الصيحة؛ ويسقط المسدس على الأرض! فلا ترى إلا أنْ تدفعه بكلتا يديها 
إلى الخارج.] أ.هـ
     ومَن يتجاسر على طلب اللذة بما حرَّم الله يُعاقَب بنقيض قصده؛ فإنّ ما عند الله لا يُنال إلا بطاعته، ولم يجعل الله معصيته سببًا إلى خير قط.

     ولو علم الفاجر ما في العفاف من اللذة والسرور وانشراح الصدر وطيب العيش لرأى أنّ الذي فاته من اللذة أضعاف أضعاف ما حصل له.. فهو يعرض نفسه لفوات الاستمتاع بالحور العين في المساكن الطيبة في جنات عدن.. 

     وصدق القائل:
	تفنى اللذاذةُ ممَن نالَ صفوتَها
تبقى عواقبُ سـوءٍ فـي مَغَـبَّـتِـها
	
	مِنَ الحرامِ ويبقى الوِزرُ والعــارُ

لا خيرَ في لذةٍ مِن بعدِها النــارُ


( ( (
السادس: رَجل تصدَّق بصدقة فأخفاها
     المراد بعدم علم الشمال ما تنفق اليمين المبالغة في الإسرار والتخفي بالصدقة. 
     ولما كانت النفس تميل إلى إظهار عملها؛ لا سيما الصدقة، فإذا ما جاهد صاحبها، وحملها على التخفي والاستتار كان ذلك دليلا على أنه يريد بعمله وجه الله؛ فاستحق أن يكون في ظل عرش الرحمن.. 
     أخرج الحاكم في "المستدرك" عن حرملة بن عمران أنه سمع يزيد بن أبي حبيب يُحدَّث أن أبا الخير حدَّثه أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله ( يقول: "كلُّ امرئٍ في ظِلِّ صدقتِهِ حتى يُفصَلَ بينَ الناسِ". أو قال: "حتى يُحكَمَ بينَ الناسِ". قال يزيد: وكان أبو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه بشيء؛ ولو كعكة، ولو بصلة! [رواه أحمد، وابن حبان، وابن خزيمة، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم] 
     وعن معاوية بن حيدة ( عن النبي ( قال: "إنَّ صدقةَ السرِّ تُطفِئُ غضبَ الربِّ تباركَ وتعالى". [رواه الطبراني، وقال الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب": حسن لغيره]

     قال ابن القيم: [والله تعالى يثيب المتصدقين على صدقاتهم إنْ أبدوها أو كتموها بعد أنْ تكون خالصة لوجه الله.. قال تعالى: ( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( ((  ( [البقرة: 271] أي فنعم شيء هي، وهذا مدح لها موصوفة بكونها ظاهرة بادية.. فلا يَتوهم مبديها بطلان أثره وثوابه؛ فيمنعه ذلك مِن إخراجها، وينتظر بها الإخفاء؛ فتفوت أو تعترضه الموانع، ويُحال بينه وبين قلبه، أو بينه وبين إخراجها؛ فلا يؤخـر صدقة العلانية بعد حضور وقتها إلى وقت السر.. وهذه كانت حال الصحابة.

     ثم قال تعالى: ( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((( (((((( (  (  فأخبر أنَّ إعطاءها للفقير في خفية خير للمنفق مِن إظهارها وإعلانها.

     وتأمل تقييده تعالى الإخفاء بإيتاء الفقراء خاصة، ولم يقل: وإنْ تخفوها فهو خير لكم؛ فإنَّ مِن الصدقة ما لا يمكن إخفاؤه كتجهيز جيش، وبناء قنطرة، وإجراء نهر.. أو غير ذلك. وأما إيتاؤها الفقراء ففي إخفائها مِن الفوائد: الستر عليه، وعدم تخجيله بين الناس، وإقامته مقام الفضيحة، وأنْ يرى الناس أنّ يده هي اليد السفلى، وأنه لا شيء له؛ فيزهدون في معاملته ومعاوضته.. وهذا قدر زائد مِن الإحسان إليه بمجرد الصدقة مع تضمنه الإخلاص وعدم المراءاة وطلبهم المحمدة مِن الناس، وكان إخفاؤها للفقير خير مِن إظهارها بين الناس..

     ومِن هنا مدح النبي ( صدقة السر وأثنى على فاعلها، وأخبر أنه أحد السبعة الذين هم في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، ولهذا جعله سبحانه خيرًا للمنفق، وأخبر أنه يكفر عنه بذلك الإنفـاق مِن سيئاته. ولا يخفى عليه سبحانه أعمالكم ولا نياتكم؛ فإنه بما تعملون خبير.] [طريق الهجرتين]
     فـ[صدقة السر على الفقير أفضـل من صدقـة العلانية، وأما إذا لم تؤت الصدقات الفقراء فمفهوم الآية أن السر ليس خيرًا من العلانية، فيرجع في ذلك إلى المصلحة، فإن كان في إظهارها إظهار شعائر الدين وحصول الاقتداء ونحوه، فهو أفضل من الإسرار، ودل قوله: (وتؤتوها الفقراء) على أنه ينبغي للمتصدق أن يتحرى بصدقته المحتاجين، ولا يعطي محتاجًا وغيره أحوج منه.] [تيسير الكريم الرحمن]
     [وإخفاء الصدقة حين تكون تطوعًا أولى وأحب إلى الله؛ وأجدر أن تبرأ من شوائب التظاهر والرياء. فأما حين تكون أداء للفريضة فإن إظهارها فيه معنى الطاعة، وفشو هذا المعنى وظهوره خير.. ومن ثم تقول الآية: (إن تبدوا الصدقات فنعما هي. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم).. فتشمل هاتين الحالتين، وتعطي كل حالة ما يناسبها من التصرف؛ وتحمد هذه في موضعها وتلك في موضعها؛ وتَعد المؤمنين على هذه وتلك تكفير السيئات: (ويكفر عنكم من سيئاتكم).. وتستجيش في قلوبهم التقوى والتحرج من جانب، والطمأنينة والراحة من جانب آخر، وتصلها بالله في النية والعمل في جميع الأحوال: (والله بما تعملون خبير)..

     ولا بد أن نلحظ طول التوجيه إلى الإنفاق؛ وتنوع أساليب الترغيب والترهيب بصدده؛ لندرك أمرين: الأول: بصر الإسلام بطبيعة النفس البشرية وما يخالجها من الشح بالمال، وحاجتها إلى التحريك المستمر والاستجاشة الدائبة لتستعلي على هذا الحرص وتنطلق من هذا الشح، وترتفع إلى المستوى الكريم الذي يريده الله للناس. والثاني: ما كان يواجهه القرآن من هذه الطبيعة في البيئة العربية التي اشتهرت شهرة عامة بالسخاء والكرم.. ولكنه كان سخاءً وكرمًا يُقصَد به الذكر والصيت وثناء الناس وتناقل أخباره في المضارب والخيام! ولم يكن أمرًا ميسورًا أن يعلمهم الإسلام أن يتصدقوا دون انتظار لهذا كله، متجردين من هذا كله، متجهين لله وحده دون الناس. وكان الأمر في حاجة إلى التربية الطويلة، والجهد الكثير، والهتاف المستمر بالتسامي والتجرد والخلاص.. وقد كان..] [في ظلال القرآن]
     عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: "ما مِن يومٍ يُصبِحُ العبادُ فيهِ إلا مَلَكانِ يَنزلانِ فيقولُ أحدُهما: اللهم أعطِ مُنفقًا خَلَفًا، ويقولُ الآخَرُ: اللهم أعطِ مُمسِكًا تَلَفًا" [متفق عليه] 

      وعن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله! أي الصدقة أعظم أجًرا؟ قال: "أنْ تَصدَّقَ وأنتَ صحيحٌ شحيحٌ تَخشَى الفقرَ وتأملُ الغِنى، ولا تُمهل حتى إذا بلغتِ الحلقومَ؛ قلتَ: لفلانٍ كذا ولفلانٍ كذا وقد كان لفلان" [متفق عليه]
     عن عائشة ل قالت: قال رسول الله ( لأزواجه: "أسرعُكنَّ لحوقًا بي أطولُكن يدًا". قالت عائشة: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله ( نمد أيدينا في الجدار نتطاول، فلم نزل نفعل ذلك حتى تُوُفِّيَت زينب بنت جحش، وكانت امرأة قصيرة، ولم تكن أطولنا؛ فعرفنا حينئذ أن النبي ( إنما أراد بطول اليد الصدقة. وكانت زينب ل امرأة صناعة اليد، فكانت تدبغ وتخرز، وتتصدق في سبيل الله. [أخرجه الحاكم في "المستدرك"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.] 
     وللصدقة والإحسان تأثير عجيب في دفع البلاء ودفع العين وشر الحاسد، ولو لم يكن في هذا إلا تجارب الأمم قديما وحديثا لكفى به، فما يكاد العين والحسد والأذى يتسلط على محسن متصدق، وإن أصابه شيء من ذلك كان معاملا فيه باللطف والمعونة والتأييد، وكانت له فيه العاقبة الحميدة..

     فالمحسن المتصدق في خفارة إحسانه وصدقته، عليه من الله جُنة واقية وحصن حصين، وبالجملة فالشكر حارس النعمة من كل ما يكون سببًا لزوالها، ومن أقوى الأسباب حسد الحاسد والعائن؛ فإنه لا يفتر ولا يَني ولا يبرد قلبه حتى تزول النعمة عن المحسود؛ فحينئذ يبرد أنينه وتنطفيء ناره -لا أطفأها الله-..
     فما حرس العبد نعمة الله تعالى عليه بمثل شكرها، ولا عرضها للزوال بمثل العمل فيها بمعاصي الله؛ وهو كفران النعمة، وهو باب إلى كفران المنعم.

     فالمحسن المتصدق يستخدم جندًا وعسكرًا يقاتلون عنه وهو نائم على فراشه، فمن لم يكن له جند ولا عسكر، وله عدو؛ فإنه يوشك أن يظفر به عدوه؛ وإن تأخرت مدة الظفر، والله المستعان. [التفسير القيم] 

     ومن هنا كان سلفنا الصالح ن يستبشرون إذا سألهم سائل فأعطوه، ويتألمون ويتحسرون إذا سُئلوا ولم يجدوا ما يعطون..

     فهذا سفيان الثوري ينشرح إذا رأى سائلا على بابه، ويقول: مرحبًا بمن جاء يغسل ذنوبي!
     وهذا عبد العزيز بن مروان يقول: إذا الرجل أمكنني مِن نفسه حتى أضع معروفي عنده؛ فيَدُهُ عندي مثل يدي عنده.

     وهذا أخ لسفيان بن عيينة، يقول: كنتُ أمشي مع سفيان؛ إذ أتاه سائل، ولم يكن معه ما يعطيه؛ فبكى! فقلتُ: يا أبا محمد! ما الذي أبكاك؟ قال: أي مصيبة أعظم مِن أنْ يؤمل فيكَ رجل خيرًا فلا يصيبه!
	يـا لَهْـفَ قـلبي على مـالٍ أجـودُ بِــهِ
إنَّ اعتذاري إلى مَنْ جـاء يسـألُـني
	
	على المُقِـلِّيـنَ مِــــن أهـــــلِ الـمُـــــروءاتِ

ما ليس عِندي لَمِنْ إحدى المُصيباتِ


( ( (
أقباس نورانية من أخبار المتصدقين:

     ( عن برزة ابنة رافع قالت: لما جاء العطاء بعث أمير المؤمنين عمر ( إلى أم المؤمنين زينب بنت جحش ل بالذي لها، فلما دخل عليها قالت: غفر الله لعمر؛ لَغيري مِن أخواتي كان أقوى على قسم هذا مني. قالوا: هذا كله لك. قالت: سبحان الله! واستترتْ دونه بثوب، وقالت: صبوه، واطرحوا ثوبًا.. فصبوه وطرحوا عليه ثوبًا. فقالت لي: أدخلي يدك فاقبضي منه قبضة؛ فاذهبي إلى آل فلان وآل فلان مِن أيتامها وذوي رحمها. فقسمتْه حتى بقيتْ منه بقية.. فقالت لها برزة: غفر الله لك.. والله لقد كان لنا في هذا حظ! قالت: فلكم ما تحت الثوب. قالت: فرفعنا الثوب، فوجدنا خمسة وثمانين درهمًا.. ثم رفعتْ يديها وقالت: اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عامي هذا. قالتْ: فماتت رضوان الله عليها.

    ( عن مولاة لأبي أمامة الباهلي قالت: كان أبو أمامة رجلاً يحب الصدقة، ويجمع لها مِن الدينار والدرهم والفلوس، ولا يقف به سائل إلا أعطـاه ما تهيأ له؛ حتى يضع في يد أحدهم البصلة!
     قالت: فأصبحنا ذات يوم وليس في بيته شيء من الطعام، وليس عنده إلا ثلاثة دنانير.. فوقف به سائل؛ فأعطاه دينارًا.. ثم وقف به سائل؛ فأعطـاه دينارًا.. ثم وقف سائل؛ فأعطاه دينارًا..!
     قالت: فغضبتُ وقلتُ: لم يبقَ لنا شيء! فاستلقَى على فراشه، وأغلقتُ عليه باب البيت حتى أذَّن المؤذن للظهر، فجئتُه فأيقظتُه.. فراح إلى المسجد صائمًا.. فرققتُ عليه، فاستقرضتُ ما اشتريتُ به عشاءً، وهيأتُ سراجًا وعشاءً، ودنوتُ مِن فراشه لأمهده له، فرفعتُ المرفقة؛ فإذا بذهب! فقلتُ: ما صنع إلا ثقة بما جاء به.. قالت: فعددتُها فإذا ثلاثمائة دينار..! فتركتُها على حالها. 
     قالت: فلما دخل ورأى ما هيأتُ له حمد الله تعالى، وتبسم في وجهي، وقال: هذا خير مِن غيره.. فجلس فتعشى.. فقلتُ: يغفر الله لك.. جئتَ بما جئتَ به ثم وضعتَه بموضع مضيعة؟! فقال: وما ذاك؟! فقلتُ: ما جئتَ به مِن الدنانير.. ورفعتُ المرفقة عنها؛ ففزع لما رأى تحتها، وقال: ويحك.. ما هذا؟! فقلتُ: لا علم 
لي به؛ إلا أني وجدتُه على ما ترى. [صفة الصفوة (بتصرف)]
     ( قدمت لعبد الرحمن بن عوف ( سبعمائة راحلة تحمل على ظهورها كل ما يحتاج إليه الناس، وما إنْ دخلت المدينة حتى رُجَّت الأرض بها رجًّا، وسُمِع لها دَوِي وضجة.. فقالت عائشة ل: ما هذه الرجة؟ فقيل لها: عِير لعبد الرحمن بن عوف؛ سبعمائة ناقة تحمل البُر والدقيق والطعام. فقالت عائشة: بارك الله فيما أعطاه في الدنيا، ولَثواب الآخرة أعظم.
   وما إنْ لامست مقالة أم المؤمنين سمع عبد الرحمن حتى ذهب إليها مسرعًا وقال: أشهدكِ يا أُمَّه أنَّ هذه العِير جميعها؛ بأحمالها وأقتابها وأحلاسها في سبيل الله.(1)
     ( كان علي بن الحسين أكثر ما حُبِّب إليه مِن أعمال البر صدقة السر، كان يحمل أكياس الدقيق على ظهره في عتمة الليل والناس نيام.. فكان ناس مِن أهل المدينة يعيشون لا يدرون مِن أين معاشهم.. فلما مات فقدوا ما كانوا يُؤتَون به بالليل.. وكان إذا أتاه سائل قال: مرحبًا بمَن يحمل زادي إلى الآخرة.

     ( كان عامر بن عبد الله بن الزبير يتحين العُبَّاد وهم سجود؛ فيأتيهم بالصرة فيها الدنانير والدراهم، فيضعها عند نعالهم بحيث يحسون بها ولا يشعرون بمكانه! فيقال له: ما يمنعك أنْ ترسل بها إليهم؟ فيقول: أكره أنْ يتكدر وجه أحدهم إذا نظر إلى رسولي وإذا لقيني.

     ( وهذا الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد، ولي الله تعالى العارف به شمس الدين بن المنير الشافعي، كان يبيع سائر أنواع العطارة، وكان يجلس في حانوته ببعلبك، وفي كل يوم يضع من كسبه من الدنانير والدراهم والفلوس في أوراق ملفوفة، ويضع الأوراق في مكان عنده، وإذا وقف عليه الفقراء أعطاهم من تلك الأوراق ما يخرج في يده، لا ينظر في الورقة المدفوعة، ولا في الفقير المدفوع إليه.. وكان كثير الصدقة، معاونًا على البر والتقوى، وكان يعمر المساجد الخراب، ويكفن الفقراء، وكان له مهابة عند الحكام؛ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.. وكان صاحب أوراد ومجاهدات. [الكواكب السائرة] 
     ( قال سعيد بن مسلمة بن هشام الأموي: كانت أم البنين ابنة عبد العزيز بن مروان تبعث إلى نسائها، فيجتمعن ويتحدثن عندها، وهي قائمة تصلي.. ثم تنصرف إليهن فتقول: أحب حديثكن، فإذا قمتُ إلى صلاتي نسيتكن!

     قال: وكانت تكسوهن الثياب الحسنة، وتعطيهن الدنانير، وتقول: الكسوة لَكُنَّ، والدنانير اقسمنها بين فقرائكن.. وكانت تقول: جُعِل لكل قوم نَهْمة في شيء، وجعلت نَهْمتي في البذل والإعطاء.. والله للصلة والمواساة أحب إليّ مِن الطعام الطيب على الجوع، ومِن الشراب البارد على الظمأ.. ما حسدتُ أحدًا قط على شيء إلا أنْ يكون ذا معروف؛ فإني كنتُ أحب أنْ أشركه في ذلك.. وهل يُنال الخير إلا باصطناعه؟ 
     وقال منصور مولى بني أمية: كانت أم البنين تعتق في كل جمعة رقبة، وتحمل على فرس في سبيل الله.
     ( عن أبي حاتم سليم بن منصور، قال: سمعت أبي يقول: دخلتُ على الليث بن سعد يومًا وعلى رأسه خادم يغمزه، فخرج، ثم ضرب الليث بيده إلى مصلاه؛ فاستخرج من تحته كيسًا فيه ألف دينار، ثم رمى بها إليَّ، ثم قال: يا أبا السري! لا تُعلِم بها ابني فتهون عليه. [حلية الأولياء]
( ( (
السابع: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه
     المراد بذكر الله في الخَلْوَة استشعار اطلاعه ومراقبته، أو الثناء عليه سبحانه باللسان. أو هما معا؛ استشعارًا وثناءً يؤديان إلى فَيضان العينين بالدمع.

     ولما كانت الخلوة مدعاة إلى قسوة القلب والجرأة على المعصية، فإذا ما جاهد العبد نفسه، وراعى حرمات الله كان ذلك دليلا على خشيته من ربه؛ فاستحق أن يكون في ظل عرش الرحمن.
     قال القرطبي: وفيض العين بحسب حال الذاكر وبحسب ما يُكشف له، ففي حال أوصاف الجلال يكون البكاء من خشية الله، وفي حال أوصاف الجمال يكون البكاء من الشوق إليه.
     قال رسول الله (: "عينان لا تمسُّهما النارُ: عينٌ بكتْ مِن خشيةِ اللهِ، وعينٌ باتتْ تحرسُ في سبيلِ اللهِ". [رواه الترمذي، وصححه الألباني] 
     وأخرج الحاكم في "المستدرك" من حديث أنس بن مالك ( عن النبي (: "مَن ذَكَرَ اللهَ ففاضتْ عيناهُ مِن خشيةِ اللهِ حتى يُصيبَ الأرضَ مِن دموعِهِ لم يُعَذِّبْهُ اللهُ تعالى يومَ القيامةِ".
     وعن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: "لا يَلِجُ النـارَ رجلٌ بكَى مِن خشيةِ اللهِ حتى يعودَ اللبنُ في الضَّرعِ، ولا يجتمعُ غبارٌ في سبيلِ اللهِ ودخانُ جهنمَ".[صحيح الترغيب والترهيب]
     وعن عقبة بن عامر ( قال: قلتُ: يا رسول الله.. ما النجاة؟ قال: "أمسِكْ عليكَ لسانَكَ، وليسعْكَ بيتُكَ، وابكِ على خطيئتِكَ".[رواه الترمذي، وقال الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب": صحيح لغيره]
     وأخرج البخاري عن أنس ( قال: خطب رسول الله ( خطبة ما سمعت 
مثلها قـط، قـال: "لو تعلمـون ما أعلمُ لَضَحِكتُم قليلاً ولَبكيتُم كثيرًا".قال: فغطى أصحاب رسول الله ( وجوههم، لهم خَنين.(1) 
    ذكر ابن حجر أن: [المراد بالعلم هنا ما يتعلق بعظمة الله وانتقامه ممن يعصيه، والأهوال التي تقع عند النزع والموت وفي القبر ويوم القيامة، ومناسبة كثرة البكاء وقلة الضحك في هذا المقام واضحة، والمراد به التخويف.] أ.هـ
     والبكاء مِن خشية الله تعالى أعلى درجة وأغلاها ثمنًا في الدار الآخرة.
     عن أبي معشر قال: رأيتُ أبا حازم في المسجد يبكي ويمسح بدموعه وجهه، فقلت: يا أبا حازم! لم تفعل هذا؟ قال: بلغني أنّ النار لا تصيب موضعًا أصابتـه الدموع من خشية الله تعالى.  

     عن عبد الأعلى التيمي قال: مَن أوتي مِن العلم ما لا يبكيه لَخليق ألا يكون أوتي علمًا ينفع؛ لأنّ الله تعالى وصف العلماء فقال: ( (((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ([الإسراء: 107-109]

     قال أحمد بن سهل: قال لي أبو معاوية الأسود: يا أبا علي! مَن أكثر لله الصدق نَدِيت عيناه، وأجابته إذا دعاهما.
     وعن أبي بكر الصديق ( قال: مَن استطاع منكم أنْ يبكي فليبكِ، ومَن لم يستطع فليتباكَ.
     وقال كعب الأحبار: لأنْ أبكي من خشية الله؛ فتسيل دموعي على وَجنتيّ أحبُّ إليّ مِن أنْ أتصدق بوزني ذهبًا.
     قال ابن القيم: ومتى أقحطت العين من البكـاء من خشية الله تعالى؛ فاعلم أن قحطها من قسوة القلب، وأبعد القلوب من الله القلب القاسي.

     وقال أبو سليمان الداراني: لكل شيء علَم، وعلَم الخِذلان ترك البكاء مِن خشية الله.
     ومَن كان مقتديًا فليقتدِ برسول الله (: روى ابن حبان في صحيحه عن عبيد ابن عمير ( أنه قال لعائشة ل: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله (. قال: فسكتت، ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال: "يا عائشة.. ذَريني أتعبدُ الليلةَ لربي". قلتُ: والله.. إني أحبُّ قُربَك، وأحبُّ ما يسرُّكَ. قالت: فقام، فتطهر، ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بَلَّ حِجره. قالت: وكان جالسًا، فلم يزل يبكي ( حتى بَلَّ لحيته. قالت: ثم بكى حتى بَلَّ الأرض.. فجاء بلال يُؤذنه بالصلاة. فلما رآه يبكي؛ قال: يا رسول الله.. تبكي؛ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! قال: "أفلا أكونُ عبدًا شكورًا؟ لقد نزلتْ عليَّ الليلةَ آيةٌ؛ ويلٌ لمن قرأها ولم يتفكرْ فيها: ( (((( ((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((  (  [آل عمران: 190] [صححه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب"]
يا سيد الرسل الكرام:

	اللهُ أرســـلـكـــم إلـيــنـــــــا رحــمــــــــةً

سبحانهُ أعطـاكَ فيضَ فضـائلٍ
مــاذا يَـزيــدُكَ مـدحُــنــا وثنـاؤُنـــا
	
	مـا ضَـلَّ مَن تَبِعتْ خُطـاه خُطاكا
لم يُـعْـطِـهـا في العالـميـنَ سِـواكــا
واللهُ في القـــــــرآنِ قــــــــد زكَّــاكـــــا


( ( (
أقباس نورانية من أخبار البكائين:

     ( عن القاسم قال: كنتُ إذا غدوتُ أبدأ ببيت أم المؤمنين عائشة ل أُسَلِّم عليها، فغدوتُ يومًا، فإذا هي قائمة تسبح وتقرأ: ( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (  تدعو وتبكي وترددها، فقمتُ حتى مللتُ القيام، 
فذهبتُ إلى السوق لحاجتي ثم رجعتُ، فإذا هي قائمة كما هي تصلي وتبكي.
     ( كان سعيد بن السائب الطائفي لا تجف له دمعة؛ إنما دموعه جارية دهره.. إنْ صلى فهو يبكي.. وإنْ طاف فهو يبكي.. وإنْ جلس يقرأ في المصحف فهو يبكي..
     ( عن القاسم بن محمد قال: كنا نسافر مع عبد الله بن المبارك فكثيرًا ما كان يخطر ببالي؛ فأقول في نفسي: بأي شيء فُضِّل هذا الرجل علينا حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة؟! لئنْ كان يصلي؛ إنا لنصلي.. ولئن كان يصوم؛ إنا لنصوم.. لئن كان يغزو؛ فإنا لنغزو.. ولئن كان يحج؛ إنا لنحج (!!)

     قال: فكنا في بعض مسيرنا في طريق الشام ليلة نتعشى في بيت؛ إذ طُفِئ السراج فقام بعضنا فأخذ السراج وخرج يستصلحه، فمكث هنيهة ثم جاء بالسراج.. فنظرتُ إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتلت مِن الدموع؛ فقلتُ في نفسي: بهذه الخشية فُضِّل هذا الرجل علينا، ولعله حين فقد السراج فصار إلى الظُّلمة ذكـر القيامة. 

     قال المروزي: سمعتُ أبا عبد الله أحمد بن حنبل قال: ما رفع الله ابن المبارك إلا بخبيئة كانت له. [صفة الصفوة]
     ( عن عبد الرحمن بن عجلان قال: بتُّ عند الربيع بن خثيم ليلة؛ فلما أيقن أني دخلتُ في النوم قام يصلي، فقرأ قوله عز وجل: ( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((( ((((((((((( ( [الجاثية:21] فمكث ليلته يصلي بها؛ يبدؤها ويعيدها حتى طلع عليـه الفجر، وعيناه تسحان الدموع سحًّا.
     ( كان أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي إذا خلا ينشج(1) ولو جُعِل له الدنيا على أنْ يفعل ذلك وأحد يراه لم يفعل.

     ( قال جعفر بن سليمان: سمعتُ "المغيرة بن حبيب" خَتَن(2) مالك بن دينار يقول: قلتُ لنفسي: يموت مالك بن دينار وأنا معه في الدار لا أدري ما عمله؟ قال: فصليتُ معه العشاء الآخر، ثم دخل فقَرَّب رغيفه فأكل، ثم قام إلى الصلاة فاستفتح، ثم أخذ بلحيته فجعل يقول: يا ربِّ! إذا جمعتَ الأولين والآخرين فحرِّم شيبة مالك بن دينار على النار.. قال: فوالله ما زال كذلك حتى غلبتني عيني، ثم انتبهت فإذا هو قائم على تلك الحال يُقَدِّم رِجْلاً ويؤخر رِجْلاً.. ويقول: يا ربِّ! إذا جمعتَ الأولين والآخرين فحرِّم شيبة مالك بن دينار على النار.. فما زال كذلك حتى طلع الفجر.
     ( عن عمران بن خالد قال: سمعتُ محمد بن واسع يقول: إنْ كان الرجل ليبكي عشرين سنة، وامرأته معه لا تعلم! 

     وعن عنبسة الخواص قال: بلغني أن محمد بن واسع كان يجعل (هل أتاك حديث الغاشية) وردًا؛ يُردِّدها ويبكي. [الرقة والبكاء]
     ( قال سوار أبو عبيدة: بكى عتبة الغلام في مجلس عبد الواحد بن زيد تسع سنين لا يفتر.. يبكي مِن حين يبتدئ عبد الواحد في الموعظة إلى أنْ يقوم؛ لا يكاد يسكت عتبة. فقيل لعبد الواحد: إنا لا نفهم كلامك مِن بكاء عتبة..! قال: 
فماذا أصنع؟ يبكي عتبة على نفسه؛ وأنهاه أنا؟! لبئس واعظ قوم أنا.
     وقال داود بن المحبر: سمعتُ عبد الواحد بن زيد يقول: ربما سهرتُ مفكرًا في طول حزن عتبة، وقد كلمته ليرفق بنفسه؛ فبكى وقال: إنما أبكي على تقصيري. وقال عنبسة الخواص: كان عتبة الغلام يزورني فربما بات عندي، وقام ذات ليلة فبكى مِن السَّحَر بكاءً شديدًا.. فلما أصبح قلتُ له: قد فزعت قلبي الليلة ببكائك؛ فمم ذاك يا أخي؟ قال: يا عنبسة! إني والله ذكرتُ يوم العرض على الله. 
     ( قال العنبري: اجتمع أصحاب الحديث على باب الفضيل بن عياض فاطلع عليهم مِن كُوَّة وهو يبكي ولحيته ترجف.. فقال: عليكم بالقرآن.. عليكم بالصلاة.. ويحكم! ليس هذا زمان حديث، إنما هذا زمان بكاء وتضرع واستكانة، ودعاء كدعاء الغريق.. إنما هذا زمان احفظ لسانك، وأخفِ مكانك، وعالج قلبك، وخذ ما تعرف، ودع ما تنكر..
     وذكر ابن أبي الدنيا عن قادم الديلمي، قال: كنا عند فضيل بن عياض وهو في المسجد، فأذن المؤذن؛ فبكى حتى بل الحصى ثم قال: أشبهه بالنداء، ثم بكى.
     ( قال أبو نعيم ضرار بن صرد: سمعت يزيد بن الكميت -وكان من خيار الناس- يقول: كان أبو حنيفة شديد الخوف من الله، فقرأ بنا عليّ بن الحسين المؤذن ليلة في عشاء الآخرة: "إذا زُلزِلت"، وأبو حنيفة خلفه، فلما قضى الصلاة، وخرج الناس، نظرت إلى أبي حنيفة وهو جالس يفكر، فخرجت، وتركت القنديل ولم يكن فيه إلا زيت قليل، فجئت وقد طلع الفجر، وهو قائم قد أخذ بلحية نفسه، وهو يقول: يا مَن يجزي بمثقالِ ذرةِ خيرٍ خيرًا، ويا مَن يجزي بمثقالِ ذرةِ شرٍّ شرًّا أجِرْ النعمان عبدك مِن النار وما يقرب منها مِن السوء، وأدخله في سعة رحمتك. قال: فأذَّنْتُ؛ فإذا القنديل يزهر، وهو قائم. فلما دخلت قال: تريد أن تأخذ القنديل؟ قلتُ: قد أذَّنتُ لصلاة الغداة. قال: اكتم عليّ ما رأيت! وركع ركعتي الفجر، وجلس حتى أقمت الصلاة، وصلى معنا الغداة على وضوء أول الليل. 
     وعن محمد بن الحسن قال: حدثني القاسم بن معين أنَّ أبا حنيفة قام ليلة بهذه الآية: ( (((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((  ( [القمر:46] يرددها ويبكي ويتضرع.
     ( وعظ مالك بن دينار يومًا؛ فبكى حوشب؛ وكان في العبَّاد عارفًا، وعن الدنيا عازفًا.. فضرب "مالك" بيده على منكب "حوشب"، وقال: ابكِ يا أبا بِشر! 

ابك.. فقد بلغني أنَّ العبد لا يزال يبكي حتى يرحمه سيده؛ فيعتقه من النار.

     ( عن عبد ربه أبو كعب، قال: كنا عند معاوية بن قرة، فذكر شيئًا، فنَحَبَ رجل من ناحية المجلس، فقال له معاوية بن قرة: أعطاك الله أملك فيما بكيتَ عليه.. قال: فارتجت الحلقة بالبكاء. [الرقة والبكاء]
     ( ذكر ابن أبي الدنيا عن عمر بن حفص بن غياث، عن أبيه قال: كنا ذات يوم عند ابن ذر وهو يتكلم، فذكر رواجف القيامة وزلازلها وأهوالها، وشدة الأمر يومئذ.. قال: واستبكى "ابن ذر"، وبكى الناس يومئذ بكاءً شديدًا. قال: فوثب رجل من "بني عجل" يقال له وراد، فجعل يبكي، ويضطرب حتى هدأ. قال: ثم حُمل من بين القوم صريعًا..!
     قال: فجعل "ابن ذر" يومئذ يبكي ويقول: ليس كلنا قد أتاه الأمان من الله يا "وراد" غيرك! ليس كلنا قد أيقن بالنجاة من النار غيرك! وتالله أيها الناس.. ما أخو بني عجل بأولَى بالخوف من الله منا، وما منا أحد إلا على مثل حاله بين خوف ورجاء، وإنا فيما ندبنا الله إليه من طاعته لمشتركون جميعًا.. فما الذي قَصَّر بنـا وأسرع به؟! فلما كلَّم قلبه أبكاه؛ فأخرجه إلى ما رأيتم من مخافة الله..! وكلنا قد سمع الموعظة، وفهم التذكرة؛ فلم يكن مِن أحد منا سواه لذلك حركة! 
     والله.. إنْ هذا يا أخا بني عجل إلا من صفاء قلبك، وتراكم الذنوب على قلوبنا، وما أرانا نؤتَى إلا من أنفسنا، ثم بكى "ابن ذر" وقرأ: ( ((( (((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( ( ( [إبراهيم: 11]
	بكى الباكـون للرحمــنِ ليـــلاً

بقـاعُ الأرضِ مِن شــوقٍ إليـهِــم
	
	وبـاتـــوا دمعَـهـم لا يســأمـونـــا

تَحِنُّ متى عليهـا يـسـجـدونــا



ثانيا: السعي في قضاء حوائج المسلمين

     روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: "مَن نََفَّسَ عن مسلمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدنيا نَفَّسَ اللهُ عنه كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يومِ القيامةِ، ومَن يَسَّرَ على مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عليهِ في الدنيا والآخرةِ، ومَن سَتَرَ مسلمًا سَتَرَهُ اللهُ في الدنيا والآخرةِ، واللهُ في عونِ العبدِ ما كان العبدُ في عونِ أخيهِ.."
مَن نَفَّس عن مسلم كُرْبَة مِنْ كُرَب الدنيا:

     الكُربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكَرْب، وتنفيسها تخفيفها، والتفريج أعظم من ذلك؛ وهو أن يزيل عنه الكربة. 

     وجزاء التنفيس التنفيس، وجزاء التفريج التفريج؛ لأن الجزاء من جنس العمل كما جاء في الصحيحين عن النبي (: "إنما يرحمُ اللهُ مِن عبادِهِ الرُّحماءَ"، وفي صحيح مسلم عن النبي (: "إنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الذين يُعَذِّبون الناسَ في الدنيا". 

     وقول النبي (: "نَفَّس الله عنه كُربة من كرب يوم القيامة" ولم يقل: من كرب الدنيا والآخرة كما قيل في التيسير والستر، وقد قيل في مناسبة ذلك: إن الكُرَب هي الشدائد العظيمة وليس كل أحد يحصل له ذلك، بخلاف الإعسار والعورات المحتاجة إلى الستر؛ فإنَّ أحدًا لا يكاد يخلو من ذلك. وقيل: لأن كُرَب الدنيا بالنسبة إلى كُرَب الآخرة كلا شيء؛ فادخر الله جزاء تنفيس الكُرَب عنده لينفس به كُرَب الآخرة.
     قال الإمام النووي: ويدخل في كشف الكربة وتفريجها مَن أزالها بماله أو جاهه، أو مساعدته، والظاهر أنه يدخل فيه مَن أزالها بإشارته ورأيه ودلالته.
     وقد فاضل الله بين عباده في الشرف والجاه، والعلم والعبادة، وسخر بعضهم 
لبعض؛ ليتحقق الاستخلاف وتعمر الأرض.. قال تعالى: ( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ( (((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((((  (  [الزخرف: 32]  [(ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات) أي: جعلنا البعض أقوياء وأغنياء وموالي، والبعض ضعفاء وفقراء وخدم؛ (ليتخذ بعضهم بعضا سخريا) ليصرف بعضهم بعضًا في حوائجهم، ويستخدموهم في مِهنهم، ويُسخروهم في أشغالهم؛ حتى يتعايشوا ويصلوا إلى منافعهم؛ هذا بماله، وهذا بأعماله.] [تفسير النسفي]  
     وفي شكوى الفقير ابتلاء للغني، وفي انكسار الضعيف امتحان للقوي، وفي توجع المريض حكمة للصحيح.. ومِن أجل هذه السُّنة الكونية جاءت السُّنة الشرعية بالحث على التعاون بين الناس، وقضاء حوائجهم، والسعي في تفريج كروبهم، وبذل الشفاعة الحسنة لهم؛ تحقيقًا لدوام المودة، وبقاء الألفة، وإظهار الأخوة..
      عن ابن عمر ب قال: قال رسول الله (: "أحبُّ الناسِ إلى اللهِ أنفعُهم، و أحبُّ الأعمالِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ سرورٌ تُدخلُه على مسلمٍ، أو تكشفُ عنه كربةً، أو تقضي عنه دَينًا، أو تطردُ عنه جوعًا، و لأن أمشي مع أخي المسلمِ في حاجةٍ أحبُّ إليّ مِن أنْ أعتكفَ في المسجدِ شهرًا، ومَن كفَّ غضبَهُ سترَ اللهُ عورتَه، ومَن كظمَ غيظًا ولو شاءَ أنْ يُمضيَهُ أمضاهُ ملأَ اللهُ قلبَه رضًا يومَ القيامةِ، ومَن مشى مع أخيهِ المسلمِ في حاجتِهِ حتى يُثبِتَها له أثبتَ اللهُ تعالى قدمَه يومَ تَزِلُّ الأقدامُ، وإنَّ سُوءَ الخُلُقِ ليُفسِدُ العملَ كما يُفسِدُ الخلُّ العسلَ". [أخرجه السيوطي، وابن أبي الدنيا، وحسنه الألباني في "صحيح الجامع"]

     قال ابن القيم: وقـد دلَّ العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف 
أجناسها ومِلَلها ونِحَلها على أنّ التقرب إلى رب العالمين، والبِر والإحسان إلى خَلقه مِن أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وأنَّ أضدادها مِن أكبر الأسباب الجالبة لكل شر؛ فما استُجْلِبَتْ نِعَم الله واستُدْفِعَتْ نِقَمه بمِثل طاعته والإحسان إلى خلقه. 

     وخدمة الناس ومسايرة المستضعفين دليل على طيب المنبت، ونقاء الأصل، وصفاء القلب، وحُسن السريرة.. ولله عز وجل أقوام يختصهم بالنعم لمنافع العباد.. والساعي لقضاء الحوائج موعود بالإعانة، مؤيد بالتوفيق؛ والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه..

     عن علي بن أبي طالب ( قال: والذي وسع سمعه الأصوات.. ما مِن أحد أودع قلبًا سرورًا إلا جعل الله تعالى من ذلك السرور لطفًا؛ فإذا نزلت به نائبة جرى إليها كالماء في انحداره حتى يطردها عنه كما تُطرد غريبة الإبل. وقال لجابر ابن عبد الله: يا جابر! مَن كثرت نعم الله عليه كثرت حوائج الناس إليه؛ فإنْ قام بما يجب لله فيها عرَّضها للدوام والبقاء، وإنْ لم يقم فيها بما يجب لله عرَّضها للزوال.

     فيا عباد الله.. الدنيا أقل مِن أنْ يُرَد طالبها.. والسعيد مَن اغتنم جاهه في خدمة الدين ونفع المسلمين.. 

     قال ابن عباس ب: مَن مشى بحق أخيه ليقضيه؛ فله بكل خطوة صدقة.. والمعروف ذخيرة الأبد، والسعي في شئون الناس زكاة أهل المروءات..   

     وقد كان ذوو الهمم يُعِدون عدم قصد الناس لهم في حوائجهم مِن المصائب، كما قال حكيم بن حزام: ما أصبحتُ وليس على بابي صاحب حاجة إلا علمتُ أنها مِن المصائب! وأعظم مِن ذلك أنهم يرون أنَّ صاحب الحاجة منعم ومتفضل على صاحب الجاه حينما يُنزل حاجته به.. يقول ابن عباس ب: ثلاثة لا أكافئهم: رَجل بدأني بالسلام، ورَجل وسَّع لي في المجلس، ورَجل اغبرتْ قدماه في المشي إليّ إرادة التسليم عليّ.. فأما الرابع فلا يكافئه عني إلا الله. قيل: ومَن هو؟ قال: رَجل نزل به أمر فبات ليلته يفكر بِمَن يُنزله؟ ثم رآني أهلاً لحاجته فأنزلها بي.
     ( ( (
ً
أقباس نورانية مِن سيرة السلف:

     ( كان أبو بكر ( يحلب للحي أغنامهم، فلما بويع قالت جارية مِن الحي: الآن لا يحلب لنا دَرَّنا. فسمعها فقال: بلى.. لأحلبنّها لكم، وإني لأرجو أنْ لا يغيرني ما دخلتُ فيه عن خُلُق كنتُ فيه.

     ( عن الأوزاعي أنَّ عمر بن الخطاب ( خرج في سواد الليل، فرآه "طلحة" فذهب عمر؛ فدخل بيتًا، ثم دخل بيتًا آخر.. فلما أصبح "طلحة" ذهب إلى ذلك البيت؛ فإذا بعجوز عمياء مُقعَدة! فقال لها: ما بال هذا الرجل يأتيكِ؟ قالت: إنه يتعاهدني منذ كذا وكذا.. يأتيني بما يصلحني، ويُخرِج عني الأذى.. قال "طلحة": ثكلتك أمك يا طلحة! أعثرات عمر تتبع؟!
     ( كان أبو وائل يطوف على نساء الحي وعجائزهن كل يوم؛ فيشتري لهن حوائجهن وما يُصلحهن.   

     ( كان على مسروق دَيْن ثقيل، وكان على أخيه خيثمة دَيْن أيضا؛ فذهب "مسروق" وقضى دين "خيثمة" وهو لا يعلم! وذهب "خيثمة" وقضى دين "مسروق" وهو لا يعلم!
     ( عن سعيد بن عامر قال: استعان رَجُـل بثابت البُناني على القاضي في 
حاجة، فجعل لا يمر بمسجد إلا نزل فصلى حتى انتهى إلى القاضي؛ وقد خُتِمَت 
القماطر،(1) فكلمه في حاجة الرجل، فقضاها. فأقبل ثابت على الرجل فقال: لعله شقَّ عليك ما رأيت؟ قال: نعم! قـال: ما صليتُ صلاة إلا طلبتُ إلى الله تعالى في حاجتك.  
     ( عن عبد الله بن الحسن قال: أتيتُ باب عمر بن عبد العزيز في حاجة، فقال: إذا كانت لك حاجة فأرسل إليّ رسولا، أو اكتب لي كتابًا؛ فإني لأستحيي من الله أنْ يراك ببابي.
     ( وذُكِر عن ابن المبارك أنه خرج مِن "خراسان" يريد الحج، وكـان يسكن في "مَرْو"، فلما وصل بالقافلة إلى الكوفة؛ إذا بامرأة خرجت من الكوفة، وأخذت غرابًا ميتًا من مزبلة! فقال لمولاه: اذهب إلى هذه المرأة، واسألها: لماذا أخَذَت الغراب الميت؟ فذهب إلى المرأة وسألها، فقالت: والله ما في بيتنا طعام، ووالله ما نأكل منذ ثلاثة أيام إلا ما يُلقى في هذه المزبلة من المَيْتَة! فعاد إلى ابن المبارك فأخبره، فدمعت عينا ابن المبارك، وقال: نحن نأكل اللحم والفالوذج، وهم يأكلون الغربان الميتة؟! اصرفوا هذه القافلة بحبوبها وزبيبها ولحمها، وثيابها وجِمالها في أهل الكوفة، وعودوا.. لا حج لنا هذه السنة.
     ( دخل ابن السماك على رئيس في شفاعة لفقير، فقال: إني أتيتك في حاجة.. والطالب والمعطي عزيزان إنْ قُضِيت الحاجة، ذليلان إنْ لم تُقضَ؛ فاختر لنفسك عِز البذل عن ذل المنع، وعِز النُّجح على ذل الرد.      

     ( قدِم رَجُل إلى بشر بن الحارث ليودعه قبل ذهابه إلى الحج، ويطلب منه النصيحة، وقال لبشر: يا سيدي! إني عزمتُ على الحج؛ أفتأمرني بشيء أقوم به في بلدي أو في أرض الحج؟
     قال بِشر: هل حججتَ مِن قبل؟ قال الرجل: نعم. 
     قال: فكم أعددتَ لنفقة الحج؟ قال: ألفي درهم. 
     قال بشر: فأي شيء تبتغي من حجك؟ أتريد أن تفعل ذلك تزهدًا؟ أو اشتياقًا إلى البيت الحرام؟ أو ابتغاء مرضاة الله؟ 
     قال: أريد مرضاة الله؛ فهي غاية كل مسلم.
     قال بِشر: فإنْ أصبتَ مرضاة الله تعالى؛ وأنت في منزلك، وتنفق ألفي درهم، وتكون على يقين من مرضاة الله؛ أتفعل ذلك؟ قال: نعم. 

   قـال بشر: فاذهب وأعطها عشرة أنْفُس: مديونًا يقضي دينه، وفقيرًا يَرُمُّ شَعثه، وذا عيال يُغني عياله، ومربي يتيم يُفرحه.. وإنْ قوي قلبك تعطيها واحدًا فافعل؛ فإنَّ إدخال السرور على قلب المسلم، وإغاثة الملهـوف، وكشف الضر، وإغاثة الضعيف أفضل من مائة حَجة بعد حَجة الإسلام.
     ( قضى ابن شبرمة حاجة كبيرة لبعض إخوانه؛ فجاءه بهدية. فقال ابن شبرمة: ما هذا؟ قال أخوه: لما أسديتَه إليّ من المعروف. قال ابن شبرمة: إذا سألتَ أخاك حاجة فلم يُجهد نفسه في قضائها؛ فتوضأ للصلاة، وكَبِّر عليه أربع تكبيرات وعُدَّه في الموتى!
اقضِ الحوائجَ ما استطعتَ، وكُنْ لِـهَـمِّ أخـيكَ فـارِجْ



فَــلَــخــيــــــــرُ أيـــــــامِ الـفـتى يــــــومٌ قضى فيــــــهِ الحوائـــجْ
( ( (
مَن يسَّر على مُعسر يسَّر الله عليه:

     والتيسير على المعسر في الدنيا يكون بأحد أمرين: إما بإنظاره إلى الميسرة، أي إمهاله ريثما تتحسن أحواله كما أمر الله بقوله تعالى: ( ((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( ( [البقرة: 280] أو بالوضع عنه إنْ -كان غريمًا، وإلا فبإعطائه ما يزول به إعساره، وكلاهما له فضل عظيم. 
     [إنها السماحة الندية التي يحملها الإسلام للبشرية.. إنه الظل الظليل الذي تأوي إليه البشرية المتعبة في هجير الأثرة والشح والطمع والتكالب والسُّعار.. إنها الرحمة للدائن والمدين وللمجتمع الذي يُظل الجميع..!
     إنَّ سعادة البشريـة مرهونـة بالاستمـاع إلى هـذه الآيات والأخـذ بها: ( ((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( ((((( ((((((((((( (((((( (((((( ( ((( ((((((( ((((((((((( (  [البقرة:280]
     إنّ المعسِر-في الإسلام- لا يُطارَد مِن صاحب الدَّيْن، أو من القانون والمحاكم. إنما يُنظَر حتى يُوسِر.. ثم إنَّ المجتمع المسلم لا يترك هذا المعسِر وعليه دين.. فالله يدعـو صاحب الدَّيْن أنْ يتصدَّق بدينه -إنْ تطوع بهذا الخير-. وهو خير لنفسه كما هو خير للمدين. وهو خير للجماعة كلها ولحياتها المتكافلة. 

   ثم يجيء التعقيب العميق الإيحاء، الذي ترجف منه النفس المؤمنة، وتتمنى لو تنزل عن الدَّين كله، ثم تمضي ناجية من الله يوم الحساب: ( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((( ( (((( (((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((( (( ((((((((((( (  [البقرة:281]
     واليوم الذي يُرجعون فيه إلى الله، ثم تُوَفَّى كل نفس ما كسبت يوم عسير، له في القلب المؤمن وقع؛ ومشهده حاضر في ضمير المؤمن، وله في ضمير المؤمن هول.. والوقوف بين يدي الله في هذا اليوم خاطر يزلزل الكيان! 

     وهو تعقيب يتناسق مع جو المعاملات.. جو الأخذ والعطاء.. جو الكسب والجزاء.. إنه التصفية الكبرى للماضي جميعه بكل ما فيه، والقضاء الأخير في الماضي بين كل مَن فيه.. فما أجدر القلب المؤمن أنْ يخشاه، وأنْ يتوقاه.. 

     إنه الإسلام.. النظام القوي.. الحلم الندي الممثَّل في واقع أرضي.. رحمة الله بالبشر، وتكريم الله للإنسان، والخير الذي تشرد عنه البشرية؛ ويصدها عنه أعداء الله وأعداء الإنسان..!] [في ظلال القرآن]
     روى مسلم في صحيحه عن أبي قتادة ( أنه طلب غريمًا له فتوارى عنه، ثم وجده فقال: إني مُعسِر. قال: آالله؟ قال: ألله.. قال: فإني سمعت رسول الله ( يقول: "مَن سَرَّه أنْ يُنجيَهُ اللهُ مِن كَربِ يومِ القيامةِ فلْيُنَفِّسْ عن مُعسِرٍ أو يَضَعْ عنهُ". [(فقال: آلله؟ قال: ألله): الأول قسم سؤال، أي: أبالله؟ وباء القسم تُضمَر كثيرًا مع لفظ الجلالة. ويختص لفظة (الله) بجواز الجر مع حذف الجار بلا عِوَض، وقد يُعوض عن الجار فيها همزة الاستفهام، أو قطع همزة (الله). (كرب) جمع كُربة، وهي الغم الذي يأخذ بالنفس. (فلينفِّس) أي: يمد ويؤخر المطالبة، وقيل: معناه يُفرِّج عنه.] [شرح النووي على صحيح مسلم]
     ولمسلم أيضا عن أبي اليسر واسمه كعب بن عمرو ( أنه سمع رسول الله ( يقول: "مَن أنظَرَ مُعسِرًا أو وضعَ عنه أظلَّهُ اللهُ في ظِلِّهِ".

     ولمسلم أيضًا عن ابن مسعود ( قال: قال رسول الله (: "حُوسِبَ رَجُلٌ ممن كان قبلَكُم فلم يُوجَدْ له مِنَ الخيرِ شيءٌ إلا أنه كان يُخالِطُ الناسَ، وكان موسِرًا فكان يأمرُ غِلمانَهُ أنْ يتجاوزوا عن المعسِرِ. قـال: قال اللهُ عزَّ وجلَّ" أنا أحقُّ بذلكَ منكَ؛ تَجاوَزُوا عن عبدي".
     وجاء في تعليق ابن حجر على هذا الحديث: [إنَّ اليسير مِن الحسنات إذا كان خالصًا لله كَفَّر كثيرًا من السيئات، وفيه أنَّ الأجر يحصل لمن يأمر به وإنْ لم يَتَوَلَّ ذلك بنفسه، وهذا كله بعد تقرير أنَّ شرع مَن قبلَنا إذا جاء في شرعنا في سياق المدح كان حسنًا عندنا.] [فتح الباري] 

     وفي مسند الإمام أحمد عن أبي قتادة ( عن النبي ( قال: "مَن نفَّسَ عن غَرِيمِهِ أو مَحَا عنهُ كان في ظِلِّ العرشِ يومَ القيامةِ".

     وقال أنس بن مالك (: مَن أنظر مديونًا فله بكل يوم عند الله وزن "أُحُد" ما لم يطلبه. 

     قال ابن حجر: إذا أعسر المديون وجب إنظاره، ولا سبيل إلى ضربه ولا إلى حبسه.
( ( (
أقباس نورانية من سيرة السلف:

     ( كان قيس بن سعد بن عبادة من الأسخياء المعروفين؛ حتى إنـه مرض يومًا فاستبطأ إخوانَه في العيادة، فسأل عنهم. فقالوا: إنهم يستحيون مما لك عليهم مِن الدَّيْن. فقال: أخزى الله مالاً يمنع الإخوان مِن الزيارة. ثم أمر مناديًا ينادي: مَنْ كان لقيس عليه مال فهو في حِلٍّ. فما أمسى حتى كُسِرَت عتبة بابـه لكثرة مَن عَادَهُ!
     ( قال محمد بن المنكدر: استودعني رجل مائة دينار، فقلت له: أي أخي! إنِ احتجنا إليها أنفقناها حتى نقضيك؟ قال: نعم.. 

     واحتجنا إليها؛ فأنفقناها.. فأتاني رسوله، فقلتُ: إنا قد احتجنا إليها.. قال: وليس في بيتي شيء! قال: فكنتُ أدعو: يا رب.. لا تخرب أمانتي، وأدِّها.. قال: فخرجتُ، وحين وضعتُ رِجلي لأدخل؛ فإذا رِجل رَجل يأخذ بمنكبي لا أعرفه! فدفع إليَّ صرة فيها مائة دينار؛ فأداها.. فأصبح الناس لا يدرون مِن أين ذلك؟ فما علموا مِن أين ذلك حتى مات "عامر" و"ابن المنكدر"! 
     فإذا رجل يُخبر قـال: بعثني بها إليه عامر بن عبد الله بن الزبير.. فقال: 

ادفعها إليه، ولا تذكرها حتى أموت أنا، أو يموت ابن المنكدر! قال: فما ذكرتها حتى ماتا جميعًا. 

     ( عن مصعب بن عبد الله عن أبيه قال: قُتِل أبي وترك دينًا كثيرًا؛ فأتيتُ حكيم بن حزام أستعين برأيه، فوجدتُه يبيع بعيرًا.. فقال: كم ترك أخي مِن الدَّين؟ قال: ألف ألف! قال حكيم: عليَّ خمسمائة ألف.. 

     ( قال محمد بن عيسى: كـان عبد الله بن المبارك كثير الاختلاف إلى "طرسوس"، وكان ينزل "الرَّقة"(1) في خان،(2) فكان شاب يختلف إليه ويقوم بحوائجه ويسمع منه الحديث. قال: فقدم عبد الله "الرَّقة" مرة فلم يَرَ ذلك الشاب وكان مستعجلا، فخرج في النفير، فلما قفل مِن غزوته ورجع إلى "الرَّقة" سأل عن الشاب فقالوا: إنه محبوس لدين ركبه. فقال عبد الله: وكم مبلغ دينه؟ قالوا: عشرة آلاف درهم. فلم يزل يستقصي حتى دُلّ على صاحب المال، فدعا به ليلاً ووزن له عشرة آلاف درهم، وحَلَّفه أنْ لا يخبر أحدًا ما دام "عبد الله" حيًّا! وقال: إذا أصبحتَ فأخرِج الرجل مِن الحبس.

     وأدلج(3) عبد الله، وأُخرِج الفتى مِن الحبس، وقيل له: عبد الله بن المبارك كان ها هنا، وكان يذكرك، وقد خرج. فخرج الفتى في إثره فلحقه على مرحلتين أو ثلاث مِن "الرَّقة"، فقال: يا فتى! أين كنتَ؟ لم أرك في الخان! قال: نعم.. يا أبا عبد الرحمن! كنتُ محبوسًا بدين. قال: وكيف كان سبب خلاصك؟ قال: جاء رجل وقضى ديني، ولم أعلم به حتى أُخرِجتُ مِن الحبس. فقال له عبد الله: يا فتى.. احمد الله على ما وفق لك مِن قضاء دينك. ولم يخبر صاحب المال أحدًا إلا بعد موت عبد الله. [صفة الصفوة]
مَن ستر مسلمًا ستره الله:

     قال ابن حجر في "فتح الباري": [قوله: (ومَن ستر مسلمًا) أي رآه على قبيح فلم يظهره للناس، وليس في هذا ما يقتضي ترك الإنكار عليه فيما بينه وبينه، والذي يظهر أن الستر محله في معصية قد انقضت، والإنكار في معصية قد حصل التلبس بها؛ فيجب الإنكار عليه، وإلا رفعه إلى الحاكم، وليس من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة. وفيه إشارة إلى ترك الغيبة لأن مَن أظهر مساوئ أخيه لم يستره.

     قوله: (ستره الله يوم القيامة) في حديث أبي هريرة عند الترمذي "ستره الله في الدنيا والآخرة". 
     وفي الحديث حض على التعاون وحسن التعاشر والألفة، وفيه أن المجازاة تقع من جنس الطاعات.] أ.هـ (ملخصًا)

     روى أبو داود عن أبي برزة الأسلمي عن النبي ( قال: "يا مَعشرَ مَن آمنَ بلسانِهِ ولم يَدخُلِ الإيمانُ في قلبِهِ لا تغتابوا المسلمينَ، ولا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِم؛ فإنَّهُ مَن يَتَّبِعْ عَورَةَ أخيهِ المسلمِ يَتَّبِعِ اللهُ عَورَتَهُ، ومَن يَتَّبِعِ اللهُ عورتَهُ يَفضَحْهُ ولو كان في جَوْفِ بَيْتِهِ".

     ومَن كان مستورًا لا يُعرَف بشيء من المعاصي إذا وقعت منه هفوة، أو زلَّ زلة؛ فإنه لا يجوز هتكها ولا التحدث بها.

     قيل لأبي يزيد: مَن تصحب مِن الناس؟ قال: مَن يعلم منك ما يعلم الله؛ ثم يستر عليك كما يستر الله.

     وقال الفقيه الزاهد الوزير العباسي "ابن هبيرة" لبعض مَن يأمر بالمعروف: اجتهد أنْ تستر العصاة؛ فإنّ ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، وأوْلَى الأمور 
ستر العيوب.
     قال أبو بكر (: لو وجدتُ شاربًا لأحببتُ أنْ يستره الله، ولو وجدتُ سارقًا لأحببتُ أنْ يستره الله.

     ورُوي أنّ عثمان بن عفان ( دُعِيَ إلى أقوام ليأخذهم على رِيبة، فافترقوا قبل أنْ يأخذهم عثمان؛ فأعتق رقبة شكرًا لله تعالى إذ لم يُجرِ على يديـه فضيحة مسلم.
     يقول الشيخ الغزالي: [وكثيرًا ما يكون متتبع العورات لفضحها أشد إجرامًا، وأبعد عن الله قلبًا مِن أصحاب السيئات المنكشفة؛ فإن هذا التربص بالجريمة لشهرها أقبح مِن وقوع الجريمة نفسها.

     وشتان بين شعورين: شعور الغيرة على حرمات الله والرغبة في حمايتها، وشعور البغضاء لعباد الله والرغبة في إذلالهم!!] [خلق المسلم]
     قال رجل كنتُ قاعدًا مع عبد الله بن مسعود ( إذ جاءه رجل بآخر فقال: هذا نشوان. فقال عبد الله بن مسعود: استنكِهوه؛ فاستنكَهوه فوجده نشوانًا، فحبسه حتى ذهب سُكْره، ثم دعا بسوط فكُسِر، ثم قال للجلاد: اجلد، وارفع يدك، وأعطِ كل عضو حقه. فجلده؛ وعليه قَباء أو مِرط(1)، فلما فرغ قال للذي جاء به: ما أنتَ منه؟ قال: عمه. قال عبد الله: ما أدبتَ فأحسنتَ الأدب، ولا سترتَ الحرمة. إنه ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حَدٌّ أنْ يقيمه، وإنَّ الله عَفُوٌّ يحب العفو، ثم قرأ: (  ((((((((((((( (((((((((((((((( ( . ثم قال: إني لأذكر أول رَجُل قطعه النبي (؛ أُتِي بسارق فقطعه فكأنما أسِفَ وجهه. فقالوا: يا رسول الله! كأنك كرهتَ قطعه؟ فقال: "وما يمنعُني؟ لا تكونوا عَونًا للشيطانِ على أخِيكم". فقالوا: ألا عفوتَ عنه؟ فقال: "إنه ينبغي للإمامِ إذا انتهى إليه حَدٌّ أنْ يُقيمَهُ، إنّ اللهَ عَفُوٌّ يُحبُّ العفوَ، وقرأ: (  ((((((((((((( (((((((((((((((( ( (((( ((((((((( ((( (((((((( (((( (((((( ( (((((( ((((((( (((((((  ( [النور: 22](1) 

     ورُوي أن عمر بن الخطاب ( كان يَعس بالمدينة مِن الليل، فسمع صوت رجل في بيت يتغنى، فتسوَّر عليه فوجد عنده امرأة، وعنده خمر، فقال: يا عدو الله! أظننتَ أنَّ الله يسترك؛ وأنتَ على معصيته؟ فقال: وأنتَ يا أمير المؤمنين! فلا تعجل.. فإنْ كنتُ قد عصيتُ الله في واحدة؛ فقد عصيتَ الله في ثلاث: 

قال الله تعالى: ( (((( ((((((((((( ( (؛ وقد تجسستَ..! وقال الله تعالى: ( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ( (؛ وقد تسوَّرتَ عليّ..! وقال الله تعالى: (  (( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((  (؛ وقد دخلتَ بيتي بغير إذن ولا سلام..!

     فقال عمر (: هل عندك مِن خير إنْ عفوتُ عنك؟ قال: نعم.. والله يا أمير المؤمنين! لئنْ عفوتَ عني لا أعود لمثلها أبدًا؛ فعفا عنه وخرج.  
فرحمـــةُ ربِّـنـا أبــــدًا عليـهِـم         مَدَى الأيـــامِ مـا قُرِئتْ صحيفَــةْ
     وقال الإمام النووي في قوله (: "ومَن سترَ مسلمًا ستره اللهُ يومَ القيامةِ": [الستر المندوب إليه هنا المراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم؛ ممن ليس هو معروفًا بالأذى والفساد، فأما المعروف بذلك فيستحب أن لا يُستَر عليه، بل تُرفع قضيته إلى ولي الأمر إنْ لم يخف من ذلك مفسدة؛ لأن الستر على هذا يُطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات، وجسارة غيره على مثل فعله. هذا كله في ستر معصية وقعت وانقضت. أما معصية رآه عليها وهو بعد متلبس بها؛ فتجب المبادرة بإنكارها عليه، ومنعه منها؛ على مَن قدر على ذلك، ولا يحل تأخيرها. فإنْ عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إذا لم تترتب على ذلك مفسدة. 
     وأما جرح الرواة، والشهود، والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم فيجب جرحهم عند الحاجة، ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم، وليس هذا من الغيبة المحرمة، بل من النصيحة الواجبة. وهذا مجمع عليه.   

     قال العلماء في القسم الأول الذي يستر فيه: هذا الستر مندوب؛ فلو رفعه إلى السلطان ونحوه لم يأثم بالإجماع، لكن هذا خلاف الأوْلَى، وقد يكون في بعض صوره ما هو مكروه. والله أعلم.] [شرح النووي على صحيح مسلم] 

ثالثا: قراءة الزهراوين والعمل بهما

     خرج مسلم عن النواس بن سمعان الكلابي قال: سمعتُ النبي ( يقول: "يُؤتَى بالقرآنِ يومَ القيامةِ وأهلِهِ الذين كانوا يعملون بهِ تَقْدُمُهُ سورةُ البقرةِ وآلِ عمرانَ" وضربَ رسولُ اللهِ لهما ثلاثةَ أمثالٍ ما نَسيتُهنَّ بعدُ، قال: "كأنهما غَمامَتانِ أو ظُلَّتانِ سوداوانِ بينهما شرق، أو كأنهما حِزْقان(1) مِن طيرٍ صوافّ تُحاجَّانِ عن صاحبِهِما". 
     وخرج أيضا عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعتُ رسول الله ( يقول: "اقرءوا القرآنَ فإنهُ يأتي يومَ القيامةِ شفيعًا لأهلِهِ، اقرءوا الزَّهراوينِ: البقرةَ وآلَ عمرانَ، فإنهما تأتيانِ يومَ القيامةِ كأنهما غَمامَتانِ أو كأنهما غَيايَتانِ أو كأنهما فِرقَانِ مِن طَيْرٍ صوافّ تُحاجَّانِ عن أصحابِهِما، اقرءوا سورةَ البقرةِ، فإنّ أَخْذََها بركةٌ وتَرْكَها حسرةٌ، ولا تَستطيعُها البَطَلَةُ". قال معاوية: بلغني أنّ البَطَلَة أي السَّحَرَة.

   [وللعلماء في تسمية (البقرة) و(آل عمران) بالزهراوين ثلاثة أقوال :
الأول : أنهما النيرتان، مأخوذ مِن الزهر والزهرة، لهدايتهما قارئهما بما يزهران مِن أنوارهما، أي مِن معانيهما.

الثاني : لما يترتب على قراءتهما مِن النور التام يوم القيامة.

الثالث : سُميتا بذلك لأنهما اشتركتا فيما تضمنه اسم الله الأعظم، كما ذكر أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد أنَّ النبي ( قـال: "اسمُ اللهِ الأعظمُ في هاتين الآيتين: ( ((((((((((((( ((((((( ((((((( ( (( ((((((( (((( (((( (((((((((((( ((((((((((  (  [البقرة:163] والتي في "آل عمران" :( (((( (( ((((((( (((( (((( (((((((( (((((((((((  ( [آل عمران: 2]"    

    والغَمام: السحاب الملتف، وهي الغَمامة إذا كانت قريبة مِن الرأس، وهي الظلة أيضا. والمعنى: إنَّ قارئهما في ظل ثوابهما، كما جاء: "الرَّجلُ في ظِلِّ صَدَقَتِهِ".

   وقوله: (تحاجان) أي: يخلق الله عز وجل مَن يجادل عن قارئهما بثوابهما ملائكة.
   وقوله‏:‏ ‏(‏بينهما شرق‏)‏ بسكون الراء وفتحها وهو تنبيه على الضياء، لأنه لما قال‏:‏ ‏(‏سوداوان‏)‏ قد يتوهم أنهما مظلمتان، فنفى ذلك‏‏ بقوله‏:‏ ‏(‏بينهما شرق‏)‏‏.‏ ويعني بكونهما (سوداوان) أي من كثافتهما التي بسببها حالتا بين مَنْ تحتهما وبين حرارة الشمس وشدة اللهب. والله أعلم‏.‏] [التذكار في أفضل الأذكار].
     وعن فضل سورة البقرة قال القرطبي في تفسيره: [سورة البقرة مدنية، نزلت في مُدَدٍ شتى‏.‏ وقيل‏:‏ هي أول سورة نزلت بالمدينة، إلا قوله تعالى‏: ( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((( ( ( فإنه آخر آية نزلت من السماء، ونزلت يوم النحر في حجة الوداع بمنى، وآيات الربا أيضًا من أواخر ما نزل من القرآن‏.‏ 
    وهذه السورة فضلها عظيم وثوابها جسيم‏.‏ ويقال لها‏:‏ فسطاط القرآن، قاله خالد ابن معدان‏.‏ وذلك لعظمها وبهائها، وكثرة أحكامها ومواعظها‏.‏ 

     وتعلمها عمر ( بفقهها وما تحتوي عليه في اثنتي عشرة سنة، وابنه عبد الله في ثماني سنين. 

     وبعث رسول الله ( بعثًا وهم ذوو عدد، وقدَّم عليهم أحدثهم سنًا لحفظه سورة البقرة، وقال له‏:‏ ‏"‏اذهبْ فأنتَ أميرُهم‏‏‏". [‏أخرجه الترمذي عن أبي هريرة وصححه‏‏‏]‏ 
     وروي مسلم عن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال‏:‏ "‏لا تَجعلُوا بُيُوتَكُم مقابرَ إنَّ الشيطانَ يَنفِرُ مِنَ البيتِ الذي تُقرأُ فيهِ سورةُ البقرةِ‏".‏ 

     وفي صحيح البستي عن سهل بن سعد قال: قال رسـول الله (:‏ ‏"‏إنَّ لكلِّ شيءٍ سَنامًا وإنَّ سَنامَ القـرآنِ سورةُ البقرةِ، ومَن قرأها في بيتِهِ ليلاً لم يدخـلِ 
الشيطانُ بيتَهُ ثلاثَ ليالٍ، ومَن قرأها نهارًا لم يدخلِ الشيطانُ بيتَهُ ثلاثةَ أيامٍ‏".‏ قال أبو حاتم البستي‏:‏ قوله (:‏ "‏لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام"‏ أراد‏:‏ مَرَدَة الشياطين‏.‏ 

     و‏روى الدارمي في مسنده عن الشعبي‏‏ قال: قال عبد الله‏:‏ مَن قرأ عشر آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة حتى يصبح: أربعًا من أولها، وآية الكرسي، وآيتين بعدها، وثلاثًا خواتيمهـا؛ أولها: ( (( ((( ((( (((((((((((((  (  ‏وعن الشعبي عنه‏:‏ لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا شيء يكرهه، ولا يُقرأن على مجنون إلا أفاق‏.‏ وقال المغيرة بن سبيع -وكان من أصحاب عبد الله-: لم ينسَ القرآن‏.‏ وقال إسحاق بن عيسى‏:‏ لم ينسَ ما قد حفظ‏.‏  

     وفي كتاب "الاستيعاب" لابن عبد البر‏:‏ كان لبيد بن ربيعة مِن شعراء الجاهلية، أدرك الإسلام فحسن إسلامه، وترك قول الشعر في الإسلام. سأله عمر في خلافته عن شعره واستنشده، فقرأ سورة البقرة، فقال‏:‏ إنما سألتك عن شعرك! فقال‏:‏ ما كنتُ لأقول بيتًا من الشعر بعد إذ علمني الله "البقرة" و"آل عمران". فأعجب عمر قوله، وكان عطاؤه ألفين فزاده خمسمائة‏.‏] أ.هـ
     وعن الموضوعات التي تعالجها سورة البقرة يقول سيد قطب /: [مَن يعش في ظلال القرآن يلحظ أنَّ لكل سورة من سوره شخصية مميزة! شخصية لها روح يعيش معها القلب كما لو كان يعيش مع روح حي مميز الملامح والسمات والأنفاس! ولها موضوع رئيسي، أو عدة موضوعات رئيسية مشدودة إلى محور خاص. ولها جو خاص يظلل موضوعاتها كلها، ويجعل سياقها يتناول هذه الموضوعات من جوانب معينة، تحقق التناسق بينها وفق هذا الجو. ولها إيقاع موسيقي خاص إذا تغير في ثنايا السياق فإنما يتغير لمناسبة موضوعية خاصة.. وهذا 
طابع عام في سور القرآن جميعًا. 

     وسورة البقرة تضم عدة موضوعات، ولكن المحور الذي يجمعها كلها محور واحد مزدوج يترابط الخطان الرئيسيان فيه ترابطًا شديدًا.. فهي من ناحية تدور حول موقف بني إسرائيل من الدعوة الإسلامية في المدينة، واستقبالهم لها، ومواجهتهم لرسولها ( وللجماعة المسلمة الناشئة على أساسها.. وسائر ما يتعلق بهذا الموقف بما فيه تلك العلاقة القوية بين اليهود والمنافقين من جهة، وبين اليهود والمشركين من جهة أخرى.. 

     وهي من الناحية الأخرى تدور حول موقف الجماعة المسلمة في أول نشأتها؛ وإعدادها لحمل أمانة الدعوة والخلافة في الأرض، بعد أن تعلن السورة نكوص بني إسرائيل عن حملها، ونقضهم لعهد الله بخصوصها، وتجريدهم من شرف الانتساب الحقيقي لإبراهيم ( صاحب الحنيفية الأولى، وتبصير الجماعة المسلمة وتحذيرها من العثرات التي سببت تجريد بني إسرائيل من هذا الشرف العظيم.. وكل موضوعات السورة تدور حول هذا المحور المزدوج بخطيه الرئيسيين. 

     وثمة ارتباط وثيق بين محور السورة وموضوعاتها من جهة، وبين خط سير الدعوة أول العهد بالمدينة، وحياة الجماعة المسلمة وملابساتها من الجهة الأخرى.. هذه الملابسات في عمومها هي الملابسات التي ظلت الدعوة الإسلامية وأصحابها يواجهونها -مع اختلاف يسير- على مر العصور وكر الدهور؛ مِن أعدائها وأوليائها على السواء.. مما يجعل هذه التوجيهات القرآنية هي دستور هذه الدعوة الخالد؛ ويبث في هذه النصوص حياة تتجدد لمواجهة كل عصر وكل طور؛ ويرفعها معالم للطريق أمام الأمة المسلمة تهتدي بها في طريقها الطويل الشاق، بين العداوات المتعددة المظاهر المتوحدة الطبيعة.. 
    وهذا هو الإعجاز يتبدى جانب من جوانبه في هذه السمة الثابتة المميزة في كل

نص قرآني.] أ.هـ (بتصرف) 
     أما سورة آل عمران فهي [مدنية بإجماع‏.‏ وحكى النقاش أنَّ اسمها في التوراة "طَيْبة". وقد ورد في فضلها آثار وأخبار؛ فمِن ذلك ما جاء أنها أمان من الحيات، وكنز للصعلوك، وأنها تحاج عن قارئها في الآخرة، ويكتب لمن قرأ آخرها في ليلة كقيام ليلة، إلى غير ذلك‏.‏ 

     ذكر الدارمي أبو محمد في مسنده عن الشعبي قال: قال عبد الله‏:‏ ‏‏نِعم كنز الصعلوك سورة ‏"‏آل عمران‏" يقوم بها في آخر الليل‏.‏ 

     وعن أبي السليل قال‏:‏ أصاب رجل دمًا قال‏:‏ فأوى إلى وادي "مجنة"؛‏ وادٍ لا يمشي فيه أحد إلا أصابته حية، وعلى شفير الوادي راهبان؛ فلما أمسى قال أحدهما لصاحبه‏:‏ هلك والله الرجل‏!‏ قال‏:‏ فافتتح سورة ‏"‏آل عمران"‏. قالا‏:‏ فقرأ سورة "طيبة" لعله سينجو‏.‏ قال‏:‏ فأصبح سليمًا‏.‏ 
     وأُسند عن مكحول قال‏:‏ ‏‏مَن قرأ سورة ‏"‏آل عمران"‏ يوم الجمعة صلت عليه الملائكة إلى الليل‏‏‏.‏] [الجامع لأحكام القرآن]
     والخطوط العريضة في سورة آل عمران يحددها سيد قطب / قائلا: [لا يتم التعريف المجمل بهذه السورة حتى نلم بثلاثة خطوط عريضة فيها تتناثر نقطها في السورة كلها وتتجمع وتتركز في مجموعهـا حتى ترسم هذه الخطوط العريضة بوضوح وتوكيد.. 

     أول هذه الخطوط بيان معنى الدين ومعنى (الإسلام).. فليس الدين كما يحدده الله سبحانه ويريده ويرضاه هو كل اعتقاد في الله، إنما هي صورة واحدة من صور الاعتقاد فيه سبحانه، صورة التوحيد المطلق الناصع القاطع، توحيد الألوهية التي يتوجه إليها البشر كما تتوجه إليها سائر الخلائق في الكون بالعبودية.. وتوحيد القوامة على البشر وعلى الكون كله؛ فلا يقوم شيء إلا بالله تعالى، ولا يقوم على الخلائق إلا الله تعالى.. ومِن ثم يكون الدين الذي يقبله الله من عباده هو (الإسلام) وهو في هذه الحالة الاستسلام المطلق للقوامة الإلهية، والتلقي مِن هذا المصدر وحده في كل شأن من شئون الحياة، والتحاكم إلى كتاب الله المنزل مِن هذا المصدر، واتباع الرسل الذين نزل عليهم (الكتاب)، وهو في صميمه كتاب واحد، وهو في صميمه دين واحد.. (الإسلام) بهذا المعنى الواقعي في ضمائر الناس وواقعهم العملي على السواء، والذي يلتقي عليه كل المؤمنين أتباع الرسل في كل زمان.. متى كان معنى إسلامه هو الاعتقاد بوحدة الألوهية والقوامة، والطاعة والاتباع في منهج الحياة كله بلا استثناء.. 

     ويتكئ سياق السورة على هذا الخط، ويوضحه في أكثر من ثلاثين موضعًا مِن السورة بشكل ظاهر ملحوظ. 

     أما الخط الثاني الذي يركز عليه سياق السورة فهو تصوير حال المسلمين مع ربهم، واستسلامهم له، وتلقيهم لكل ما يأتيهم منه بالقبول والطاعة والاتباع الدقيق.. 

     والخط الثالث العريض في سياق السورة هو التحذير مِن ولاية غير المؤمنين، والتهوين مِن شأن الكافرين مع هذا التحذير، وتقرير أنه لا إيمان ولا صلة بالله مع تولي الكفار الذين لا يحتكمون لكتاب الله، ولا يتبعون منهجه في الحياة.. 

     وهذه الخطوط الثلاثة العريضة متناسقة فيما بينها، متكاملة في تقرير التصور الإسلامي، وتوضيح حقيقة التوحيد ومقتضاه في حياة البشر وفي شعورهم بالله، وأثر ذلك في موقفهم من أعداء الله الذي لا موقف لهم سواه..] أ.هـ 
     فيا عباد الله..
     إن ربنا تبارك وتعالى [يتعبد خلقه بتلاوة القرآن، ويُقربهم إليه، ويأجرهم على مجرد ترديد لفظه، ولو مِن غير فهمه؛ فإذا ضموا إلى التلاوة فهمًا زادوا أجرًا على أجر.. قال الله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( ((((((( ((((((( ((((((( (  [فاطر: 29-30]
     والقارئ المخلص يتدرج –بتوفيق الله- إلى التدبر والاهتداء بهدي القرآن عن طريق هذا الترغيب المشوق؛ فإن مَن يقرأ القرآن في يومه وهو غافل عن معانيه، يقرأه في غده وهو ذاكر لها، ومَن قرأه في غده وهو ذاكر لها أوشك أنْ يعمل بعد غد بهديها.. وهكذا ينتقل القارئ من درجة إلى درجة أرقى منها؛ حتى يصل إلى الغاية بعد تلك البداية؛ فكل مَن سار على الدرب وصل..

    ويرحم الله "ابن عطاء الله السكندري" إذ يقول في حِكَمه: لا تترك الذِّكر لعدم حضورك مع الله فيه؛ لأنَّ غفلتك عن وجود ذِكره أشد مِن غفلتك في وجود ذِكره. فعسى أنْ يرفعك مِن ذِكر مع وجود غفلة؛ إلى ذِكر مع وجود يقظة.. ومِن ذِكر مع وجود يقظة؛ إلى ذِكر مع وجود حضور.. ومِن ذكر مع وجود حضور؛ إلى ذِكر مع وجود غيبة عما سوى المذكور.. وما ذلك على الله بعزيز.] (1)
     ومَن [أحب أن يكون من أهل القرآن وأهل الله وخاصته؛ ينبغي أن يتأدب بآداب القرآن، ويتخلق بأخلاق شريفة يتميز بها عن سائر الناس ممن لا يقرأ القرآن.. هِمته إيقاع الفهم لما ألزمه الله من اتباع ما أمر، والانتهاء عما نهى، ليس همته متى أختم السورة؟ هِمته متى أستغني بالله عن غيره؟ متى أكون من المتقين؟ متى أكون من المحسنين؟ متى أكون من الخاشعين؟ متى أحفظ لساني؟ متى أغض طرفي؟ متى أستحيي من الله حق الحياء؟ متى أصلح ما فسد من أمري؟ متى أتزود ليوم معادي؟ متى أكون بزجر القرآن متعظًا؟ متى أكون بذكره عن ذكر غيره مشتغلاً؟ 
متى أقصر أملي؟ متى أتأهب ليوم موتي وقد غُيب عني أجلي؟ متى أعمر قبري؟ متى أفكر في الموقف وشدته؟ 
     فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن؛ فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله، وما قبح منه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه به من عقابه خافه، وما رغبه فيه مولاه رغب فيه ورجاه.. فمَن كانت هذه صفته، أو ما قارب هذه الصفة، فقد تلاه حق تلاوته، ورعاه حق رعايته، وكان له القرآن شاهدًا وشفيعًا وأنيسًا وحرزًا.. ومَن كان هذا وصفه؛ نفع نفسه ونفع أهله، وعاد على والديه وعلى ولده كل خير في الدنيا وفي الآخرة.](1) 

	أنــتَ الذي يــــا ربِّ قُـــلْـــتَ حُـــروفَـــــهُ
ونَـظَــمْــتَــــــــهُ ببـــــلاغَـــــــــــةٍ أزلــيَّــــــــــــةٍ

وكتبتَ في اللوحِ الحفيـظِ حُروفَهُ

فلأتلُوَنَّ حروفَ وحيِكَ في الدُّجَى ولأكسُــوَنَّ عُـيــوبَ نَـفْـسي بالتُّـقَى
	
	ووصـفـتَـــهُ بالوعـــــظِ والتـبـيــــــــانِ

تَكيـيـفُـهـــا يَـخفَى على الأذهـــــانِ
مِن قبــــلِ خَلقِ الخَلــقِ في أزمـــانِ

ولأحـــرِقَـــــنَّ بنُـــــــــورِهِ شــيـطــــاني ولأقْـبِـضَـنَّ عَـنِ الفـجـــورِ عِـنـاني  (2)



رابعـا: إطعـام الطعـام

     قال تعالى: ( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((((( (((((((( (((( (( ((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((( ((( ((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( [الإنسان: 8-11] 
     تصور الآية [شعور البر والعطف والخير ممثلاً في إطعام الطعام مع حبه بسبب الحاجة إليه. فمثل هذه القلوب لا يقال عنها: إنها تحب الطعام الذي تطعمه للضعاف المحاويج على اختلاف أنواعهم، إلا أنْ تكون هي في حاجة إلى هذا الطعام، ولكنها تؤثر به المحاويج. 

     وهذه اللفتة تشي بقسوة البيئة في مكة بين المشركين؛ وأنها كانت لا تُفضي بشيء للمحاويج الضعاف؛ وإنْ كانت تبذل في مجالات المفاخرة الشيء الكثير..! أما الأبرار عباد الله فكانوا واحة ظليلة في هذه الهاجرة الشحيحة، وكانوا يطعمون الطعام بأريحية نفس، ورحمة قلب، وخلوص نية، واتجاه إلى الله بالعمل، يحكيه السياق من حالهم، ومن منطوق قلوبهم: (إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا).. 

     فهي الرحمة الفائضة من القلوب الرقيقة الرفيقة، تتجه إلى الله تطلب رضاه، ولا تبتغي بها جزاءً من الخلق ولا شكرًا، ولا تقصد بها استعلاء على المحتاجين ولا خيلاء.. كمـا تتقي بها يومًا عبوسًا شديد العبوس، تتوقعه وتخشـاه، وتتقيه بهذا الوقاء.. وقد دَلَّهم رسول الله ( عليه وهو يقول: "اتَّقِ النارَ ولو بِشِقِّ تمرةٍ".. 
     وقد كان إطعام الطعام هكذا مباشرة هو وسيلة التعبير عن هذه العاطفة النبيلة الكريمة، ووسيلة الإشباع لحاجات المحاويج.. ولكن صور الإحسان ووسائله قد تتغير بحسب البيئات والظروف، فلا تظل في هذه الصورة البدائية المباشرة؛ إلا أنّ الذي يجب الاحتفاظ به هو حساسية القلوب، وحيوية العاطفة، والرغبة في الخير ابتغاء وجه الله، والتجرد عن البواعث الأرضية من جزاء أو شكر أو نفع من منافع الحياة! 

     وقد تُنظَّم الضرائب، وتُفرَض التكاليف، وتُخصَّص للضمان الاجتماعي، ولإسعاف المحاويج.. ولكن هذا إنما يفي بشطر واحد من مزايا الاتجاه الإسلامي الذي ترمز إليه تلك الآيات، والذي توخاه بفريضة الزكاة.. هذا الشطر هو كفاية حاجة المحتاجين.. هذا شطر.. والشطر الآخر هو تهذيب أرواح الباذلين، ورفعها إلى ذلك المستوى الكريم. وهو شطر لا يجوز إغفاله ولا التهوين من شأنه؛ فضلاً على أنْ تنقلب المعايير فيُوصَم ويُقَبَّح ويُشَوَّه، ويُقال: إنه إذلال للآخذين وإفساد للواهبين..! 

     إنَّ الإسلام عقيدة قلوب، ومنهج تربية لهذه القلوب. والعاطفة الكريمة تهذب صاحبها، وتنفع مَن يوجهها إليه مِن إخوانه؛ فتفي بشطري التربية التي يَقصد إليها هذا الدين.. ومِن ثَمَّ كان ذلك التصوير الكريم لذلك الشعور الكريم. 

     (فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا).. يُعجِّل السياق بذكر وقايتهم مِن شر ذلك اليوم الذي كانوا يخافونه؛ ليطمئنهم في الدنيا وهم يتلقون هذا القرآن ويصدقونه.. ويذكر أنهم تلقوا مِن الله نضرة وسرورًا، لا يومًا عبوسًا قمطريرًا.. جزاءً وِفـاقًا على خشيتهم وخوفهم، وعلى نداوة قلـوبهم ونضـرة مشاعرهم..] [في ظلال القرآن]
     وعن أبي مالك الأشعري عن النبي ( قال: "إنَّ في الجنةِ غُرَفًا يُرَى ظاهرُها مِن باطنِها وباطنُها مِن ظاهرِها، أعدَّها اللهُ تعالى لمن أطعمَ الطعامَ وألانَ الكلامَ وتابعَ الصيامَ، وصلى بالليلِ والناسُ نيامٌ". [أخرجه السيوطي، وحسنه الألباني في "صحيح الجامع".]
     وعن عبد الله بن عمرو ب أن رجلا سأل النبي (: أي الإسلام خير؟ قال: "تُطعِمُ الطعامَ، وتقرأُ السلامَ على مَن عرفتَ ومَن لم تَعرفْ". [رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه]
     وقال رسول الله (: "أفضلُ الأعمالِ أنْ تُدخِلَ على أخيكَ المؤمنِ سرورًا أو تَقضيَ عنه دينًا، أو تُطعمَه خبزًا". [أخرجه السيوطي، وحسنه الألباني في "صحيح الجامع".]
     قال عبد الله بن جعفر ب: أحفظ حين دخل رسول الله ( على أمي ونعى إليها أبي. فأنظر إليه وهو يمسح على رأسي، وعيناه تهرقان، والدموع تقطر على لحيته. ثم قـال (: "إنّ جعفرًا قَدِمَ على أحسنِ الثوابِ. اللهمَّ اخلُفْهُ في ذُريَّتِهِ بأحسنِ ما أخذتَ بهِ أحدًا مِن عبادِكَ الصالحينَ في ذُرِّيَّتِهِ". ثم قال: "يا أسماءُ! ألا أُبَشِّرُكِ؟" قالت: بلى يا رسولَ اللهِ! فداكَ أبي وأمي.

     قال (: "إنّ اللهَ تعالى قد جعلَ لجعفرَ جَناحَيْنِ يَطيرُ بِهِما في الجنةِ".

     قالتْ: بأبي أنتَ وأمي يا رسولَ اللهِ؛ فأَعْلِمِ الناسَ بذلك. 

     يقول عبد الله: وأخذ بيدي حتى رقى المنبر، وأجلسني أمامه على الدرجة السفلى. ثم نزل ( فدخل بيته وأدخلني معه، وأمر بطعام فصنع لأهلي، وأرسل إلى أخي فتغدينا معه غذاءً طيبًا مباركًا، وأقمنا معه ثلاثة أيام ندور معه كلما صار في بيوت نسائه، ثم رجعنا إلى بيتنا.

     قضى الله للعليـاء أنْ تتجسـدا          فقال لها: كوني؛ فكانت محمدا

     فمَن كان مقتديًا فليقتدِ بأخلاقه (.
     عن عليّ ( قال: لأنْ أجمع أناسًا مِن أصحابي على صاع مِن طعام أحب إليّ مِن أنْ أخرج إلى السوق؛ فأشتري نَسَمَة فأعتقها.
     وعن حمزة بن صهيب أنَّ صهيبًا ( كان يُطعِم الطعام الكثير، فقال له عمر: 
يا صهيب! إنك تُطعِم الطعام الكثير؛ وذلك سَرَف في المال. فقال صهيب: إنَّ رسول الله ( كان يقول: "خِيارُكم مَن أطعمَ الطعامَ، ورَدَّ السلامَ" فذلك الذي يحملني على أنْ أُطعِم الطعام.
     عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: لأنْ أُشبع كبدًا جائعة أحبُّ إليّ مِن حَجَة بعد حَجَة.

     قال أبو حاتم: [إني لأستحب للعاقل المداومة على إطعام الطعام، والمواظبة على قِرى الضيف؛ لأن إطعام الطعام مِن أشرف أركان الندى، ومن أعظم مراتب ذوي الحِجى، ومن أحسن خصال أولي النهَى.. ومَن عُرِف بإطعام الطعام شَرُف عند الشاهد والغائب، وقصده الراضي والعاتب.. وقِرى الضيف يرفع المرء؛ وإنْ رَقَّ نَسَبُه إلى منتهى بغيته ونهاية محبته، ويُشرفه برفيع الذكر، وكمال الذخر.

     وكل مَن ساد في الجاهلية والإسلام حتى عُرف بالسؤدد، وانقاد له قومه، ورحل إليه القريب والقاصي؛ لم يكن كمال سؤدده إلا بإطعام الطعام وإكرام الضيف.] [روضة العقلاء]
( ( (
أقباس نورانية من سيرة السلف:

     ( عن زيد بن أسلم عن أبيه قـال: خرجت مع عمر بن الخطاب (  إلى السوق، فلحقته امرأة شابة، فقالت: يا أمير المؤمنين! هلك زوجي، وترك صبية صغارًا.. والله ما ينضجون كراعًا، ولا لهم زرع ولا ضرع، وخشيتُ عليهم الضبع! وأنا ابنة "خفاف بن إيماء الغفاري"، وقد شهد أبي الحديبية مع النبي ( . وقف معها عمر ولم يمضِ، وقال: مرحبًا بنسب قريب.. ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطًا في الدار؛ فحمل عليه غِرارتين ملأهما طعامًا، وجعل بينهما نفقة وثيابًا.. ثم ناولها خُطامه، وقال: اقتاديه.. فلن يفنى هذا حتى يأتيكم الله بخير! فقال رجل: يا أمير المؤمنين! أكثرتَ لها..! فقال عمر: ثكلتك أمـك! والله.. إني لأرى أبـا هذه وأخاها قد حاصرا حصنًا زمانًا؛ فافتتحاه.. ثم أصبحنا نستفيء سهمانهما فيه. [انفرد بإخراجه البخاري]     

     وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: كان عمر يصوم الدهر، وكان زمان الرمادة إذا أمسى أُتى بخبز قد ثُرد في الزيت! إلى أنْ نحروا يومًا مِن الأيام جزورًا؛(1) فأطعمها الناس، وغرفوا له طيبها.. فأُتِي به؛ فإذا قدر مِن سنام، ومِن كبد.. فقال: أنَّى هذا؟! قالوا: يا أمير المؤمنين! مِن الجزور التي نحرنا اليوم. قال: بخٍ.. بخٍ.. بئس الوالي أنا إنْ أكلتُ أطيبها، وأطعمتُ الناس كراديسها..!(2) ارفع هذه الجفنة، وهات لنا غير هذا الطعام؛ فأُتى بخبز وزيت.. فجعل يكسر بيده، ويثرد ذلك الخبز.. ثم قال: ويحك يا يرفأ! ارفع هذه الجفنة حتى تأتي بها أهل بيت بـ"ثمغ"؛(3)  فإني لم آتهم منذ ثلاثة أيام، وأحسبهم مقفرين.. فضعها بين أيديهم.

     ( عن شرحبيل بن مسلم أنَّ عثمان بن عفان ( كان يُطعِم الناس طعام الإمارة ويدخل بيته فيأكل الخل والزيت.

     ( عن مصعب بن ثابت قال: بلغني والله أنَّ حكيم بن حزام حضر يوم عرفة ومعه مائة رقبة، ومائة بَدَنَة،(4) ومائة بقرة، ومائة شاة.. وقال: الكل لله.. فنحرها جميعًا وأطعم فقراء المسلمين.       
     ( عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك ( أنه دخل عليه قوم يعودونه في مرض له، فقال: يا جارية! هلمي لأصحابنا ولو كِسـرًا؛ فإني سمعتُ رسول الله 
( يقول: "مكارمُ الأخلاقِ من أعمالِ الجنةِ".

     ( قال عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد: صحبتُ الليث عشرين سنة، فكان لا يتغدى ولا يتعشى إلا مع الناس، ولا يأكل إلا الألوان الكثيرة باللحم الوافر، وكان كل مَن جاءه مِن التلاميذ يأكل وينام وينفق على حسابه، لا يكلفه مِن ماله شيئًا، وإذا أراد السفر أعطاه نفقته وزاده.
     وكان يتخذ الحلوى لأصحابه، ويضع فيها الدنانير؛ ليرغبهم بذلك في الأكـل ويُغنيهم.. وكانت له موائد عامة للناس، يطعمهم فيها الهرايس بعسل النحل وسمن البقر في الشتاء، وباللوز والسكر في الصيف. [رجال من التاريخ]
     وعن سليمان بن منصور بن عمار، قال: سمعت أبي يقول: كنت عند الليث ابن سعد يومًا جالسًا، فأتته امرأة ومعها قدح، فقالت: يا أبا الحارث! إن زوجي يشتكي؛ وقد نُعت له العسل.. فقال: اذهبي إلى "أبي قسيمة"، فقولي له يعطيك مطرًا من عسل.. فذهبت، فلم ألبث أن جاء "أبو قسيمة"، فسارَّه بشيء لا أدرى ما قال له؟ فرفع رأسه إليه فقال: اذهب فأعطها مطرًا (1)؛ إنها سألت بقدرها وأعطيناها بقدرنا. [حلية الأولياء]
     ( عن ابن شوذب قال: كان عروة بن الزبير إذا كان أيام الرُّطَب يثلم(2) حائطه، ثم يأذن للناس فيه؛ فيدخلون، ويأكلون، ويحملون..! قال: وكان ينزل حوله ناس مِن أهل البدو؛ فيدخلون، ويأكلون، ويحملون..! 
     وكان إذا دخله ردد هذه الآية:  ( (((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((( ((( (((((( (((( (( (((((( (((( (((((( ( (  حتى يخرج مِن الحائط.

     ( عن هشام بن عروة عن أبيه أن قيس بن سعد بن عبادة خرج من مصر، فمَرَّ بأهل بيت من "القَيْن"(1)، فنزل بهم، فنحر لهم صاحب المنزل جَزورًا، وأتاهم به؛ فقال: دونكم.. فلما كان من الغد نحر لهم آخر، ثم حبستهم السماء اليوم الثالث؛ فنحر لهم مثله. فلما أراد "قيس" أن يرتحل وضع عشرين ثوبًا من ثياب مصر، وأربعة آلاف درهم عند امرأة الرجل، وخرج قيس.. فما سار إلا قليلاً؛ حتى أتاه صاحب البيت على فرس كريم، ورمح طويل، وقدامه الثياب والدراهم؛ فقال: يا هؤلاء! خذوا بضاعتكم عني.. قال قيس: انصرف أيها الرجل؛ فإنا لم نكن لنأخذها! فقال الرجل: لتأخذُنَّها، أو لا ينفذ منكم رجل، أو تذهب نفسي! فعجب قيس منه، وقال: لِمَ.. لله أبوك؟! ألم تكرمنا، وتحسن إلينا؟ فكافأناك.. ما في هذا من بأس! فقال الرجل: إنا لا نأخذ لقِرَى ابن السبيل وقِرَى الضيف ثمنًا.. لا والله؛ لا أفعل أبدًا.. قال لهم قيس: أما إذ أبَى فخذوها منه. فأخذوها، ثم قال قيس: ما فضلني رجل غير هذا. [روضة العقلاء]
     ( عن هلال بن إساف أنه ذهب مع أخ له لعيادة الربيع بن خثيم في مرض له.. يقول هلال: دخل علينا ابن الشيخ فقـال: يا أبتِ إنّ أمي قد صنعتْ لك خبيصًا (2) وجَوَّدَتْه، وإنه ليجبر قلبها أنْ تأكل منه، فهل آتيك به؟ فقال: هاته. فلما خرج ليحضره طرق الباب سائل، فقال: أدخلوه. فلما صار في صحن الدار نظرتُ إليه؛ فإذا هو رجل كهل ممَزَّق الثياب؛ قد سال لعابه على ذقنه، وبَدَا مِن ملامح وجهه أنه معتوه. فما كدتُ أرفع بصري عنه حتى أقبل ابن الشيخ بصحفة الخبيص؛ فأشار إليه أبوه أنْ ضعها بين يدي السائل. فوضعها، فأقبل عليها الرجل، وجعل يلتهم ما فيها التهامًا، فما زال يأكل حتى أتى على ما في الصحفة (3) كله.

     فقال له ابنه: رحمك الله يا أبتِ.. لقد تكلفتْ أمي وصنعتْ لك هذا الخبيص، وكنا نشتهي أنْ نأكل منه؛ فأطعمتَه لهذا الرجل الذي لا يدري ماذا أكل. فقال: يا بُني..! إذا كان هو لا يدري فإنَّ الله يدري.. 
     ثم تلا قول الله عز وجل: ( ((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ( ((((( (((((((((( ((( (((((( (((((( (((( ((((( ((((((( (  [آل عمران: 92]
	قـــــومٌ هِمَـمُــهُــمْ باللهِ قـــد عَـلـقَــتْ

فمَطـلَبُ القومِ مَولاهُم وسيدُهُم
	
	فمـا لـهـم هِـمَـــمٌ تَسـمـــــو إلى أَحَــــدِ

يا حُسْنَ مَطـلَبِـهِم للواحدِ الصمدِ



خامسا: الشهادة في سبيل الله

     عن المقدام بن معديكرب قال: قال رسول الله (: "للشهيدِ عندَ اللهِ سِتُّ خِصالٍ: يُغفَرُ لهُ في أولِ دفعةٍ، ويَرى مَقعدَهُ مِنَ الجنةِ، ويُجارُ مِن عذابِ القبرِ، ويأمنُ مِنَ الفزعِ الأكبرِ، ويُوضَعُ على رأسِهِ تاجُ الوقارِ؛ الياقوتةُ منهُ خيرٌ مِنَ الدنيا وما فيها، ويُزَوَّجُ اثنتينِ وسبعينَ زوجةً مِنَ الحُورِ العِينِ، ويُشَفَّعُ في سبعينَ مِن أقاربِهِ". [رواه ابن ماجه والترمذي، وصححه الألباني.]

     وروى الطبراني بإسناد صحيح عن أبي الدرداء ( عن النبي ( قال: "رباطُ يومٍ خيرٌ مِن صيامِ دهرٍ، ومَن ماتَ مُرابطًا في سبيلِ اللهِ أمِنَ مِنَ الفزعِ الأكبرِ، وغُدِيَ عليهِ برزقِهِ ورِيحَ مِنَ الجنةِ، ويُجرَى عليهِ أجرُ المرابطِ حتى يبعثَهُ اللهُ".    

     فالشهيد والمرابط في سبيل الله يأمنان من الفزع الأكبر؛ وهو فزع يوم القيامة.

     وروى مسلم عن أنس بن مالك ( عن النبي ( قال: "ما مِن نفسٍ تموتُ لها عندَ اللهِ خيرٌ يَسُرُّها أنها تَرجعُ إلى الدنيا ولا أنَّ لها الدنيا وما فيها إلا الشهيدَ فإنه يتمنى أنْ يرجعَ فيُقتَلُ في الدنيا لما يَرى مِن فضلِ الشهادةِ".

     إنّ الناس جميعًا يموتون، وتختلف الأسباب.. إنما هو اختيار الله لفئة كريمة مِن عباده؛ تشارك الناس في الموت، وتنفرد –دون كثير من الناس- في المجد؛ المجد في الملأ الأعلى.. قال تعالى: ( (((((((((( ((((((( (((((((((( (  ( [آل عمران: 140] فالله سبحانه يحب أنْ يتخذ مِن عباده شهداء؛ تُراق دماؤهم في محبته ومرضاته، ولا سبيل إلى هذه الدرجة إلا بالأسباب المفضية إليها. والجهاد في سبيل الله أعظم الأسباب المفضية إلى الشهادة، وقد جعل الله تعالى الجهاد فريضة ماضية إلى يوم القيامة، ورَغَّب فيه، وحث عليه، وجعله ذِرْوَة سَنَام الإسلام.. [والمجاهدون في سبيل الله هم جند الله الذين يقيم بهم دينه، ويدفع بهم بأس أعدائه، ويحفظ بهم بيضة الإسلام، ويحمي بهم حوزة الدين.. وهم الذين يقاتلون أعداء الله ليكون الدين كله لله، وتكون كلمة الله هي العليا.. وهم شركاء لكل مَن يحمونه بسيوفهم في أعمالهم التي يعملونها، ولهم مثل أجور مَن عَبَدَ اللهَ بسبب جهادهم وفتوحهم؛ فإنهم كانوا السبب فيه، والشارع قد نـزَّل المتسبب منـزلة الفاعل التام في الأجر والوِزر؛ ولهذا كان الداعي إلى الهدى والداعي إلى الضلال لكل منهما بتسببه مثل أجر مَن تبعه.] [طريق الهجرتين]
     [ومما يجب اعتقاده أنّ الأجل محتوم، وأنّ الرزق مقسوم، وأنّ ما أخطأ لا يصيب، وأنّ سهم المنية لكل أحد مصيب، وأنّ كل نفس ذائقة الموت، وأنّ ما قُدِّر أزلاً لا يُخشَى فيه الفوت، وأنّ الجنة تحت ظلال السيوف، وأنّ الرَّيَّ الأعظم في شُرب كؤوس الحتوف، وأنَّ مَن اغبرَّت قدماه في سبيل الله حرَّمه الله على النار، ومَن أنفق دينارًا كُتِب بسبعمائة دينار، وأنّ الشهداء عند الله من الأحياء، وأنّ أرواحهم في جوف طير أخضر؛ تتبوأ من الجنة حيث تشاء، وأنّ الشهيد يُغفَر له جميع ذنوبه وخطاياه، وأنه يشفع في سبعين من أهل بيته ومَن والاه، وأنه يأمن يوم القيامة من الفزع الأكبر، وأنه لا يجد كرب الموت ولا هول المحشر، وأنه لا يحس ألم القتل إلا كمس القَرصة، وكم للموت على الفراش من سَكرة وغُصَّة! وأنّ الطاعم النائم في الجهاد أفضل من الصائم القائم في سواه، ومَن حرس في سبيل الله لا تبصر النار عيناه.. إلى غير ذلك من الفضل الذي لا يُضاهَى، والخير الذي لا يتناهَى..] [مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق]
     والجهاد في سبيل الله مظهر من مظاهر العبودية التي هي [مِن أشرف وأحب أنواع العبودية لله سبحانه وتعالى؛ لأنه لو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلتْ هذه العبودية وتوابعها مِن الموالاة فيه سبحانه، والمعاداة فيه، والحب فيه، والبغض فيه، وبذل النفس له في محاربة عدوه، وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبودية الصبر ومخالفة الهوى، وإيثار محاب الرب على محاب النفس.] [مدارج السالكين]
     والخارج للجهاد ينال خيرًا بكل حال؛ فإما أنْ يُستَشهَد فيدخل الجنة، وإما أنْ يرجع بأجر، وإما أنْ يرجع بأجر وغنيمة.. كما أخبر النبي (: "تضمنَ اللهُ لمن خرجَ في سبيلِهِ لا يخرجُهُ إلا جهادًا في سبيلي وإيمانًا بي وتصديقًا برُسُلي فهو عليّ ضامنٌ أنْ أُدخِلَهُ الجنةَ أو أُرجِعَهُ إلى مسكنِهِ الذي خرجَ منهُ نائلاً ما نالَ مِن أجرٍ أو غنيمةٍ. والذي نفسُ محمدٍ بيدِهِ ما مِن كَلْمٍ(1) يُكْلَمُ في سبيلِ اللهِ إلا جاءَ يومَ القيامةِ كهيئتِهِ حينَ كُلِمَ: لَونُهُ لَونُ دَمٍ، ورِيحُهُ مِسكٌ. والذي نفسُ محمدٍ بيدِهِ لولا أنْ يَشُقَّ على المسلمينَ ما قعدتُ خلافَ سَرِيَّةٍ تغزو في سبيلِ اللهِ أبدًا، ولكنْ لا أجدُ سَعةً فأحملُهم ولا يجدون سَعةً ويَشُقُّ عليهِم أنْ يتخلفوا عني. والذي نفسُ محمدٍ بيدِهِ لوددتُ أني أغزو في سبيلِ اللهِ فأُقتَلُ ثم أغزو فأُقتَلُ ثم أغزو فأُقتَلُ". [رواه مسلم]
يا مـعـالمُ..! يا فجـرُ..! يا تاريـخُ..! ويا كـلَّ مسـلمٍ ومُوَحِّــــدْ..!
يـا ولاةَ أمــــورِنــــا..! إذا الكفــــرُ ألقى بتلابِيـبِــهِ، وأرغَى وأزبَـــدْ
اقـرءوا سـيـرةَ الرسـولِ.. كنــوزٌ كـلُّ أنفـاسِــهِ، ودُرٌّ وعَسْـجَـدْ (2)
     [قد يَتوَهَّم مُتوَهِّم من قوله (: "بأجرٍ أو غنيمةٍ.." أنّ الأجر لا يجتمع مع الغنيمة، وأنه إذا أخذ الغنيمة فقد حُرِم الأجر.. وليس الأمر كذلك؛ بل المعنى أنّ الله يَردُّه بأجر كامل إنْ لم يحصل على غنيمة، أو يَردُّه بأجر مع غنيمة، ويجمع له بين الأمرين. و(أو) هنا بمعنى (الواو).أي: "نائلاً ما نال مِن أجرٍ وغنيمةٍ".

     وقال ابن دقيق العيد: الحكمة من مجيء الشهيد يوم القيامة مع سيلان الدم من 

جرحه الشهادة على العدو الظالم الذي جرحه، وإظهار شرفه لأهل الموقف كلهم، بما يخرج من جرحه من ريح المسك.

     والجريح في سبيل الله لا يجد من ألم الجرح ما يجده غيره، والقتيل في سبيل الله لا يجد من ألم القتل إلا كمس القَرصة! وإذا كان هذا حال القتيل فكيف بما دون القتل؟ وهي الجراح التي يُصاب بها الجريح؟

     إنَّ هذا أمر مستقر، لا يجحده إلا مَن لم يُجَرِّب.. وإنَّ العقل لا يستبعد ذلك؛ فإنَّ سَوْرَة الغضب والحمية إذا اشتدت عند الإنسان؛ فإنه يجد في نفسه مِن الشدة والقوة والاحتمال، وقلة المبالاة بالمكروه، وعدم الإحساس بالألم ما لم يكن يجده من قبل!!

     وربما يقع بين المتخاصمين من الشجاج المؤلمة والجراح البالغة، ومع ذلك لا يحسون بها إلا بعد انفصالهم مما هم فيه!! وكلٌّ منهم مجتهد في الدفع عن نفسه، كاره للموت أنْ ينزل به!

     فكيف بمن يشتد غضبه لله، ويخرج عن نفسه إلى الله، ويتمنى الشهادة عند الله، ويُعد ما أصابه من فضل الله، ويشهد بقوة نور الإيمان ما أعد الله للشهداء والجرحى في سبيله من الفضل الجزيل شهودًا محقَّقًا لا علمًا مجردًا؟!

     ومما يتفق مع هذا ما قاله أنس بن النضر ( يوم "أُحُد": واهًا لرِيح الجنة؛ إني لأجد ريحها دون أُحُد!! ثم انغمس في المشركين حتى قُتِل.

     ورُوِيَ أنَّ "ابن قيس القشيري" قُطِعَت رِجلُه في معركة "اليرموك" وهو يقاتل الروم، وقد قَتَل كثيرين؛ فلم يشعر بقطع رِجله إلا بعد انتهاء المعركة!!] (1)
     ووعد رسول الله ( في قوله: "تضمنَ اللهُ لمن خرجَ في سبيلِهِ لا يخرجُهُ إلا جهادًا في سبيلي وإيمانًا بي وتصديقًا برُسُلي فهو عليّ ضامنٌ أنْ أُدخِلَهُ الجنةَ أو أُرجِعَهُ إلى مسكنِهِ الذي خرجَ منهُ نائلاً ما نالَ مِن أجرٍ أو غنيمةٍ" وعد صدق تجلى في مواقف كثيرة لإخواننا المجاهدين على مر التاريخ، ومنهم [المجاهد "سمير الثبيتي" من شباب "الطائف" الذي التحق بكتيبة المجاهدين على أرض "البوسنة والهرسك"، وواصل الجهاد هناك إلى أنْ توقف القتال؛ فرجع إلى بلده.. وحين سمع بمحنة إخوانه المسلمين في "كوسوفا" سافر إلى هناك على الحدود، وحاول أن يدخل إلى "كوسوفا" حتى استطاع الدخول هو ودليل كوسوفي مع سائق سيارة أجرة من دولة مجاورة لـ"كوسوفا"؛ فأوقفهم الصرب المقدونيون، وأمروا السائق أنْ يسلم "أبا مصعب" إلى النقطة الأمامية، فتحرك السائق؛ فقام "أبومصعب" وأوقف السيارة بالقوة، وأخذ أوراقه من السائق بالقوة، وهرب هو والدليل إلى قرية مجاورة بها مصنع مهجور..!

     أخذت الشرطة الصربية تبحث عنهما، وأحاطت المنطقة بكامل قواتها، والكلاب البوليسية في كل مكان منتشرة.. فرفع يديه ودعى الله بحرارة: لئن أنجيتني من هذا الموقف لأجاهدن في سبيلك حتى ألقاك؛ فأعمى الله بصر الصرب عنه، واستطاع هو والدليل أنْ يهربا حتى وصلا إلى حدود "ألبانيا"، وهما لايعرفان الطريق؛ فرآهما حرس الحدود الصربي فأطلقوا عليهما النار؛ فقُتِل الدليل، وبقي وحيدًا.. ومن رحمة الله أنه وصل إلى المجاهدين.
     والتحق بمجموعة للمجاهدين الكوسوفيين، واستبسل في المعارك هناك، وكان في منطقة يقود الهجوم عليها جنرال صربي يسكن بالقرب من خط المواجهة مع المسلمين، وكان هذا القائد الصربي قد آذى المسلمين، وحرق منازلهم وأرضهم، وأرقهم بالقصف المتواصل.. وقد انتشر خبر هذا الجنرال الصربي، وذاع صيته؛ بعد أن اشتدت محنة المسلمين بسببه. أخذ "أبومصعب" يفكر طويلاً، وقال لإخوانه: مَن يعاهدني على قتل الجنرال أو الموت عنده؟ فعاهده بعضهم.. وفعلاً تسلل الليث ومعه بعض المجاهدين إلى أن تعمقوا في أراضي الصرب، ووصلوا إلى منزل القائد، ودارت معركة خفيفة، ودخل عليه "أبومصعب" في منزله، واستل سكينًا كانت معه، وقتله، وقطع رأسه.. ثم قفل راجعًا هو ومَن معه من المجاهدين؛ فأراح المسلمين من شره، وهدأ الجنرالات الصرب، وخافوا من انتقام كهذا.] (1)
     قال الإمام حسن البنا: [إنّ الأمة التي تحسن صناعة الموت، وتعرف كيف تموت الموتة الشريفة يهب الله لها الحياة العزيزة في الدنيا، والنعيم الخالد في الآخرة. وما الوهن الذي أذلنا إلا حب الدنيا وكراهية الموت؛ فأعدوا أنفسكم لعمل عظيم، واحرصوا على الموت توهب لكم الحياة.. 

     واعلموا أنّ الموت لا بد منه، وأنه لا يكون إلا مرة واحدة.. فإنْ جعلتموها في سبيل الله؛ كان ذلك ربح الدنيا وثواب الآخرة، وما يصيبكم إلا ما كتب الله لكم.. فاعملوا للموتة الكريمة تظفروا بالسعادة الكاملة.. رزقنا الله وإياكم كرامة الاستشهاد في سبيله.] [رسالة الجهاد]
     روى الترمذي وأحمد والحاكم عن معاذ بن جبل ( قال: كنا مع رسول الله ( في غزوة "تبوك"، فقال: "إنْ شئتَ أنبأتُكَ برأسِ الأمرِ وعمودِهِ وذِروَةِ سَنامِهِ؟" قلتُ: أجل يا رسول الله.. قال: "أما رأسُ الأمرِ فالإسلامُ، وأما عمودُهُ فالصلاةُ، وأما ذِروَةُ سَنامِهِ فالجهادُ"

     وقد شبَّه النبي ( [الجهاد بذروة سَنام البعير؛ لأنّ ذروة السنام –وهي أعلاه- لا يعادلها ولا يساويها شيء مِن أجزاء البعير، وكذلك الجهاد لا يعادله ولا يساويه شيء من أعمال الإسلام.

     وشَبَّه الجهاد بذروة سَنام البعير؛ لأنّ ذروة سَنام البعير لا ينالها إلا أطول الناس جسدًا أو مالاً، كذلك الجهاد لا يناله إلا أفضل المؤمنين سابقة ومالاً.

     ويُحتمَل أن الرسول ( شبه الجهاد بذروة السنام؛ لأنّ مَن وصل ذروة السنام فقد تمكَّن مِن جميع أجزاء البعير، وتحكَّم فيها.. وكذلك مَن رزقه الله الجهاد؛ فقد أناله الله جميع ما في الإسلام من أجزاء الفضل.. فإنّ للمجاهد أجرًا في نومه، وأجرًا في سفره، وأجرًا في نفقته، وأجرًا في نَصَبه، وأجرًا في عطشه وجوعه، وأجرًا في كل حركاته.

     ويحتمل أن الرسول ( شبه الإسلام بالبعير؛ لأنّ البعير يحمل الإنسان ويوصله إلى المكان الذي يريده، وكذلك الإسلام يوصل المسلم في سفره الدنيوي إلى موطنه الأول وهو الجنة.] [مشارع الأشواق (بتصرف يسير)]
     وقد فرض الله تبارك وتعالى الجهاد على المؤمنين [لا ليُكرِهوا الناس على اعتناق الإسلام؛ ولكن ليقيموا في الأرض نظامه الشامخ العادل القويم. على أنْ يختار الناس عقيدتهم التي يحبون في ظل هذا النظام الذي يشمل المسلم وغير المسلم في عدل تام.] [هذا الدين]
     والجهاد وإنْ كان فرضًا على الكفاية؛ فجميع المؤمنين يخاطَبون به ابتداءً.. فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه، والعزم على فعله إذا تعين.. فلا يجوز بحال أنْ تنطفئ جذوة حب الجهاد والتشوق إلى الاستشهاد في قلوب المسلمين؛ لقول رسول الله (: "مَن مات ولم يغزُ ولم يُحَدِّثْ نفسَهُ بغزوٍ ماتَ على شُعْبَة مِن النفاقِ". [رواه مسلم] فأخبر ( أنه مَن لم يَهِم به كان على شُعبة نفاق.
     [والمسلمون الآن مُستَذَلون لغيرهم، قد دِيسَتْ أرضهم، وانتُهِكَتْ حرماتهم، وتَحكَّم في شئونهم خصومهم، وتعطلتْ شعائر دينهم في ديارهم، فضلا عن عجزهم عن نشر دعوتهم.. فوجب وجوبًا عينيًّا لا مناص منه أنْ يتجهز كل مسلم، وأنْ ينطوي على نية الجهاد وإعداد العُدَّة له حتى تحين الفرصة، ويقضي الله أمرًا كان مفعولاً.

     وقد كان المسلمون -قبل هذا العصر الذي ماتت فيه نخوتهم- حريصين على الجهاد؛ حتى علماؤهم والمتصوفة منهم والمحترفون وغيرهم.. فكانوا جميعًا على أهبة الاستعداد.. كان عبد الله بن المبارك الفقيه الزاهد متطوعًا في أكثر أوقاته بالجهاد، وكان شقيق البلخي شيخ الصوفية في وقته يحمل نفسه وتلامذته على الجهاد، وكان البدر العيني شارح البخاري الفقـيه المحدِّث يغزو سنة ويُدَرِّس العلم سنة ويحج سنة.. فأين نحن مِن هذا التاريخ؟!] [رسالة الجهاد]
     وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رفع القلم والمحبرة والكتب، وأتى بالسيف في شهر رمضان ليخوض مع المسلمين معركة "شقحب" ضد التتار.. وجعل يحلف بالله الذي لا إله إلا هو؛ إنكم منصورون عليهم في هذه المرة! فيقول له الأمراء: قل: إنْ شاء الله. فيقول: إنْ شاء الله تحقيقًا لا تعليقًا.. واشترى "حلاوة النصر" ووزعها على أمراء الجيش قبل المعركة!.. وأفتى المجاهدين بالفطر مدة قتالهم، وأفطر هو أيضًا، وكان يدور على الأجناد والأمراء فيأكل مِن شيء معه في يده؛ ليُعلِمهم أنَّ إفطارهم ليتقووا.. وكان يتأول قوله (: "إنكم مُلاقُو العدوِّ غدًا، والفِطرُ أقوى لكُم".. وقاتل حتى رُئيَت الدماء على ثيابه، وتكسر سيفه في المعركة.
     وهذا القاضي الشيخ أسد بن الفرات قاد جيشًا عظيمًا لفتح "صقلية"، فخرج على رأس الجيش في عام 212 للهجرة، وكان يومـًا مشهودًا، حيث خرج وجوه أهل البلد يشيعونه، ولم يبقَ أحد مِن رجال الدولة إلا شيعه.

     فسار هذا العالم المجاهد في حفل عظيم من الناس، تحفه حملة الأعلام والسيوف، فقال وهو في هذا الموضع منوهًا بفضل العلم: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والله يا معشر الناس، ما وَلِي لي أبٌ ولا جَد ولاية قط، وما رأيتُ ما ترون إلا بالأقلام؛ فأجهدوا أنفسكم، وأتعبوا أبدانكم في طلب العلم وتدوينه، وكابروا عليه، واصبروا على شدته؛ فإنكم تنالون به الدنيا والآخرة" .
     ثم ركب البحر، ونزل في مدينة (فأزر) مِن بلاد "صقلية"، وكان بيده اللواء، يقرأ سورة "يس".. والتقى الجمعان؛ فحمل المسلمون على أعدائهم حملة شعواء، ودارت الدائرة على جيش الروم، ودُكَّت الحصون.. 

     وحاصر القائد أسد بن الفرات (سرقوسة)، وفي أثناء الحصـار أصيب بجروح بالغة سال منها الدم على اللواء الذي يحمله حتى فاضت روحه إلى ربها راضية مَرضية. 

     وحين رأى الجنود استشهاد قائدهم استبسلوا مجاهدين الروم، حتى أرغموهم على الهروب لا يلوون على شيء، وكتب "زيادة الله" والي إفريقيا إلى الخليفة "المأمون" بأنَّ الله تعالى أتم فتح "صقلية" على يد القاضي "أسد بن الفرات".
     لقد قام القوم وقعدنا.. وجدوا في الجد وهزلنا.. فما بيننا وبين القوم إلا كما بين اليقظة والنوم..

أيهـا المؤمنــونَ.. يـا دولــةَ الحــقِّ.. ويا عُصبَـةَ الرســــولِ مُحمــــدْ

بَـثَّـكُمْ ربُّـكـم شـعـاعًــا مِـنَ الفجـــرِ على رَغْــمِ مَـن طَغَى وتَـمَــــــرَّدْ

فاذكـروا قصـةَ الوفـاءِ بـبـدرٍ.. صاغَهـا مَن يريـدُ: إيـّـَاك نـعـبــدْ
     لقد [كافح الإسلام –وهو أعزل- لأنَّ عنصر القوة كامن في طبيعته.. كامن في بساطته ووضوحه وشموله، وملاءمته للفطرة البشرية، وتلبيته لحاجاتها الحقيقية.. كامن في الاستعلاء عن العبودية للعباد بالعبودية لله رب العباد؛ وفي رفض التلقي إلا منه، ورفض الخضوع إلا له من دون العالمين.. ومِن ثم لا تقع الهزيمة الروحية طالما عمر الإسلام القلب والضمير، وإنْ وقعت الهزيمة الظاهرية في بعض الأحايين.

     ومِن أجل هذه الخصائص في الإسلام يحاربه أعداؤه هذه الحرب المنكرة؛ لأنه يقف لهم في الطريق، يعوقهم عن أهدافهم الاستعمارية الاستغلالية، كمـا يعوقهم عن الطغيان والتأله في الأرض كما يريدون.
     ومِن أجل هذه الخصائص يطلقون عليه حملات القمع والإبادة، كما يطلقون عليه حملات التشويه والخداع والتضليل.] [المستقبل لهذا الدين]
     ولكن: سَـيُـدْرِكُ ثـأرَ اللهِ أنصـارُ دينِـهِ          فللهِ أوسٌ آخــــــرون وخـــزرجُ
( ( (
أقباس نورانية من سيرة السلف في حب الجهاد:

     ( هذا عمار بن ياسر وقد بلغ التسعين من عمره يسمع المنادي ينادي: يا خيل الله اركبي.. فإذا به يجمع لَأْمَـتَـهُ، ويلبس عُـدَّةَ الحرب وهو ابن التسعين! فيقول له أصحابه: نكفيك ذلك.. فيقول وهو يبكي: وهل أبقت لنا آية النفير جنبًا ننام عليه؟!
     ( وهذا عمرو بن عتبة الكوفي الزاهد، من كبار مجاهدي التابعين. روى ابن المبارك عن السدي قال: خرج "عمرو بن عتبة" للجهاد، فاشترى فرسًا بأربعة آلاف دينار؛ فلامه إخوانه وعَنَّفوه لأن ثمنه مرتفع! فقال لهم: ما مِن خطوة يخطوها إلى عدو إلا هي أحب إليّ من أربعة آلاف!! 

     وقال عبد الرحمن بن زيد: خرجنا في جيش للجهاد، وخرج معنا "عمرو بن عتبة"، وعليه جُبَّة جديدة بيضاء. فقال: ما أحسن الدم ينحدر على هذه الجبة..! فلما نشب القتال أصابه حجر من الأعداء؛ فشجَّه، وانحدر دمه على الجبة؛ ولقي الله شهيدًا.
    ( وهذا السلطان نور الدين محمود حامل رايتي العدل والجهاد، قَلّ أن ترى العيون مثله. قال الموفق عبد اللطيف: كان نور الدين لم يَنشف له لِبْدٌ مِن الجهاد، وكان يأكل مِن عمل يده؛ يَنسخ تارة، ويعمل أغلافًا تارة، ويلبس الصوف، ويلازم السجادة والمصحف، وكان حنفيًّا يُراعي مذهب الشافعي ومالك.

     كَسر الفرنج مرات، ودَوَّخهم وأذلهم.. وكان بطلاً شجاعًا، وافر الهيبة، حسن 
الرمي، مليح الشكل، ذا تعبد وخوف وورع، وكان يتعرض للشهادة.
     قال له القطب النيسابوري: بالله؛ لا تخاطر بنفسك.. فإنْ أُصبتَ في معركة لا يبقى للمسلمين أَحَد إلا أخذه السيف! فقال: ومَن "محمود" حتى يقال هذا؟! حفظ الله البلاد قبلي؛ لا إله إلا هو..
     قال سبط الجوزي: حكى لي نجم الدين بن سلام عن والده أنّ الفرنج لما نزلت على "دمياط"، مازال "نور الدين" عشرين يومًا يصوم، ولا يفطر إلا على الماء؛ فضعف، وكاد يتلف.. وكان مهيبًا، ما يجسر أحد يخاطبه في ذلك! فقال إمامه "يحيى": إنه رأى النبي ( في النوم يقول: يا يحيى! بَشِّر "نور الدين" برحيل الفرنج عن "دمياط"! فقلتُ: يا رسول الله.. ربما لا يصدقني! فقال: قل له: بعلامة يوم "حارم"! وانتبه "يحيى".. فلما صلَّى "نور الدين" الصبح، وشرع يدعو هابه "يحيى"؛ فقال له: يا يحيى.. تُحدثني أو أحدثك؟! فارتعد "يحيى"، وخرس!! فقال: أنا أحدثك.. رأيتَ النبي ( هذه الليلة، وقال لك: كذا وكذا؟! قال: نعم.. فبالله يا مولانا؛ ما معنى قوله: بعلامة يوم "حارم"؟!(1) فقال: لما التقينا العدو خفتُ على الإسلام؛ فانفردتُ، ونزلتُ، ومرَّغتُ وجهي على التراب، وقلتُ: يا سيدي.. الدِّينُ دِينُك، والجندُ جندُك، وهذا اليوم افعل ما يليق بكرمك.. قال: فنصرنا الله عليهم.

     ذكر الحافظ ابن عساكر أن السلطان "نور الدين" كان مليح الخط، كثير المطالعة، يصلي في جماعة، ويصوم، ويتلو ويُسَبِّح، ويتحرى في القُوت، ويتجنب الكِبر، ويتشبه بالعلماء والأخيار.. وقد روى الحديث، وأسمعه بالإجازة، وكان مَن رآه شاهد مِن جلال السلطنة وهيبة الْمُلك ما يبهره، فإذا فاوضه رأى مِن لطافته وتواضعه ما يحيره..! وحكى مَن صحبه حضرًا وسفرًا أنه ما سمع منه كلمة فحش في رضاه ولا في ضجره، وكان يواخي الصالحين ويزورهم، وإذا بلغ مماليكه أعتقهم وزوجهم بجواريه، ومتى تَشَكَّى الرعية مِن وُلاته عزلهم، وغالب ما تملكه مِن البلدان تسلمه بالأمان. [سِيَر أعلام النبلاء (بتصرف)]
     و[قال الفقيه أبو الفتح الأشري: كان "نور الدين" محافظًا على الصلوات في أوقاتها في جماعة بتمام شروطها، والقيام بها بأركانها، والطمأنينة في ركوعها وسجودها.. وكان كثير الصلاة بالليل، كثير الابتهال في الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل في أموره كلها.. قال: وبلغنا عن جماعة مِن الصوفية ممن يُعتمد على قولهم أنهم دخلوا بلاد القدس للزيارة أيام أَخَذَ القدسَ الفرنجُ، فسمعهم يقولون: إن القسيم ابن القسيم(1) له مع الله سر؛ فإنه لم يظفر ويُنصَر علينا بكثرة جنده وجيشه، وإنما يظفر علينا ويُنصَر بالدعاء وصلاة الليل! فإنه يصلي بالليل ويرفع يده إلى الله ويدعوه، فإنه يستجيب له، ويعطيه سؤله؛ فيظفر علينا..! قال: فهذا كلام الكفار في حقه.] [البداية والنهاية]
	قـــــد عــاهــــــدَ اللهَ أيمــــانًــا مُـغـلـظَـــةً
ألاَّ يُــرَى سـاعــةً في الدهــــرِ مبتسمًـا
مــــادامَ في حَــــوزَةِ الكــفـــارِ مسـلمـــــةٌ
ولا يُــظَــلِّـــلُـــــهُ ســقــــفٌ ولا كَــنَــــفٌ
ما نالَ مِن بيـتِ مــالِ المسلمينَ يــدًا
ألغَى المُكـوسَ وأقـصَى مَـن تـأوَّلَــهـــــا
والعدلُ والنصرُ مَـصفودانِ في قَـرَنٍ
	
	وهـــوُ الصــدوقُ وإنْ لم تُـعـطَ أيْـمـــانُ
ولا يَـــقَـــــــــرَّ لـــــهُ حـــــــــالٌ ولا شـــــــــــانُ
يَـســومُــهـا الفُـحْـــشَ دُعـّــَـارٌ ومُـجَّـــانُ
مـــا قـــامَ للسـيــفِ إعمــــالٌ وإثخــــــانُ
وإنـمـــــا رزقُـــــــهُ بــالــوقـــــفِ دكـــــــــانُ
والسُّحتُ مهما طغَى غُبنٌ وخُسـرانُ

ومنتـــهى الظــلــمِ إدبـــــارٌ وخِـــــــذلانُ  (2)


     ( وهذا الذي أخذ الدنيا بسيف الظفر، ثم جاد بها بيد الكرم، هذا الذي روَّع أوروبا مرتين: مرة حين قهر جيوشها بسيفه، ومرة حين شَدَهَ نفوسها بنُبله!

     كان اسمه من أضخم الأسماء التي رنت في سمع الزمان، ودوَّت في أرجاء التاريخ، وخُلِّدت على وجه الدهر؛ صلاح الدين الأيوبي.. 
     سقطت على أقدامه الدول، ووقفت على أعتابه الملوك، ودانت له الرقاب، وانقادت إليه الخزائن، ومات ولم يخلف إلا سبعة وأربعين درهمًا ودينارًا ذهبيًّا واحدًا، ولم يترك دارًا ولا عقارًا، فجُهِّز وأُخرجت جنازته –كما يُقسم القاضي ابن شداد- بالدَّين! [رجال من التاريخ]
     يقول عنه القاضي ابن شداد: [كان رحمه الله عنده مِن أمر القدس أمر عظيم لا تحمله الجبال. وهو كالوالدة الثكلى؛ يجول بنفسه مِن طلب إلى طلب، ويحث الناس على الجهاد، ويطوف بين الأطلال بنفسه وينادي: يا للإسلام.. وعيناه تذرفان بالدموع! وكلما نظر إلى "عكا" وما حلَّ بها مِن البلاء، وما يجري على ساكنيها مِن المصاب العظيم؛ اشتد الزحف، والحث على القتال، ولم يطعم في ذلك اليوم طعامًـا البتة، وإنما يشرب أقداح دواء كان يشير بها الطبيب.]. [النوادر السلطانية]
     وفي موضع آخر يذكر "ابن شداد" عظيم اهتمام السلطان بأمر الجهاد قائلا: [كان حبه للجهاد والشغف به قد استولى على قلبه وسائر جوانحه استيلاءً عظيمًا؛ بحيث ما كان له حديث إلا فيه، ولا نظر إلا في آلته، ولا كان له اهتمام إلا برجاله، ولا ميل إلا إلى مَن يذكره ويحث عليه، ولقد هجر في محبة الجهاد في سبيل الله أهله وأولاده ووطنه وسكنه وسائر بلاده، وقنع مِن الدنيا بالسكون في ظل خيمة تهب بها الرياح ميمنة وميسرة، ولقد وقعت الخيمة في ليلة ريحية على مرج "عكا"، فلو لم يكن في البرج لقتلته؛ ولا يزيده ذلك إلا رغبة ومصابرة واهتمامًا.] 
     ويذكر "ابن شداد" حوارًا دار بينه وبين السلطان وهو يركب البحر.. قال السلطان: [أما أحكي لك شيئًا مِن نفسي؛ أنه متى يَسَّر الله تعالى فتح بقية الساحل؛ أوصيتُ وودعتُ، وركبتُ هذا البحر إلى جزائره، واتبعتُهم فيها حتى لا أُبقي على وجه الأرض مَن يكفر بالله أو أموت.. ثم قلتُ: ما هذه إلا نية جميلة، ولكن السلطان يُسَيِّر في البحر العساكر، وهو سور الإسلام ومنعته؛ فلا ينبغي أنْ يخاطر بنفسه. فقال: أنا أستفتيك: ما أشرف الميتتين؟ فقلتُ: الموت في سبيل الله. فقال: غاية ما في نفسي أنْ أموت أشرف الميتتين.. 

     فانظر إلى هذه الطوية؛ ما أطهرها! وإلى هذه النفس؛ ما أشجعها وأجرأها! 
رحمة الله عليه..اللهم إنك تعلم أنه بذل جهده في نصرة دينك، وجاهد رجاء رحمتك؛ فارحمه.] [النوادر السلطانية (بتصرف)]
     لقد استطاع صلاح الدين أن يصنع من ضعف المسلمين قوة، ومن انقسامهم وحدة حتى واجه بهم أوروبا كلها.. إنه ما رد العدو بعدد المسلمين ولا بعُدَدهم، ولكن بالسلاح الوحيد الذي لا ينفع في هذا المقام غيره: "الإيمان"؛ فقد استمد أخلاقه وسيرته من إرث محمد ( في التقوى والصلاح؛ فأعطاه الله إرث محمد ( في الغلبة والظفر. [رجال من التاريخ]
	زمـانُـكَ بُسـتــانٌ وعَـصـــرُكَ أخـضــــرُ

دَخَـلْـتَ على تـاريـخِــنـــــــا ذات ليــــلــــةٍ

تأخــــرتَ يــا أغلى الرجــــالِ فلَـيْـلُـنـــــا

تأخـــرتَ فالسـاعــاتُ تأكلُ نَـفْـسَــهــا

أتســــألُ عـن أعـمــارِنـــا؟ أنتَ عُمــرُنـــا

وأنتَ أبــو الغَـمَــــــرَاتِ أنتَ وَقُــــودُهــــــا

ونصـرُخُ: يا أ رضَ الـمــروءاتِ احبلي
	
	وذِكراكَ عُـصفـورٌ مِنَ القـلبِ يَنقُـرُ

فـرائـحـــةُ التــاريـــخِ مِسـكٌ وعَـنبَـــــرُ

طويـــلٌ وأضـــواءُ القنـاديـــلِ تَـسـهَــــــرُ

وأيـــامُــنـــــا في بـعـضِـــهــــــا تَـتَـعَــثَّـــــــــــرُ

وأنـتَ لــنـــــا الآمـــــــــالُ أنــتَ المُـحَــــــــرِّرُ

وأنتَ انبعــاثُ الدِّيــــنِ أنتَ التَّـغَـيُّــــــــرُ

لعـلَّ صــلاحًــــا ثـانيًـا ســوف يَـظـهَـــــرُ


     ( وهذا السلطان محمد الثاني يعتبر السلطان العثماني السابع في سلسلة آل عثمان، يلقب بالفاتح وأبي الخيرات. حكم ما يقرب مِن ثلاثين عامًا كانت خيرًا وعزة للمسلمين. 
     تولى حكم الدولة العثمانية بعد وفاة والده في 16 محرم عام 855 هـ الموافق 18 فبراير عام 1451م، وكان عمره آنذاك اثنتين وعشرين سنة. وهو الذي اشتهر في التاريخ بلقب محمد الفاتح لفتحه "القسطنطينية".

     وقد بشر الرسول ( أصحابه بفتحها في عدة مواقف، من ذلك مـا حدث أثناء غزوة الخندق؛ ولهذا فقد تنافس خلفاء المسلمين وقادتهم على فتحها عبر العصور المختلفة طمعا في أنْ يتحقق فيهم حديث الرسول (: "لتفتحنَّ القسطنطينية على يد رجل، فلنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش" 
     تأثر محمد الفاتح بالعلماء الربانيين منذ طفولته.. وبرز دور الشيخ "آق شمس الدين" في تكوين شخصيته، وبث فيه منذ صغره أمرين: مضاعفة حركة الجهاد العثمانية، والإيحاء دوما لمحمد منذ صغره بأنه الأمير المقصـود بالحديث النبوي في فتح القسطنطينية.
     وكان السلطان محمد الفاتح يخوض المعارك بنفسه، ويقاتل الأعداء بسيفه.. وفي إحدى المعارك في بلاد البلقان تعرض الجيش العثماني لكمين مِن قِبَل أعدائهم؛ حيث تخفى جيش الأعداء خلف الأشجار الكثيفة المتلاصقة، وبينما المسلمون بجانب تلك الأشجار انهمرت عليهم نيران المدافع الشديدة، فانبطح الجنود على وجوههم، وكاد الاضطراب يسود صفوف الجيش.. لولا أنْ سارع السلطان الفاتح وتباعد عن مرمى المدافع، وعَنَّف القائد على تخاذل جنده، ثم صاح فيهم: "أيها الغزاة المجاهدون.. كونوا جند الله، ولتكن فيكم الحمية الإسلامية".. وأمسك بالترس، واستل سيفه، وركض بحصانه، واندفع به إلى الأمام لا يلوي على شيء.. فألهب بذلك الحماس في جنده؛ فانطلقوا وراءه واقتحموا الغابة على مَن فيها، ونشب بين الأشجار قتال عنيف بالسيوف استمر مِن الضحى إلى الأصيل.. ومزق العثمانيون أعداءهم، ووقع قائدهم مِن فوق ظهر جَواده، ولم يَنْجُ إلا بصعوبة، وولَّى هاربا! وانتصر العثمانيون وغنموا غنائم وفيرة.
     أما فتح الفتوح فقد بذل مِن أجله السلطان جهوده المختلفة للتخطيط والترتيب، وبذل في ذلك جهودًا كبيرة في تقوية الجيش بالقوى البشرية حتى وصل تعداده إلى قرابة ربع مليون مجاهد.. وهذا عدد كبير مقارنة بجيوش الدول في تلك القترة. كما عني عناية خاصة بتدريب تلك الجموع على فنون القتال المختلفة، وبمختلف أنواع الأسلحة التي تؤهلهم للفتح الكبير.. كما اعتنى بإعدادهم إعدادًا معنويًّا قويًّا، وغَرْس روح الجهاد فيهم، وتذكيرهم بثناء الرسول ( على الجيش الذي يفتح القسطنطينية، وعسى أنْ يكونوا هم الجيش المقصود بذلك؛ مما أعطاهم شجاعة منقطعة النظير.. كما كان لانتشار العلماء بين الجنود أثر كبير في تقويـة عزائم الجنود، وربطهم بالجهاد الحقيقي وفق أوامر الله.

     وقبل بدء المعركة توجه الفاتح إلى خيمته، ودعا إليه كبار رجال جيشه؛ ليصدر إليهم التعليمات الأخيرة، ثم ألقى عليهم الخطبة التالية: "إذا تم لنا فتح القسطنطينية تحقق فينا حديث مِن أحاديث رسول الله ( ومعجزة مِن معجزاته، وسيكون مِن حظنا ما أشاد به هذا الحديث مِن التمجيد والتقدير؛ فأبلغوا أبناءنا العساكر فردًا فردًا أنَّ الظفر العظيم الذي سنحرزه سيزيد الإسلام قدرًا وشرفًا، ويجب على كل جندي أنْ يجعل تعاليم شريعتنا الغراء نصب عينيه؛ فلا يصدر عن أحد منهم ما يجافي هذه التعاليم.. وليتجنبوا الكنائس والمعابد ولا يمسوها بأذى.. ويَدَعوا القُسُس والضعفاء والعَجَزة الذين لا يقاتلون.."
     أما الفاتح المعنوي للقسطنطينية الشيخ آق شمس الدين فقد ظهرت بركته وظهر فضله.. ففي أثناء الهجوم أراد السلطان أنْ يكون شيخه بجانبه؛ فأرسل إليه يستدعيه.. ولكن الشيخ كان قد طلب ألا يدخل عليه أحد الخيمة.. ومنع حراس الخيمة رسول السلطان مِن الدخول؛ وغضب محمد الفاتح، وذهب بنفسه إلى خيمة الشيخ ليستدعيه؛ فمنع الحراس السلطان مِن دخول الخيمة بناءً على أمر الشيخ! فأخذ الفاتح خنجره وشق جدار الخيمة في جانب مِن جوانبها ونظر إلى الداخل.. فإذا شيخه ساجد لله في سجدة طويلة، وعمامته متدحرجة مِن على رأسه، وشعر رأسه الأبيض يتدلى على الأرض، ولحيته البيضاء تنعكس مع شعره كالنور.. ثم  رأى السلطان شيخه يقوم مِن سجدته والدموع تنحدر على خديه؛ فقد كان يناجي ربه، ويسأله الفتح القريب.

     وعاد السلطان عقب ذلك إلى مقر قيادته، ونظر إلى الأسوار المحاصَرة.. فإذا بالجنود العثمانيين وقد أحدثوا ثغرات بالسور تدفق منها الجنود إلى القسطنطينية.. ففرح السلطان بذلك وقال: ليس فرحي لفتح المدينة؛ إنما فرحي بوجود مثل هذا الرجل في زمني. [الدولة العثمانية للصلابي (بتصرف)]
	لاهُمَّ (1) قد أصبحتْ أهواؤنا شِيَعا
راعٍ يُعـيــــدُ إلى الإســــلامِ سِـيـــرتَـــــهُ
	
	فامنُنْ علينـا بـراعٍ أنتَ ترضـاهُ
يَـرْعَى بَنِـيـهِ وعَـيْـنُ اللهِ تـرعــاهُ


أقباس نورانية من سيرة السلف في حب الاستشهاد:

     ( قال الحافظ ابن حجر: قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب: استهم يوم "بدر" سعد بن خيثمة وأبوه فخرج سهم سعد، فقال له أبوه: يا بُني.. آثرني اليوم..! فقال سعد: يا أبتِ.. لو كان غير الجنة فعلت! فخرج سعـد إلى "بدر" 
فاستُشهِد، واستُشهد أبوه خيثمة يوم "أُحُد".

     هذه صورة مشرقة لأسرة تحتاج إلى أحد الرجلين: الأب أو الابن.. فلم يتنازل أحدهما عن الخروج رغبة في نيل الشهادة، حتى اضْطُرا إلى الاقتراع بينهما، فكان الخروج مِن نصيب الابن (، وكان في غاية الأدب مع أبيه، ولكنه كان مشتـاقًا إلى الجنة، فأجاب بهذا الجواب البليغ: "يا أبتِ.. لو كان غير الجنة فعلت". 

     ( قال ابن إسحاق: حدثني عاصـم بن عمرو بن قتادة أنَّ: عوف بن الحارث وهو ابن عفراء(1) قال: يا رسول الله.. ما يُضحِك الربَّ مِن عبده؟ قال (: "غَمْسَةُ يدِهِ في العدوِّ حاسِرًا" (2) فنزع ( دِرعًا كانت عليه؛ فقذفها.. ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قُتِل.[السيرة النبوية للصلابي]
     ( ذكر ابن الجوزي في "الثبات عند الممات": [عن جعفر بن عبد الله بن أسلم، قال: لما كان يوم اليمامة، واصطف الناس كان أول مَن جُرِح أبو عقيل، رُمِي بسهم فوقع بين منكبيه وفؤاده في غير مقتل، فأخرج السهم؛ ووهن له شقه الأيسر في أول النهار، وجُرَّ إلى الرَّحل.. فلما حمي القتال، وانهزم المسلمون، وجاوزوا رِحالهم، وأبو عقيل واهن مِن جرحه، سمع "معن بن عدي" يصيح: يا للأنصار! اللهَ.. اللهَ.. والكَرَّةَ على عدوكم..!

     قال عبد الله بن عمر: فنهض أبو عقيل يريد قومه! فقلتُ: ما تريد؟ ما فيك قتال! قال: قد نوَّه المنادي باسمي.. قال ابن عمر: فقلتُ له: إنما ينادي الأنصار، ولا يعني الجرحى! قال أبو عقيل: أنا مِن الأنصار، وأنا أجيبُه ولو حبوًا..!

     قال ابن عمر: فتحزَّم أبو عقيل، وأخذ السيف بيده اليمنى، ثم جعل ينادي: "يا للأنصار! كَرَّة كيوم حُنَين.. فاجتمِعوا رحمكم الله جميعًا.. تقدمـوا؛ فالمسلمـون 
دريئة (1) دون عدوهم.."؛ فاجتمَعوا حتى أقحموا عدوهم الحديقة؛ فاختلطوا، واختلفت السيوف بيننا وبينهم.
     قال ابن عمر: فنظرتُ إلى أبي عقيل وقد قُطِعت يده المجروحة مِن المنكب؛ فوقعت إلى الأرض.. وبه مِن الجراح أربعة عشر جرحًا كلها قد خلصت إلى مقتل.. وقُتِل عدو الله "مسيلمة".

     قال ابن عمر: فوقفتُ على أبي عقيل وهو صريع بآخر رمق، فقلتُ: يا أبا عقيل! قال بلسان ملتاث: لبيك.. لمن الدَّبْرَة؟ (2)
     قلتُ: أبشر قد قُتِل عدو الله.. فرفع إصبعه إلى السماء يحمد الله، ومات يرحمه الله. قال ابن عمر: فأخبرتُ عمر، فقال: رحمه الله.. ما زال يسأل الشهادة ويطلبها.] أ.هـ
     ( وهذا النعمان بن مُقَرِّن المُزَنِيّ ولاه عمر بن الخطاب ( جمع الزكاة مِن أهل مدينة "كسكر".. هو الذي يحصي الأموال ويحدد زكاتها، ويطلب والناس يعطونه طواعية لله.. حاول الشيطان معه ليغريه بشيء مِن المال، وأدركها النعمان فارتجف، وعزم على أنْ يفر إلى عمل بعيد عن الإغراء.. فكتب إلى عمر ( يقول: "يا أمير المؤمنين! إنَّ مَثَلي ومَثَل "كسكر" كمَثَل رجل شاب عنده امرأة تتلون له وتتعطر، وإني أنشدكَ الله إلا ما عزلتني وبعثت بي في جيش مِن جيوش المسلمين".. وفهمها الفاروق؛ فادخره لمعركة فاصلة..

     فبعد الهزيمة الساحقة التي لحقت بالفرس في "القادسية" والتي اكتظ خندقهـا بآلاف القتلى مِن جنود "كسرى".. جمع الفرس جموعهم، وجيَّشوا جيوشهم.. حتى اكتمل لهم مائة وخمسون ألفا مِن أشداء المقاتلين. 

     ولما وقف الفاروق على أخبار هذا الحشد العظيم، عزم على أنْ يمضي إلى مواجهة هذا الخطر الكبير بنفسه. ولكنَّ وجوه المسلمين ثنوه عن ذلك، وأشاروا عليه أنْ يُرسل قائدًا يُعتمَد عليه في مثل هذا الأمر الجليل.
     فقال عمر: أشيروا عليّ برجل لأوليه ذلك الثغر.

     فقالوا: أنتَ أعلم بجندك يـا أمير المؤمنين! فقال: والله.. لأولينَّ على جند المسلمين رجلاً يكون إذا التقى الجمعان أسبق مِن الأسنة؛ هو النعمان بن مُقَرِّن المُزَنيّ. فقالوا: هو لها.. فكتب إليه يقول: "مِن عبد الله عمر بن الخطاب إلى النعمان بن مقرن.. أما بعد.. فإنه قد بلغني أنَّ جموعًا مِن الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة "نهاوند"، فإذا أتاك كتابي هذا فسر بأمر الله، وبعون الله، وبنصر الله بمَن معك مِن المسلمين، ولا توطئهم وَعْرًا فتؤذيهم.. فإنَّ رجلا واحدًا مِن المسلمين أحبّ إليّ مِن مائة ألف دينار.. والسلام عليك".
     هَبَّ النعمان بجيشه للقاء العدو، وأرسل أمامه طلائع مِن فرسانه لتكشف له الطريق.. فلما اقترب الفرسان مِن "نهاوند" توقفتْ خيولهم، فدفعوها فلم تندفع! فنزلوا عن ظهورها ليعرفوا الخبر؛ فوجدوا في حوافرها شظايا مِن الحديد تشبه رءوس المسامير، فنظروا في الأرض فإذا الفرس قد نثروا في الدروب المؤدية إلى "نهاوند" حَسَك الحديد(1)؛ ليعوقوا الفرسان والمشاة عن الوصول إليها.

     أخبر الفرسان النعمان بما رأوا، وطلبوا منه أنْ يمدهم برأيه، فأمرهم بأنْ يقفوا في أماكنهم، وأنْ يوقدوا النيران في الليل ليراهم العدو، وعند ذلك يتظاهرون بالخوف منه والهزيمة أمامه ليغروه باللحاق بهم، وإزالة ما زرعه مِن حَسَك الحديد.

     وجازت الحيلة على الفرس؛ فما إنْ رأوا طليعة جيش المسلمين تمضي منهزمة 
أمامهم حتى أرسلوا عُمَّالهم فكنسوا الطرق مِن الحَسَك، فكَرَّ عليهم المسلمون واحتلوا تلك الدروب.
     عسكر النعمان بن مقرن بجيشه على مشارف "نهاوند"، وعزم على أنْ يباغت عدوه بالهجوم، فقال لجنوده: إني مُكَبِّر ثلاثًا: فإذا كبرتُ الأولى فليتهيأ مَن لم يكن قد تهيأ.. وإذا كبرتُ الثانية فليَشْدُد كل رجل منكم سلاحه.. فإذا كبرتُ الثالثة فإني حامل على أعداء الله فاحملوا معي.

     وإني داعٍ بدعوة أقسمتُ عليكم إلا ما أمنتم على دعائي، ورفع يديه يقول: "اللهم ارزق النعمان اليوم شهادة في نصر وفتح للمسلمين".. واهتزت أفئدة الجند راجفة مِن حرارة الدعاء وصدقه، واهتز المكان: آمين.. آمين.
     كبر النعمان تكبيراته الثلاث، واندفع في صفوف العدو كأنه الليث عاديًـا، وتدفق وراءه جنود المسلمين تدفق السيل، ودارت بين الفريقين رحى معركة ضروس قلما شهد تاريخ الحروب لها نظيرًا!

     فتمزق جيش الفرس شر ممزَّق، وملأتْ قتلاه السهل والجبل، وسالتْ دماؤه في الممرات والدروب، فزلق جَواد النعمان بالدماء فصُرِع، وأُصيب النعمان نفسه إصابة قاتلة، فأخذ أخوه اللواء مِن يده، وغَطَّاه ببُردة كانت معه، وكتم أمر مصرعه عن المسلمين.. ولما تم النصر الكبير الذي سماه المسلمون "فتح الفتوح" سأل الجنود المنتصرون عن قائدهم، فرفع أخوه البُردة عنه، وقال: هذا أميركم قد أقرَّ الله عينه بالفتح، وختم له بالشهادة. [صور من حياة الصحابة (بتصرف يسير)]
  فَـتْـحُ الفتـوحِ تَعـالى أنْ يُحيـطَ بـهِ         نَظْمٌ مِنَ الشِّـعـرِ أو نَثــرٌ مِنَ الخُطَـبِ
     ( روى الإمام العالم المجاهد "عبد الواحد بن زيد" البصري أن الكفار أغاروا على ثغر من ثغور المسلمين، ونفر الناس في "البصرة" للجهاد، ووقف عبد الواحد ابن زيد خطيبًا يحض المسلمين على الجهاد، ويندبهم للخروج لقتال المعتدين..
     واستخدم ابن زيد في تحريضه مختلف المؤثرات؛ فأورد الآيات والأحاديث، واستشهد بالأشعار في وصف الحور العين؛ لترغيب المسلمين في الجهاد والاستشهاد.. وكانت أم إبراهيم الهاشمية من الحاضرات، وتأثرت بما سمعت مـن صفات الحور العين؛ فأتت ابن زيد وأخبرته أن ابنها إبراهيم لم يتزوج، وأن أشراف رؤساء أهل البصرة يتمنى كل واحد منهم لو زوجه ابنته.. ولكنها تريد أنْ تزوجه جارية من الحور العين التي سمعت وصفها من ابن زيد! 
     أعطت أم إبراهيم -وكانت غنية صالحة- عبد الواحد بن زيد عشرة آلاف دينار مهر الجارية الحورية التي تحدث عنها، على أنْ يخرج ابنها إبراهيم معه للجهاد، لعل الله يرزقه الشهادة؛ فيتزوج تلك الحورية، وبذلك يكون شفيعًا لأمه وأبيه يوم القيامة.

     قال لها ابن زيد: لئن فعلتِ لتفوزِنَّ أنتِ وولدك وأبو ولدك فوزًا عظيمًا.

     فنادت ولدها إبراهيم؛ فوثب من وسط آلاف الجالسين في مسجد البصرة، وقال: لبيك يا أماه! قالت: هل رضيتَ بتلك الجارية الحورية زوجة لك؛ على أنْ تخرج للجهاد، وتبذل روحك لله، وتنال الشهادة؟ قال: نعم.. رضيتُ.

     فقالت على مسمع من الموجودين: اللهم إني أشهـدك أني زَوَّجتُ ولدي مِن الحورية، ببذل روحـه في سبيلك، وترك العـودة للذنوب؛ فتقبـله مني يا أرحم الراحمين!! وأحضرت العشرة آلاف دينار، وطلبت من عبد الواحد بن زيد أنْ يُجَهِّز بها المجاهدين، وابتاعت لابنها فرسًا وسلاحًا للجهاد.

     وقبل أنْ يخرج المجاهدون للجهاد أرادت أم إبراهيم وداع ابنهـا؛ فقدمت له كفنًا وحَنوطًا، وقالت له: عندما يحين لقاء العدو، فتكفن بهذا الكفن، وتحنط بهذا الحنوط!! وإياك أنْ يراك الله مقصرًا في سبيله!! ثم ضمته إلى صدرها وقَبَّلَت بين عينيه، وقالت له: يا بُنَي.. أسأل الله ألا يجمع بيني وبينك إلا في ساحة العرض يوم 

القيامة!!

     وسار المجاهدون لقتال الكفار، وكان الإمام عبد الواحد بن زيد في مقدمتهم، ونشبت المعركة حامية مع الأعداء.. ونظر ابن زيد إلى إبراهيم فإذا به في مقدمة المجاهدين، يصول ويجول، فقتـل من الكفار خلقًا كثيرًا، ثم اجتمع عليه الكفـار فقتلوه، ولقي الله شهيدًا.

     ولما عاد المجاهدون إلى البصرة، وخرج الناس يتلقونهم، أقبلت أم إبراهيم لتسأل ابن زيد قائلة: يا ابن زيد! هل قُبِلَت مني هديتي فأُهنَّأ؟ أم رُدَّت عليّ فاُعَزَّى؟!

     قال ابن زيد: قد قُبِلَت هديتك إن شاء الله، وإن ابنك إبراهيم الآن حَيٌّ يُرزَق مع الشهداء! فخرَّتْ ساجدة شكرًا لله، وقالت: الحمد لله الذي لم يُخَيِّب ظني..

     وفي الغد أتت أم إبراهيم إلى ابن زيد في مسجده، وقالت له: السلام عليكَ يا ابن زيد.. بشراك! قال لها: لا زلتِ مُبَشِّرَة بالخير؛ فماذا عندك؟

     قالت: رأيتُ الليلة ولدي إبراهيم في روضة حسناء، وعليه قُبة خضراء، وهو على سرير من لؤلؤ، وعلى رأسه تاج وإكليل.. وقال لي: يا أماه.. أبشري؛ فقـد قُبِل المهر، وزُفَّت العروس!! (1)
	ألا نُـفــــــــوسٌ إلى العليــــــــاءِ نـــافـــــــــــرةٌ 
أحيوا الجهـــادَ وشُدُّوا العزمَ وانتظروا
لي مـوعـــدٌ فيكَ يـا أقصــاي أنْـشُـــدُهُ

يا مالكَ المُلكِ يا رحمنُ يا سَـنَــدي
يَـا مَـن أنرتَ على الـمخـتـــارِ غُــربَــتَـــهُ
أدعــــــوكَ دعـــــوةَ نُـــوحٍ عـنـــدَ مـظـلـمـةٍ
سَـخِّــرْ لنــا يـا إلـهَ الكــونِ مُـعـتَـصِـــمًـــا

	
	تــوّاقَــــــةٌ لجِـنَـــــان الحُـــــــور والعـيـــن؟!

إشـــــراقَ خَـيْـبـَــرَ أو أنســــــامَ حِـطِّــينِ
مُــوثَّــــقٌ في عُـــرَى شـــرعي وفي ديـني

مَن أمـرُهُ الحـقُّ بينَ الكـافِ والنُّـــونِ
في ظُـلمـةِ الغــارِ يدعــو ثـانيَ اثنـيـنِ
أدعـــــوكَ دعـــــــوةَ أيــــوبَ وذي النـُّــونِ:
كمــــا مَـنَـنْـتَ على مـوسى بهـــارونِ  (2)



سادسا: الخوف مِن الله

     روى ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة ( مرفوعًا: "يقولُ اللهُ عزَّ وجلَّ: وعِزَّتي لا أجمعُ على عبدي خَوفَينِ وأمنينِ: إذا خافني في الدنيا أمَّنْتُهُ يومَ القيامةِ، وإذا أمِنَني في الدنيا أخفتُهُ في الآخرةِ". 

     قال تعالى: ( (((((((( ((((( ((((((( (((((((( (((((((((  ( [الرحمن: 46] قال مجاهد وإبراهيم النخعي: هو الرجل يَهِمُّ بالمعصية فيذكر الله؛ فيدعها مِن خوفه.
     وقال العلامة الشنقيطي في "أضواء البيان": [قد بينا في ترجمة هذا الكتاب المبارك، أن الآية قد يكون فيها وجهان صحيحان؛ كلاهما يشهد له قرآن، فنذكر ذلك كله مبينين أنه كله حق، وذكرنا لذلك أمثلة متعددة في هذا الكتاب المبارك، ومن ذلك هذه الآية الكريمة.
     وإيضاح ذلك أن هذه الآية الكريمة فيها وجهان معروفان عند العلماء، كلاهما يشهد له قرآن:
أحدهما: أن المراد بقوله: (مَقَامَ ربِّه): أي قيامه بين يدي ربه، فالمقام اسم مصدر بمعنى القيام، وفاعله على هذا الوجه هو العبد الخائف، وإنما أضيف إلى الرب لوقوعه بين يديه، وهذا الوجه يشهد له قوله تعالى: ( ((((((( (((( ((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ( [النازعات: 40-41]، فإن قوله: (ونهى النفس عن الهوى) قرينة دالة على أنه خاف عاقبة الذنب حين يقوم بين يدي ربه؛ فنهى نفسه عن هواها.
والوجه الثاني: أن فاعل المصدر الميمي الذي هو الـ(مقام) هو الله تعالى. أي:  خاف هذا العبد قيام الله عليه، ومراقبته لأعماله وإحصاءها عليه، ويدل لهذا الوجه 
الآيات الدالة على قيام الله على جميع خلقه وإحصائه عليهم أعمالهم كقوله تعالى: 
( (((( (( ((((((( (((( (((( (((((((( (((((((((((  (  [آل عمران: 2]، وقوله تعالى: ( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((( (((((( ((((( (((((((( ( ( [الرعد: 33]، إلى غير ذلك من الآيات.] أ.هـ (ملخصًا)
     ويذكر الغزالي في "الإحياء" أنَّ [مَن جنى على مَلِك، ثم وقع في يده؛ يخاف القتل، ويجوز العفو والإفلات. ولكن يكون تألم قلبه بالخوف بحسب قوة الأسباب المفضية إلى قتله، وهو تفاحش جنايته، وكون الملِك في نفسه حقودًا غضوبًا منتقمًا، وكونه محفوفًا بِمَن يحثه على الانتقام، خاليًا عمن يتشفع إليهم في حقه. وكان هذا الخائف عاطلاً عن كل وسيلة وحسنة تمحو أثر جنايته عند الملِك.. فالعلم بتظاهر هذه الأسباب سبب لقوة الخوف، وشدة تألم القلب. وبحسب ضعف هذه الأسباب يضعف الخوف. 
     وقد يكون الخوف لا عن سبب جناية قارفها الخائف بل عن صفة المخوِّف، كالذي وقع في مخالب سبع؛ فإنه يخاف السبع لصفة ذات السبع؛ وهي حرصه وسطوته على الافتراس غالبًا. وقد يكون من صفة جبلية للمخوَّف منه، كخوف مَن وقع في مجرى سيل، أو جوار حريق؛ فإن الماء يُخاف لأنه بطبعه مجبول علىالسيلان والإغراق، وكذا النار على الإحراق.

     فالعلم بأسباب المكروه هو السبب الباعث المثير لإحراق القلب وتألمه؛ وذلك الإحراق هو الخوف. فكذلك الخوف من الله تعالى؛ تارة يكون لمعرفة الله تعالى، ومعرفة صفاته، وأنه لو أهلك العالمين لم يبالِ، ولم يمنعه مانع. وتارة يكون لكثرة الجناية من العبد بمقارفة المعاصي. وتارة يكون بهما جميعًا. 
     وبحسب معرفته بعيوب نفسه، ومعرفته بجلال الله تعالى واستغنائه، وأنه لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون؛ فتكون قوة خوفه. فأخوف الناس لربه أعرفهم بنفسه وبربه. ولذلك قال (: "أما واللهِ إني لأخشاكم للهِ وأتقاكم له". [أخرجه البخاري من حديث أنس] وكذلك قال الله تعالى: ( ((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( ( ( [فاطر: 28] ، ثم إذا كملت المعرفة أورثت جلال الخوف، واحتراق القلب.
     والخوف يقمع الشهوات، ويكدر اللذات؛ فتصير المعاصي المحبوبة عنده مكروهة، كما يصير العسل مكروهًا عند مَن يشتهيه إذا عرف أنَّ فيه سمًّا؛ فتحترق الشهوات بالخوف، وتتأدب الجوارح، ويحصل في القلب الذبول والخشوع والذلة والاستكانة، ويفارقه الكبر والحقد والحسد.. بل يصير مستوعب الهم بخوفه، والنظر في خطر عاقبته؛ فلا يتفرغ لغيره، ولا يكون له شغل إلا المراقبة، والمحاسبة، والمجاهدة.. ويكون حاله حال مَن وقع في مخالب سبع ضارٍ؛ لا يدري أنه يغفل عنه فيفلت، أو يهجم عليه فيهلك.. فيكون ظاهره وباطنه مشغولا بما هو خائف منه، لا متسع فيه لغيره. هذا حال من غلبه الخوف واستولى عليه، وهكذا كان حال جماعة من الصحابة والتابعين.] أ.هـ (ملخصًا)
     فالخوف سوط الله عز وجل؛ يُقَوِّم الله به الشاردين عن بابه. وهو الذي يكف الجوارح عن المعاصي، ويقيدها بالطاعات تلافيًا لما فرط، واستعدادًا للمستقبل؛ ولذلك قيل: ليس الخائف مَن يبكى ويمسح عينيه، بل مَن يترك ما يخاف أن يعاقب عليه.

     قال ذو النون: الناس على الطريق ما لم يَزُلْ عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق.

     ولا يُتَصوَّر أنْ ينفك مؤمن عن الخوف؛ وإنْ ضعف، لقوله تعالى:(   (((((((((( ((( (((((( ((((((((((( ( [آل عمران: 175] ويكون ضعفه حسب ضعف معرفته وإيمانه.
     فالمؤمن يتقلب في الدنيا على جمرات الحذر في نيران الخوف؛ يرهب العاقبـة، 
ويحذر المعاقبة.. وأشد الناس خوفًا في الدنيا أكثرهم أمنًا في الآخرة.

     أما الجهلة، والعوام، والظَّلمة، والرِّعاع.. فيغلب عليهم الأمن؛ حتى كأنهم أخذوا منشورًا بالأمان! فلا يخشون سطوة العقاب، ولا نار العذاب، ولا بُعد الحجاب.. كما قال تعالى: ( ((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((( (((( (((((((((((((( ( [الحشر: 19] 

     قال ابن حجر في "فتح الباري": [ما أحسن قول عثمان الحيري: مِن علامـة السعادة أنْ تطيع؛ وتخاف أنْ لا تُقبَل، ومِن علامة الشقاء أنْ تَعصِي؛ وترجو أنْ تنجو. فالعبد إنْ كان مستقيمًا فخوفه من سوء العاقبة لقوله تعالى: ( (((((((((((((( (((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ( [الأنفال: 24] أو نقصان الدرجة بالنسبة.. وإن كان مائلا فخوفه مِن سوء فعله؛ وينفعه ذلك مع الندم والإقلاع، فإنَّ الخوف ينشأ من معرفة قبح الجناية والتصديق بالوعيد عليها، وأنْ يُحرَم التوبة، أو لا يكون ممن شاء الله أنْ يغفر له، فهو مُشفِق مِن ذنبه، طالب مِن ربه أنْ يُدخله فيمن يغفر له.] أ.هـ

     روى الترمذي عن عائشة ل قالت: سألتُ رسول الله ( عن هذه الآية: ( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ( [المؤمنون: 60] فقلت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: "لا يا ابنةَ الصِّدِّيقِ! ولكنهم الذين يصومون ويُصلون ويَتصدقون؛ ويخافون ألا يُتَقَبَّلَ منهم؛ أولئك يُسارِعون في الخيراتِ".
     فـ[قلب المؤمن يستشعر يد الله عليه. ويحس آلاءه في كل نَفَس وكل نبضة.. ومِن ثَم يستصغر كل عباداته، ويستقل كل طاعاته، إلى جانب آلاء الله ونعمائه. كذلك هو يستشعر بكل ذرة فيه جلال الله وعظمته؛ ويرقب بكل مشاعره يد الله في كل شيء مِن حوله.. ومِن ثَم يشعر بالهيبة، ويشعر بالوجل، ويُشفق أنْ يَلقى الله وهو مقصر في حقه، لم يوفه حقه عبادة وطاعة، ولم يقارب أياديه عليه معرفة وشكرًا..
     وهؤلاء هم الذين يسارعون في الخيرات، وهم الذين يسبقون لها؛ فينالونها في الطليعة بهذه اليقظة، وبهذا التطلع، وبهذا العمل، وبهذه الطاعة. لا أولئك الذين يعيشون في غَمرة؛ ويحسبون لغفلتهم أنهم مقصودون بالنعمة، مرادون بالخير، كالصيد الغافل يُستدرَج إلى مصرعه بالطُّعم المغري. ومثل هذا الطير في الناس كثير؛ يغمرهم الرخاء، وتشغلهم النعمة، ويُطغيهم الغنى، ويُلهيهم الغرور، حتى يلاقوا المصير!] [في ظلال القرآن]
     قال الفضيل بن عياض: مَن خاف الله دَلَّه الخوف على كل خير.

     قال أبو حفص: كل أحد إذا خفته هربتَ منه إلا الله عز وجل؛ فإنك إذا خفتَه هربتَ إليه.

     قيل ليحيى بن معاذ: مَن آمن الخلق غَدًا؟ فقال: أشدهم خوفًا اليوم.

     وقال الحسن: لئن تصحب أقوامًا يخوفونك حتى يدركك أمن؛ خير لك مِن أنْ تصحب أقوامًا يؤمنونك حتى يدركك خوف.

     وقال عبد الله بن عمر ب: لأنْ أدمع دمعة مِن خشية الله أحب إليّ مِن أنْ أتصدق بألف دينار.

     وقال الفضيل بن عياض: إذا قيل لك: هل تخاف الله؟ فاسكت؛ فإنك إنْ قلتَ: نعم! كذبت، وإنْ قلتَ: لا.. كفرت.

     وقد خاف مَن لا خوف عليه؛ فكيف يسكن مَن لا أمن له..؟!

( ( (
أقباس نورانية من أخبار الخائفين:

     ( كان عمر بن الخطاب ( يقول: وددتُ أني أفْلَتُّ كَفافًا لا عليّ ولا ليّ.. لو أنَّ لي طِلاع الأرض ذهبًا وفضة لافتديتُ بها مِن هول الْمُطَّـلَـع.

     ( كان عمر بن الخطاب ( يمر بالناس متسترًا ليتعرف أخبار رعيته، فمرّ بعجوز في خِبائها، فسلّم عليها وقال لها: ما فعل عمر؟ قالت: لا جزاه الله عني خيرا. قال لها: ولم؟ قالت: لأنه والله ما نالني من عطائه منذ وُلِّي أمر المؤمنين دينار ولا درهم. فقال لها: وما يُدري عمر بحالك وأنتِ في هذا الموضع؟ قالت: سبحان الله! والله ما ظننتُ أنّ أحدا يلي عمل الناس؛ ولا يدري ما بين مشرقها ومغربها!!

     فبكى عمر، ثم قال: يا أمة الله! بكم تبيعيني ظلامتك من عمر؛ فإني أرحمه من النار؟ قالت: لا تهزأ بنا يرحمك الله. فقال لها: لستُ بهزاء.. ولم يزل بها حتى اشترى ظلامتها بخمسة وعشرين دينارًا. 

     وبينما هو كذلك إذ أقبـل عليّ بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود ب فقالا: السلام عليك يا أمير المؤمنين! فوضعت العجوز يدها على رأسها وقالت: واسوءتاه..! شتمتُ أمير المؤمنين في وجهه..! فقال لها عمر: لا بأس عليكِ يرحمك الله، ثم طلب رقعة يكتب فيها فلم يجد، فقطع قطعة من مُرَقَّعته! وكتب فيها: "بسم الله الرحمن الرحيم.. هذا ما اشترى عمر من فلانة ظلامتها منذ وُلِّي إلى يوم كذا بخمسة وعشرين دينارًا، فما تدعي عند وقوفه في المحشر بين يدي الله تعالى؛ فعُمَر منه برئ".
     وشهد على ذلك عليّ بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود ب، ورفع عمر الكتاب إلى ولده، وقال: "إذا أنا متُّ فاجعله في كفني ألقى به ربي". 

     ( ورُويَ أنّ عمر زار أبا الدرداء ب فقـال له أبو الدرداء: أتذكر

حديثًا حدثناه رسول الله (؟ قال: أي حديث؟ قال: "لِيَكُنْ بَلاغُ أحدِكُم مِنَ الدنيا كزادِ الراكبِ" قال: نعم! قال: فماذا فعلنا بعده يا عمر؟ قال: فما زالا يتجاوبان بالبكاء حتى أصبحا. 

     ( ولما طُعِن عمر بن الخطاب ( قال له ابن عباس ب: لتهنك الجنة يا أمير المؤمنين..! فقال: غُرّ بهذا غيري يا ابن عباس. قال: ولم لا أقول لك هذا؟! فوالله إنْ كان إسلامك لَعِزًّا، وإنْ كانت هجرتك لَفَتْحًا، وإنْ كانت ولايتك لَعَدْلاً، ولقد قُتِلتَ مظلومًا.. فقال عمر: تشهد لي بذلك عند الله يوم القيامة؟ فكأنه تلكأ.. فقال له عليّ بن أبي طالب: نعم يا أمير المؤمنين! نشهد لك بذلك عند الله يوم القيامة.
     فيا عباد الله.. هذا خوف عمر.. وأين مثل عمر؟!

	سَـلْ عن فضائلِكَ الزمانَ فيُخبِرا
مـا بينَ مَجـدِكَ والـمُحـاولِ مِثـلَـهُ
	
	فنظيرُ مجدِكَ لا أراه ولا يُرَى

إلا كمــا بين الثّـُـرَيّـَـا والثّـَـرَى


     ( حدّث المغيرة بن حكيم عن فاطمة بنت عبد الملك امرأة عمر بن عبد العزيز قالت: يا مغيرة! إنه قد يكون في الناس مَن هو أكثر صلاة وصيامًا مِن عمر، وما رأيتُ أحدًا قط كان أشد خوفًا مِن ربه مِن عمر.. كان إذا صلى العشاء قعد في مسجده، ثم رفع يديه؛ فلم يزل يبكي حتى تغلبه عيناه، ثم ينتبه؛ فلا يزال يبكي حتى تغلبه عيناه.

     ( وبعد وفاة عمر بن عبد العزيز بكت امرأته فاطمـة بنت عبـد الملك حتى عشي بصرها، ودخل عليها إخوتها قائلين: ما هذا يا فاطمة؟! أجزعك على عمر؟ فهو والله أحق مَن يُجزَع على مثله، أم على شيء من الدنيا؟ فأموالنا بين يديك وما أخذتِ منها خير مما تركتِ. قالت: والله لا هذا ولا ذاك.. لكني رأيت من عمر ليلةً منظرًا ما تذكرتُه إلا بكيتُ.. رأيتُه ليلةً قائمًا يُصلِّي، ثم جلس يقرأ حتى أتى على قول الله: ( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ( [القارعة:4-5]، فصاح: واسوء صباحاه..! ثم وثب، ثم سقط؛ فجعل يَئِنُّ حتى ظننت أن نَفْسَه ستخرج! ثم هدأ ثم نادى: واسوء صباحاه..! ثم قام؛ وهو يقول: وَيلي مِن يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث.. فلم يزل كذلك حتى طلع الفجر، ثم سقط كأنه ميت حتى سمع الأذان، فقام.. تقول: فوالله ما ذكرتُ ليلته تلك إلا غلبتني عيناي فلم أملك رد عَبرتي.. 
     ( قال ابن الجوزي: قال الرشيد لشيبان: عِظني.. قال: لأنْ تصحب مَن يخوفك حتى يدركك الأمن؛ خير لك مِن أنْ تصحب مَن يؤمنك حتى يدركك الخوف. فقال الرشيد: فَسِّرْ لي هذا. قال: مَن يقول لك: أنتَ مسئول عن الرعية؛ فاتقِ الله.. أنصح لك ممن يقول: أنتم أهل بيت مغفور لكم، وأنتم قرابة نبيكم (. فبكى الرشيد بكاءً شديدًا.

     ( قيل لمحمد بن واسع: ألا تتكئ على اليمين أو اليسار؟ قال: لا.. لا يتكئ إلا الآمن، وأنا ما جُزتُ الصراط حتى أتكئ!
     ( صلى الإمام الكبير قاضي البصرة زرارة بن أوفى بالناس الفجر بسورة "المدثر"، فلما بلغ قوله تعالى:(  ((((((( (((((( ((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((( ((((( (((((((((((((( (((((( ((((((( (  أخذته شهقة فمات.

	نــاداكَ قـلبي خـــاشــــعًـــــا ولـســـاني
يا ربِّ عبدُكَ مِن عذابِكَ مُشفِـقٌ
فارحــمْ تَضَرُّعَــــه إلـيـكَ وحُـزنَــــه
	
	يــا عــالِمًــــا بـالسِّـــــــرِّ والإعــــــــــلانِ

بكَ مستجيـرٌ مِن لَظَى النيـرانِ

وامْـنُــنْ علـيــــهِ اليــــومَ بالغـفــــرانِ


( ( (
سابعا: الشفاعة (1)
     الشفاعة في اللغة مأخوذة من الشفع، وهو ضد الوتر، وهو جعل الوتر شفعًا، مثل أن تجعل الواحد اثنين، والثلاثة أربعة، وهكذا.. أما في الاصطلاح فهي "التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة"، يعني أن يكون الشافع بين المشفوع إليه والمشفوع له واسطة؛ لجلب منفعة إلى المشفوع له، أو دفع مضرة عنه. 
الشفاعة الأولى في فصل القضاء وإراحة العباد من هول الموقف:

     روى مسلم عن أبي هريرة ( قال: أُتِى النبي ( يومًا بلحمٍ فرفع إليه الذراع؛ وكانت تعجبه فنهس منها نهسة فقال: "أنا سيدُ الناسِ يومَ القيامةِ، وهل تدرون بمَ ذاكَ؟ يجمعُ اللهُ يومَ القيامةِ الأولينَ والآخِرينَ في صعيدٍ واحدٍ فيُسمِعُهُم الداعي، ويَنفُذُهُمُ البصرُ، وتدنو الشمسُ فيبلغُ الناسَ مِنَ الغَمِّ والكربِ ما لا يُطيقونَ ولا يَحتملونَ، فيقول بعضُ الناسِ لبعضٍ: ألا تَرَوْنَ ما أنتم فيه؟ ألا تَرَوْنَ ما قد بَلغَكُم؟ ألا تَنظرون مَن يَشفعُ لكم إلى ربِّكُم؟ فيقولُ بعضُ الناسِ لبعضٍ: ائتوا آدمَ. فيأتونَ آدمَ فيقولونَ: يا آدمُ أنتَ أبو البشرِ خلقَكَ اللهُ بيدِهِ، ونفخَ فيكَ مِن رُوحِهِ، وأمرَ الملائكةَ فسجدُوا لكَ اشْفَعْ لنا إلى ربِّكَ، ألا ترى ما نحنُ فيه؟ ألا ترى ما قد بَلَغَنَا؟ فيقولُ آدمُ: إنّ ربي قد غَضِبَ اليومَ غضبًا لم يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، ولن يغضبَ بعدَهُ مِثلَهُ، وإنه نهاني عن الشجرةِ فعصيتُهُ. نَفْسي.. نَفْسي.. اذهبوا إلى غَيري.. اذهبوا إلى نوحٍ. فيأتون نوحًا فيقولونَ: يا نوحُ أنتَ أولُ الرسلِ إلى الأرضِ، وسَمَّاكَ اللهُ عبدًا شكورًا، اشفَعْ لنا إلى ربِّكَ، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقولُ لهم: إنَّ ربي قد غَضِبَ اليومَ غضبًا لم يَغضَبْ قبلَهُ مِثلَهُ، ولن يَغضبَ بعدَهُ مِثلَهُ، وإنه قد كانت لي دعوةٌ دَعَوْتُ بها على قومي. نَفْسي.. نَفْسي.. اذهبوا إلى إبراهيمَ. فيأتون إبراهيمَ فيقولونَ: يا إبراهيمُ أنتَ نبيُّ اللهِ وخَليلُهُ مِن أهلِ الأرضِ، اشفَعْ لنا إلى ربِّكَ، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقولُ لهم إبراهيمُ: إنَّ ربي قد غَضِبَ اليومَ غضبًا لم يَغضَبْ قبلَهُ مِثلَهُ، ولن يَغضبَ بعدَهُ مِثلَهُ، وذكرَ كذباتِهِ(1). نَفْسي.. نَفْسي.. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتونَ موسى فيقولونَ: يا موسى أنتَ رسولُ اللهِ، فَضَّلك الله برسالاتِهِ وبتكليمِهِ على الناسِ، اشفَعْ لنا إلى ربِّكَ، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقولُ لهم موسى: إنَّ ربي قد غَضِبَ اليومَ غضبًا لم يَغضبْ قبلَهُ مِثلَهُ، ولن يَغضبَ بعدَهُ مِثلَهُ، وإني قتلتُ نفسًا لم أُومَرْ بقتلِها. نَفْسي.. نَفْسي.. اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولونَ: يا عيسى أنتَ رسولُ اللهِ، وكَلَّمْتَ الناسَ في المهدِ، وكَلِمَةٌ منهُ ألقاها إلى مريمَ، ورُوحٌ منهُ، فاشفعْ لنا إلى ربِّكَ، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقولُ لهم عيسى: إنَّ ربي قد غَضِبَ اليومَ غضبًا لم يَغضبْ قبلَهُ مِثلَهُ، ولن يَغضبَ بعدَهُ مِثلَهُ، ولم يذكرْ ذنبًا. نَفْسي.. نَفْسي.. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد ( فيأتوني فيقولونَ: يا محمدُ أنتَ رسولُ اللهِ وخاتمُ الأنبياءِ، وغَفَرَ اللهُ لكَ ما تَقدَّمَ من ذنبِكَ وما تأخر، اشفعْ لنا إلى ربِّكَ، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ 

     فأنطلِقُ فآتي تحتَ العرشِ، فأقعُ ساجدًا لربي، ثم يَفتحُ اللهُ عليّ ويُلهِمُني مِن محامدِهِ وحُسنِ الثناءِ عليه شيئًا لم يَفتحْهُ لأحدٍ قَبلي. ثم قالَ: يا محمدُ ارفعْ رأسَكَ، سَلْ تُعْطَهْ، واشفَعْ تُشَفَّعْ. فأرفعُ رأسي فأقولُ: يا رب! أُمتي.. أُمتي.. فيقالُ: يا محمدُ! أدخِلِ الجنةَ مِن أُمتِكَ مَنْ لا حسابَ عليهِ مِنَ البابِ الأيمنِ مِن أبوابِ الجنةِ، وهُمْ شُركاءُ الناسِ فيما سِوَى ذلكَ مِنَ الأبوابِ. والذي نفسُ محمدٍ بيدِهِ إنَّ ما بينَ المِصراعَيْنِ مِن مصاريعِ الجنةِ لكما بينَ مكةَ وهَجَرٍ، أو كما بين مكةَ وبُصرَى". 
     [(فنهس): أخذ بأطراف أسنانه. (أنا سيد الناس يوم القيامة): إنما قال هذا ( تحدثًا بنعمة الله تعالى، وقد أمره الله تعالى بهذا، ونصيحة لنا بتعريفنا حقه (. قال القاضي عياض: قيل: السيد الذي يفوق قومه، والذي يُفزَع إليه في الشدائد. والنبي ( سيدهم في الدنيا والآخرة، وإنما خص يوم القيامة لارتفاع السؤدد فيها، وتسليم جميعهم له، ولكون آدم وجميع أولاده تحت لوائه (. (في صعيد واحد): الصعيد هو الأرض الواسعة المستوية. (ويَنفُذُهم البصر): يحيط بهم الناظر، لا يَخفى عليه منهم شيء لاستواء الأرض. أي: ليس فيها ما يَستتر به أحدٌ عن الناظرين. 
(فيقول آدم وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله): المراد بغضب الله تعالى ما يظهر من انتقامه ممن عصاه، وما يرونه من أليم عذابه، وما يشاهده أهل المجمع من الأهوال التي لم تكن ولا يكون مثلها. ولا شك في أن هذا كله لم يتقدم قبل ذلك اليوم مثله، ولا يكون بعده مثله. فهذا معنى غضب الله تعالى، كما أن رضاه ظهور رحمته ولطفه بمن أراد به الخير والكرامة؛ لأن الله تعالى يستحيل في حقه التغير في الغضب والرضاء. والله أعلم. (شركاء الناس): يعني أنهم لا يُمنعون من سائر الأبواب. (إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة): المصراعان جانبا الباب. (هَجَر): مدينة عظيمة هي قاعدة بلاد البحرين. (وبُصرَى): مدينة معروفة بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل.] [شرح النووي على صحيح مسلم]
     وقوله (: (أقول يا رب أمتي.. أمتي..) اهتمام بأمر أمته، وإظهار محبته فيهم 
وشفقته عليهم. وقوله (: (فيقال يا محمد أدخل الجنة مِن أمتك مَن لا حساب عليه) يدل على أنه شُفِّع فيما طلب مِن تعجيل حساب أهل الموقف، فإنه لما أُمر بإدخال مَن لا حساب عليه من أمته، فقد شرع في حساب مَن عليه حساب مِن أمته وغيرهم. 

     وكان طلب هذه الشفاعة من الناس بإلهام من الله تعالى لهم حتى يظهر في ذلك اليوم مقام نبيه ( المحمود الذي وعده. ولذلك قال كلُّ نبي: لستُ لها.. لستُ لها.. حتى انتهى الأمر إلى نبينا محمد ( فقال: أنا لها. 
     هذه الشفاعة العامة التي خُص بها نبينا محمد ( مِن بين سائر الأنبياء هي المراد بقوله (: "لكلِّ نبيٍّ دعوةٌ مستجابةٌ، فتعجَّلَ كلُّ نبيٍّ دعوتَهُ، وإني اختبأتُ دعوتي شفاعةً لأمتي". [رواه البخاري ومسلم]  
     وعن عبد الرحمن بن أبي عقيل قال: انطلقت في وفد إلى رسول الله (، فأتيناه فأنخنا بالباب وما في الناس أبغض إلينا من رجل نلج عليه؛ فما خرجنا حتى ما كان في الناس أحب إلينا مِن رجل دخل عليه، فقال قائل منا: يا رسول الله! ألا سألتَ ربك مُلكا كمُلك سليمان؟ قال: فضحك، ثم قال: "فلعل لصاحبِكم عندَ اللهِ أفضلَ مِن مُلك سليمان، إنَّ اللهَ لم يبعثْ نبيًّا إلا أعطاه دعوةً؛ منهم مَن اتخذها دُنيا فأُعطيَها، ومنهم مَن دعا بها على قومه إذ عصوه فأُهلكوا بها، فإنَّ اللهَ أعطاني دعوةً فاختبأتُها عند ربي شفاعةً لأمتي يوم القيامة". [رواه الطبراني والبزار بإسناد جيد، وقال الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب": صحيح لغيره]
     وهذه الشفاعة العامة لأهل الموقف إنما هي ليُعَجَّل حسابهم، ويراحوا من هول الموقف، وهي الخاصة به (.
     قُل ما زها لك في الرسولِ محمدٍ         فمُـحـمــدٌ فــــوقَ المقالِ الزاهي

( ( (
اشفع تُشَفَّع، وقُل يُسمَع لقولك: 

     قال تعالى: ( (((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((  (  [الإسراء: 79]
     [اتفق المفسرون على أن كلمة (عسى) من الله واجب. فهي للوجوب منه تعالى مجده على معنى أن المطمَع به يكون ولا بد للوعد.. وقال أهل المعاني: إن لفظة (عسى) تفيد الإطماع، ومَن أطمع إنسانًا في شيء ثم حرمه كان غرورًا وعارًا، والله عز وجل أجل وأكرم مِن أنْ يغر أحدًا فيطمعه في شيء ثم لا يعطيه.. وقيل: هي على بابها للترجي، لكن يصرف إلى المخاطَب، أي: لتكن على رجاء من أن يبعثك ربك (مَقامًا محمودًا). والمراد بذلك المقام مقام الشفاعة العظمى في فصل القضاء حيث لا أحد إلا وهو تحت لوائه (. فقد أخرج البخاري وغيره عن ابن عمر قال: "سمعت رسول الله ( يقول: إنَّ الشمسَ لتدنو حتى يبلغَ العرقُ نصفَ الأذنِ، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدمَ، فيقولُ: لستُ بصاحبِ ذلك، ثم موسى فيقول كذلك.. ثم محمد فيشفع، فيقضي الله تعالى بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة باب الجنة.. فيومئذ يبعثه الله تعالى مقامًا محمودًا يحمده أهل الجمع كلهم". 
     والشفاعة من حيث هي وإن شاركه فيها ( غيره من الملائكة والأنبياء عليهم السلام وبعض المؤمنين، إلا أن الشفاعة الكاملة والأنواع الفاضلة لا تثبت لغيره (، ووصف المقام بأنه محمود على ما ذكر باعتبار أن النبي ( يُحمَد فيه على إنعامه الواصل إلى الخاص والعام من أصناف الأنام.
     واللفظ مشعر به وذلك لأن الإنسان إنما يصير محمودًا إذا حمده حامد، والحمد إنما يكون على الإنعام، فهذا المقام المحمود يجب أن يكون مقامًا أنعم رسول الله ( فيه على قوم فحمدوه على ذلك الإنعام، وذلك الإنعام لا يجوز أن يكون هو تبليغ الدين وتعليم الشرع لأن ذلك كان حاصلاً في الحال، وقوله: (عسى أنْ يَبعثَكَ ربُّكَ مَقامًا محمودًا) تطميع. وتطميع الإنسان في الشيء الذي وعده في الحال محال؛ فوجب أن يكون ذلك الإنعام الذي لأجله يصير محمودًا إنعامًا سيصل منه بعد ذلك إلى الناس، وما ذاك إلا شفاعته عند الله، فدل هذا على أن لفظ الآية وهو قوله: (عسى أنْ يَبعثَكَ ربُّكَ مَقامًا محمودًا) يدل على هذا المعنى. وأيضًا التنكير في قوله: (مقامًا محمودًا) يدل على أنه يحصل للنبي ( في ذلك المقام حمد بالغ عظيم كامل. ومن المعلوم أنّ حمد الإنسان على سعيه في التخليص عن العقاب أعظم من حمده في السعي في زيادة من الثواب لا حاجة به إليها؛ لأن احتياج الإنسان إلى دفع الآلام العظيمة عن النفس فوق احتياجه إلى تحصيل المنافع الزائدة التي لا حاجة به إلى تحصيلها. وإذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد من قوله: (عسى أنْ يَبعثَكَ ربُّكَ مَقامًا محمودًا) هو الشفاعة في إسقاط العقاب على ما هو مذهب أهل السنة، ولما ثبت أن لفظ الآية مُشعر بهذا المعنى إشعارًا قويًّا، وقد وردت الأخبار الصحيحة في تقرير هذا المعنى.] [مفاتيح الغيب للرازي - روح المعاني للألوسي]
     روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري ( قال: قال رسول الله (: "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما مِن نبي يومئذ آدم ومَن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول مَن تنشق عنه الأرض و لا فخر. قال: فيفزع الناس ثلاث فزعات فيأتون آدم فيقولون: أنتَ أبونا فاشفع لنا إلى ربك. فيقول: أنا أذنبتُ ذنبا فأُهبِطتُ به إلى الأرض، ائتوا نوحا. فيقول: إني دعوتُ على أهل الأرض دعوة فأُهلِكوا، ولكن اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقول: إني كذبتُ ثلاث كذبات. ثم قال رسول الله (: ما منها كذبة إلا ما حل بها عن دين الله. ولكن ائتوا موسى. فيأتون موسى فيقول: إني قتلتُ نفسا، ولكن ائتوا عيسى. فيقول: إني عُبِدتُ مِن دون الله، ولكن ائتوا محمدًا (. فيأتوني فأنطلِق معهم". قال ابن جدعان: قال أنس (: فكأني أنظر إلى رسول الله ( قال: "فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها فيقال: مَن هذا؟ فيقال: محمد. فيفتحون لي، ويرحبون فيقولون: مرحبا. فأخِرُّ ساجدا لله، فيلهمني من الثناء والحمد. فيقال لي: ارفع رأسك، وسَلْ تُعْطَ، واشفع تُشفَّع، وقل يُسمَع لقولك. 
وهو المقام المحمود الذي قال الله فيه: ( (((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (". 

     قوله (: (فيفزع الناس ثلاث فزعات) إنما ذلك -والله أعلم- حيـن يؤتى بالنار تُجَر بأزِمَّتها، وذلك قبل العرض والحساب على الملك الديان، فإذا نظرتْ إلى الخلائق فارتْ وثارتْ وشَهِقَتْ إلى الخلائق وزفرتْ نحوهم وتوثبتْ عليهم غضبًا لغضب ربهم. فتتساقط الخلائق حينئذ على رُكبهم جثاة حولها قد أسبلوا الدموع من أعينهم، ونادى الظالمون بالويل والثبور. 

     ثم تزفر الثانية فيزداد الرعب والخوف في القلوب. ثم تزفر الثالثة فتتساقط الخلائق لوجوههم ويشخصون بأبصارهم وهم ينظرون مِن طَرْف خَفِيّ خوفًـا أن 
تبلغهم أو يأخذهم حريقها. أجارنا الله منها. 

    وروى الترمذي عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله ( في قوله تعـالى: ( (((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ( سُئل عنها قال: "هي الشفاعة". 
     قال صاحب "معارج القبول": [تأتي الشفاعة الأولى لنبينا محمد ( ليريح الناس مِن هول الموقف، وهي أعظم الشفاعات، ثم الشفاعة الثانية في استفتاح باب الجنة، وهما المقام المحمود الذي ذكر الله عز وجل، ووعده إياه، وأمرنا رسول الله(  أنْ نسأل الله إياه بعد كل أذان.

     والشفاعة الثالثة قد فُسر بها المقام المحمود أيضًا، فيكون المقام المحمود عامًّا لجميع الشفاعات التي أوتيها نبينا محمد (.

     لكن جمهور المفسرين فسروه بالشفاعتين الأوليين لاختصاصه ( بهما دون غيره مِن عباد الله المكرمين، وأما الشفاعة الثالثة فهي وإنْ كانت من المقام المحمود الذي وُعده؛ فليست خاصة به (، بل يؤتاها كثير مِن عباد الله المخلصين، ولكن النبي(  هو المقدَّم فيها.] أ.هـ 
	إذا مـا النـاسُ يـومَ الدِّيـنِ قامـــــوا

وجَـلَّ الخَطْـبُ وانقـطـعَ التَّرَجِّي

هـنــاك يقـــومُ أحـمـــدُ؛ في يـديْـــهِ

فيـسـجــدُ ثم يشـفــعُ في البَـرَايَــا
	
	إلى الـرحمــنِ واجـتمـعَ الجميــعُ

ونـادى المذنبــــون : مَـــنِ الشفيــعُ

لـواءُ الـحـمــــــدِ مُـنْـعَــقـِــدٌ رفـيــــعُ

عليكَ ســـلامُ ربِّـكَ يـا شَـفـيــــعُ
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رقم الإيداع: 10251/2005


الترقيم الدولي: 977-5770-09-2








إلى روح علم الجهاد.. الشيخ / أحمد ياسين :


  كم فارسٍ هَـزَّ الوجـــودَ بموتِـهِ        


                              لتقـومَ مِـن أشلائـهِ أقـــــوامُ





إلى المتقاعسين عن نصرة الإسلام خوفًا من الموت..


إلى الذين اثاقلوا إلى الأرض، ورضوا بالحياة الدنيا..


عسى الله أن ينزع من قلوبهم الوهن


فنعود خير أمة أخرجت للناس








(1) القَيْن: الحدَّاد، وقيل: كل صانع قَيْن، والجمع: أقيان وقيون. [لسان العرب]      (2) [مريم:77-80]





(1) أسقطته فكسرت عنقه.                (2) لا تغطوا رأسه.                   (3) يُجرَح.


(4) أتى أبو مسلم الخولاني المدينة وقد قُبض النبي (، واستُخلف أبو بكر (، وكان فاضلاً عابدًا ناسكًا، له فضائل مشهورة. ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام، وقال: كان ثقة.  


(1) النَّجْد: ما ارتفع من الأرض. والوهد: المكان المنخفض كأنه حفرة.


(1) المَلَّة: الرّماد الحارّ الذي يُحْمى ليُدْفَن فيه الخبز ليَنْضَج.[لسان العرب]


(1) الجَزور هي الناقة المذبوحة. وأَجْزَرْتُ فلانًا جَزورًا إذا جعلتها له.


(1) القُبْطِيَّة ثياب كتان بيض رِقاق تعمل بمصر. والْحِبَرَة ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط.        (2) ابن حجر    





(1) القرطبي في تفسيره.                              (2) بضم الشين وكسرها، وهو الحية الذَّكَر.


(1) الفود: جانب الرأس مما يلي الأذن والشعر النابت فوقه.


(1) "مشاهد من يوم القيامة" للشاعر المبدع/ عبد الرحمن العشماوي 


(1) تيسير الكريم الرحمن للعلامة السعدي


(1) شوكة. 


(1) تمعط: تساقط


(1) عائل: فقير.                                                 (2) مدارك التنزيل للنسفي


(1) الْخَلَّة: الفقر والحاجة.


(1) كَري الأنهار: حفرها


(1) ألفين: أجدن / الرُغاء: صوت البعير / حمحمة الفرس: صوته دون الصهيل / الثُغاء: صياح الغنم / رقاع تخفق: أي تتقعقع وتضطرب إذا حركتها الرياح، وقيل: معناه تلمع، والمراد بها الثياب. (قاله ابن الجوزي) / صامت: الذهب والفضة، وقيل: ما لا روح فيه من أصناف المال. / وكأنه أراد بـ"النفس" ما يَغُلُّه من الرقيق من امرأة أو صبي. [فتح الباري ملخصًا]


(1) "عامر بن عبد قيس" ذكره "ابن الجوزي" في الطبقة الأولى من تابعي أهل البصرة، وقال: أدرك "عامر" الصدر الأول، وروى عن عمر بن الخطاب (، لكنه اشتغل بالعبادة عن الرواية. [صفة الصفوة] وقال عنه كعب الأحبار: هذا راهب هذه الأمة. وروى ابن المبارك في "الزهد" أنه كان يشترط على رفقته في الغزو أن يخدمهم، وأن يؤذن، وأن ينفق عليهم طاقته. [سير أعلام النبلاء]


(2) البِرْذَوْن من الخَيْلِ ما كان من غير نِتاج العِرابِ. [لسان العرب] 


(1) الرُّغاء: صوت البعير. والخُوار: صوت الثور وما اشتد من صوت البقرة والعجل. واليُعار: صوت الغنم والمعزى. يَعَرتْ تَيْعر (بفتح العين وكسرها) يُعارا  /  العُفْرة: بياض ليس بالناصع الشديد، ولكن كلون عَفَر الأرض وهو وجهها.


   (1) قال عنه ابن الأثير: طالعتُ السِّيَر فلم أرَ فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن من سيرته، ولا أكثر تحريًا منه للعدل، كان لا يأكل ولا يلبس ولا يتصرف إلا مِن مِلك له قد اشتراه مِن سهمه مِن الغنيمة. [سير أعلام النبلاء]


(1) يوبقه: يهلكه


(1) حَنَّكَه: دَلَّك حلقه بريقه قبل أن يرضع             (2) سن التمييز: هو سن السابعة، وقيل غير ذلك.





(3) رديف الرجل مَن يركب خلفه.


(1) قيلولته: وقت نومه في منتصف النهار  /  تسفي الريح التراب: تذروه وتحمله.


(1) سبط: حفيد.


(1) مقدمة تربية الأولاد في الإسلام لـ عبد الله ناصح علوان.


(1) ذؤابة: شَعْر مرسل   /  الاعتجار: لف العُصابة على الشعر على استدارة الرأس. 


(1) "تربية الأولاد في الإسلام": د. محمود محمد عمارة (بتصرف يسير)


(1) المسجد ودوره التعليمي: عبد الله الوشلي          





(2) المسجد وأثره على المجتمع الإسلامي: على عبد الحليم  





(1) رجل من أَفْناء القبائل أَي: لا يُدرَى مِن أَيّ قبيلة. ورجل مِن أَفناء الناس أَي: لم يُعلم ممن هو. [لسان العرب]


(1) الكَنْف وعاء طويل يكون فيه متاع التجار وأسقاطهم، و"كُنَيْف ملئ علمًا" أي أنه وعاء للعلم؛ فقلب ابن مسعود قد جُمِع فيه كل ما يحتاج إليه الناس من العلوم. وتصغيره على جهة المدح له، وهو تصغير تعظيم للـ"كَنْف". [لسان العرب]


(1) "العِضاه" اسم يقع على ما عظم من شجر الشوك وطال واشتد شوكه، فإن لم تكن طويلة فليست من العضاه. وقيل: عظام الشجر كلها عضاه. [لسان العرب]   


 (2) سير أعلام النبلاء – حلية الأولياء – الطبقات الكبرى – فضائل الصحابة - محاضرة "صور وعبر" لفضيلة الشيخ/ علي القرني. 








(1) الشيخ أبو الحسن الندوي كما عرفته


(1) رائد البلبول في كتاب "حكايتي مع الشيخ أحمد ياسين" / عرض "ميرفت عوف" نقلاً عن "إسلام أون لاين".


(2) كان "إبراهيم بن أدهم" يعمل أجيرًا في بستان لـ"يحيى بن الكدير بن أسود الكلابي" من أهل عسقلان.


(1) الْخُلَّة الصداقة المختصة التي ليس بها خلل. [لسان العرب]


(1) روضة المحبين (بتصرف)


(1) ابن حزم في: "طوق الحمامة" (بتصرف)


(1) أقتابها: جمع (قَتَب)، وهو رَحْل صغير على قدر سَنام البعير /  أحلاسها: جمع (حِلْس)، وهو كساء رقيق يكون تحت البرذعة.


(1) (خنين) خروج الصوت من الأنف مع البكاء. وفي رواية: (حنين) وهو صوت مرتفع بالبكاء يخرج من الصدر.


(1) يبكي بصوت وتوجع.                                                (2) زوج البنت أو الأخت. 


(1) القِمَطْر ما تُصان فيه الكتب، والجمع قماطر.


(1) طرسوس: مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب    /    الرَّقَّة: مدينة مشهورة على الفرات. [معجم البلدان]


(2) خان: حانوت للتجارة (فارسي مُعَرَّب)                    (3) أدلج: سار من الليل.


(1) القَباء من الثياب، والجمع (أَقْبِية) / المِرْط: كساء من صوف أو خزّ يؤتَزر به، و تتلفع المرأة به، والجمع (مُرُوطٌ)


(1) حديث ابن مسعود: "إني لأذكر أول رجل قطعه النبي.." رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد.  


(1) الحِزْقة: الجماعة من الناس والطير، والجمع: (الحِزَق) ، مثل: (فِرقة و فِرَق).[لسان العرب] 


(1) مناهل العرفان في علوم القرآن (بتصرف)


(1) أخلاق حملة القرآن للآجري (بتصرف يسير)


(2) نونية القحطاني (بتصرف يسير)


(1) الناقة المجزورة أي المذبوحة.                         (2) كراديسها: عظامها


(3) مال لعمر بن الخطاب بالمدينة جعله وقفًا.         (4) البَدَنَة: تطلق على الناقة والبقرة والبعير الذكر مما يجوز في الهدي والأضاحي، ولا تطلق على الشاة، وسُمِّيَت بَدَنَة لعِظَمها وسِمَنها، وجمع البَدَنَة: البُدْن. [لسان العرب]





(1) المطر: مائة وعشرون رطلا.                              (2) يثلم: يكسر السياج المحيط بالبستان.


(1) القَيْن: قرية من جهة القِبلة في أوائل اليمن.                 (2) نوع من الحلواء يخلط فيه التمر والسمن.                   


(3) الصحفة: إناء كالقصعة، والجمع (صحاف)


(1) كَلْم: جرح.               (2) عسجد: ذهب، وقيل: هو اسم جامع للجوهر كله من الدُّر والياقوت.


(1) مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق


(1) "من قصص الشهداء العرب في البوسنة والهرسك" لحمد القطري وماجد المدني – تقديم فضيلة الشيخ/ سلمان العودة.


(1) فتح "نور الدين" قلعة "تل حارم"، واقتلعها من أيدي الفرنج، وكانت من أحصن القلاع، وأمنع البقاع؛ وذلك بعد قتال عظيم، ووقعة هائلة كانت من أكبر الفتوحات. [البداية والنهاية]  


(1) يعنون "نور الدين"، وكان الفرنج يسمونه "القسيم".   (2) من قصيدة "ملحمة الشام" للدكتور/ سفر الحوالي


(1) اللهم، وقد أتى بها الشاعر (لاهُمَّ) لضرورة شعرية. والبيتان من رائعة المبدع/ محمود غنيم: "وقفة على طلل".


(1) عفراء بنت عبيد بن ثعلبة النجارية، شارك أولادها السبعة في غزوة بدر.   (2) حاسرًا: لا يلبس درعًا.








(1) دريئة: حلقة يُتَعلَّم عليها الطعن، ويُطلق على ما يستَتِر به الصائد من الوحش. (2) الدَّبْرَة: الهزيمة في القتال.








(1) الحسك نبات له ثمرة خشنة تتعلق بأصواف الغنم وأوبار الإبل، وحَسَك الحديد ما يُعمَل على مثال الحسك، كان يُلقَى حول العسكر ويُبَث في مذاهب الخيل فينشب في حوافرها، وهو ما يشبه ما يسمى الآن بالأسلاك الشائكة.


(1) أورد هذه القصة "أبو جعفر أحمد بن جعفر بن اللبان" في كتاب "تنبيه ذوي الأقدار على مسالك الأبرار". [نقلاً عن: مشارع الأشواق (بتصرف يسير)]           (2) من قصيدة "ثار القريض" للشاعر/ صالح بن علي العمري.








(1) موضوع "الشفاعة" بتمامه ملحق بالكتاب الثامن من هذه السلسلة.


(1) قوله في الكوكب: (هذا ربي)، وقوله لآلهتهم: (بل فعله كبيرهم هذا)، وقوله: (إني سقيم). قال البيضاوي: الحق أن الكلمات الثلاث إنما كانت من معاريض الكلام، لكن لما كانت صورتها صورة الكذب أشفق منها؛ استصغارًا لنفسه عن الشفاعة مع وقوعها؛ لأن مَن كان أعرف بالله وأقرب منزلة كان أعظم خوفًا.[تحفة الأحوذي]
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